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المجلة الرسمية لجامعة القدس، والصادرة عن عمادة البحث العلمي

ــة مســتقلة ومحكمــة وتعتمــد سياســة  ــة هــي مجل ــوم الإنســانية والاجتماعي ــة-  نســخة العل ــة القــدس للبحــوث الأكاديمي مجل
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باللغتيــن العربيــة والإنجليزيــة. 
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جامعة القدس

تأسســت جامعــة القــدس عــام 1977، وهــي الجامعــة العربيــة الوحيــدة فــي مدينــة القــدس. غــدت جامعــة القــدس كواحــدة مــن 
ــوزع حرمهــا  ــي. يت ــث حجــم جســمها الطلاب ــوع برامجهــا، ومــن حي ــث تن ــة، ســواء مــن حي ــرى الجامعــات فــي المنطقــة العربي كب
الجامعــي فــي عــدة مواقــع فــي مدينــة القــدس ومحيطهــا: حــرم البلــدة القديمــة، حــرم الشــيخ جــراح، حــرم بيــت حنينــا، والحــرم 
الرئيــس )في بلدة أبو ديــس(. إن جامعــة القــدس، الحــرم الرئيــس فــي أبــو ديــس، هــي الجامعــة الوحيــدة فــي العالــم التــي 

يحيطهــا جــدار الفصــل العنصــري.
توفــر الجامعــة فرصــة للتعليــم العالــي والخدمــات المجتمعيــة فــي منطقــة القــدس وفــي البلــدات والقــرى ومخيمــات اللاجئيــن 
المجــاورة لهــا فــي الضفــة الغربيــة. تحتــوي الجامعــة علــى خمســة عشــر كليــة أكاديميــة موزعــة علــى أربعــة مواقــع، وهــي: كليــة 
الآداب، والعلــوم والتكنولوجيــا، والطــب البشــري، وطــب الأســنان، والصحــة العامــة، والحقــوق، والقرآن والدراســات الإســامية، 
وكليــة الدعــوة وأصــول الديــن، والقــدس- بارد، والعلوم التربويــة, والمهن الصحية، والصيدلة والهندســة، والأعمال والاقتصاد, 
وكليــة هنــد الحســيني  للبنــات. تســتوعب هــذه الكليــات أكثــر مــن ثلاثــة عشــر ألــف طالبــا وطالبــة مــن منطقــة القــدس ومــن 

مناطــق بيــت لحــم والخليــل وجنيــن وأريحــا ونابلــس ورام اللــه وطولكــرم وقلقيليــة.
ــر  ــة التعبي ــادل الأفــكار، وحري ــداع وتب ــواة للإب ــه ن ــق فــي الوقــت ذات ــة لطلابهــا وتخل ــة حيوي ــة تعليمي تقــدّم جامعــة القــدس بيئ
والابتــكار فــي البحــوث. تكمــن رؤيتهــا فــي مواصلــة تزويــد الطــاب بأفضــل أســاليب التعليــم الممكنــة وترســيخ قيــم المواطنــة 
ــم. أنشــأت جامعــة القــدس، فــي  ــرام ثقافــات العال ــاء، واحت ــز التعــاون البنّ ــدة، وتحفي ــاح علــى الأفــكار الجدي الملتزمــة، والانفت
ســعيها المســتمر لتعزيــز النمــوذج التعليمــي وأســاليب التعليــم المتبعــة، عــدة شــراكات مــع مؤسســات تعليميــة أمريكيــة 
وأوروبيــة. يرتبــط أكثــر مــن 30 مركــزا ومعهــدا بالجامعــة، حيــث يعمــل بعضهــا فــي إنشــاء البحــوث المبتكــرة وبعضهــا الآخــر يعمــل 

علــى تلبيــة الاحتياجــات المجتمعيــة مــن خــال تقديــم المســاعدة لمجتمــع القــدس.
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يطيــب لــي أن أرحــب بالقــراء الأعــزاء فــي العــدد الثانــي مــن مجلــة القــدس للبحــوث الأكاديميــة- نســخة العلــوم الإنســانية 
والاجتماعيــة، والتــي نطمــح مــن خلالهــا إلــى تأســيس مســاحة لنشــر الأبحــاث المحكمــة للباحثيــن المختصيــن، وقــد اســتضاف 
هــذا العــدد باحثيــن وخبــراء محلييــن ودولييــن مــن دول مختلفــة، حيــث أننــا نســعى لتعزيــز وتطويــر اكتســاب وتبــادل المعرفــة بيــن 

الأوســاط العلميــة المختلفــة.

بدايــة، أود أن أشــكر الأســتاذ الدكتــور عمــاد أبــو كشــك رئيــس جامعــة القــدس، والأســتاذ الدكتــور معتصــم حمــدان نائــب الرئيــس 
ــة والدكتــورة إلهــام الخطيــب عميــد البحــث العلمــي علــى الثقــة التــي منحونــي إيّاهــا برئاســة تحريــر مجلــة  للشــؤون الأكاديميّ
القــدس للبحــوث الأكاديميــة- نســخة العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، المجلــة الرســمية لجامعــة القــدس والصــادرة عــن عمــادة 
البحــث العلمــي، كمــا أشــكر هيئــة مجلــس التحريــر وكل مــن يســاهم فــي هــذه المجلــة آملــة أن نوفــق بتقديــم مــا هــو جديــد 

ويســعى إلــى إنتــاج معرفــي أصيــل ويليــق بجامعــة القــدس.

إن التطوــرات التكنولوجيــة المتس��ارعة علــى المســتوى العالم�ـي تؤكــد علــى ضــرورة تعزيــز دور الإنســان فــي الإنتــاج المعرفــي 
الأصيــل والمســاهمة فــي إعمــار الأرض لصالــح البشــرية، فــا يوجــد حــدود لتطــور الفكــر الإنســاني وربــط العلــوم المختلفــة 
ببعضه��ا بع��ض منــ خال�ل تعددي��ة التخصص��ات وبن��اءً عل��ى منهجيـا�ت فكري�ـة وعلمي�ـة مختلف��ة. خاصــةً بعــد تطــور برامــج الــذكاء 
الاصطناع��ي المختلفــة وتحذيــر مصمّميهــا مــن تهميــش دور الإنســان فــي التفكيــر والإنتــاج العلمــي والمعرفــي، ومــا ينعكــس 

علــى ذلــك مــن تأثيــر علــى ديناميكيــات المجتمعــات والحيــاة اليوميــة والمجتمعيــة. 

ــود المختلفــة المفروضــة علــى الأفــراد والشــعوب،  ــاة والقي ــان مــن رحــم المعان ــر مــن الأحي يأتــي التطــور المعرفــي فــي كثي
فكثيــرا مــن الإســهامات المعرفيّــة أنتجــت علمــاء وأدبــاء وخبــراء قدمــوا للإنســانيّة فكــرا ومعرفــة مــن خــال عقــول نابغــة واجهــت 
التحديـا�ت علــى ش��تّى أنواعه��ا. وف��ي ظ�ـل التطــورات المتس��ارعة ف��ي العال��م العرب��ي والإسلـامي ف�ـإن البحــث العلمــي هــو 
أحــد المجــالات المهمــة لاســتمراريّة إنتــاج العلــوم المختلفــة وحــل المشــكلات، وأداة مهمّــة لمعرفــة حقائــق الطبيعــة والخلــق 
والحيــاة المجتمعيــة، إضافــة إلــى صقــل شــخصيّة وفكــر الباحــث مــن خــال إتاحــة الفرصــة للاطّــاع علــى منهجيّــات فكريّــة 

ــا. ــا وأخلاقيّ ــة مختلفــة ضمــن إطــار مهنــي ومســؤول معرفيّ وعلميّ
 

ــى المســتوى  ــق للوصــول إل ــر والتدقي ــة مســتمرّة مــن المراجعــة والتطوي ــم يخضــع لعمليّ إنّ البحــث العلمــي والنشــر المحكّ
الــذي يليــق بإنتــاج الفكــر المعرفــي، وتطبيــق أساســيّات مناهــج وأخلاقيّــات البحــث العلمــي. وهــذا يعتمــد علــى مجهــود بحثــي 
كبيــر مــن قبــل الباحــث/ة أو الفــرق البحثيّــة. فــكل الشــكر والتقديــر لــكل مــن ســاهم بالمشــاركة بإنتاجــه/ا الفكــري والبحثــي فــي 
هــذا العــدد، مــن باحثيــن/ات مــن الجامعــات المحليّــة والدوليــة حيــث يقــدّم هــذا العــدد، مقــالات لباحثيــن/ات بتخصّصــات وتجــارب 

ومجــالات متعــددة. كمــا نعتــذر لمــن لــم نســتطع نشــر مقالاتهــم علــى أن نلقاكــم فــي أعــداد قادمــة وأعمــال جديــدة.
 

لا يســعنا أيضــا إلا أن نشــكر جميــع المحكّميــن/ات مــن  جامعــة القــدس وبيرزيــت وجامعــة فلســطين التقنيــة - خضــوري والخليــل 
ــم  ــن ســاهموا فــي تقيي ــن بمؤسّســات مختلفــة الذي ــراء العاملي ــة والخب ــة والســعوديّة والخليجيّ ــة واللبنانيّ والجامعــات الأردنيّ
وإضاف��ة ملاحظ��ات ذات أهميّ��ة لتحكيمــ ه��ذه البح��وث وإقراره��ا ممّاــ س��اهم فـي� زي��ادة المس��توى المعرف��ي المكتس��ب. ولا 
ننســى كل مــن دعــم وســاهم فــي إنتــاج هــذا العــدد مــن مجلــس التحريــر والطاقــم المســاعد وبالأخــصّ المهندســة ليلــى 
الحــروب والأســتاذ أحمــد حديــدون والأســتاذ حســن أبــو لطيفــة والمهندســة بــراء عبيّــات والأســتاذ أبــيّ أبــو ســعدة لمــا بذلــوه 

مــن جهــود مباركــة.

يحتــوي هــذا العــدد علــى أبحــاث متنوعــة، تشــمل جوانــب سياســيّة واجتماعيّــة واقتصاديّــة وحضريّــة وتخطيطيّــة ولغويّــة. ويبــدأ 
بمقــال افتتاحــي مهــم للأســتاذة الدكتــورة ســتناي شــامي، المديــر العــام للمجلــس العربــي للعلــوم الاجتماعبــة، حــول واقــع 
ــر. ويتبعــه مقــال  ــات للتطوي ــات وإمكانيّ ــك مــن تحدّي ــة والإنســانيّة فــي الوطــن العربــي بمــا فــي ذل ــوم الاجتماعيّ وحــال العل
الدكتــورة شــادية طوقــان، الخبيــر الدولــي فــي الحفــاظ علــى التــراث العمرانــي وإحيــاء المــدن والمواقــع التاريخيــة، والــذي يتنــاول 
قضيّــة المشــهد التاريخــيّ الحضــريّ فــي مدينــة القــدس بســياق نظــري مقارناتــي مــع أمثلــة لمــدن تاريخيّــة أخــرى. ويأتــي المقــال 
الافتتاحــي الثالــث للباحــث المغربــي ياســين البجداينــي المتخصــص بمنهجيّــة »ســيرة الحيــاة« كجــزء مــن البحــث السوســيولوجي 

والتدخــل الاجتماعــي. 

أمــا المقــالات البحثيــة فتتنــاول أيضــا مجــالات مختلفــة وبمســتويات نظريــة وعمليــة، مــن مواضيــع سياســية تتطــرق للاســتيطان 
الاســتعماري والممارســات الإســرائيلية وأثرهــا علــى التخطيــط الحضــري والتهويــد، والمقاومــة الفلســطينية بأشــكالها المتنوعــة 
وبالأخــص التكنولوجيــة، إلــى عقــود التجــارة الدوليــة الإلكترونيــة وســبل فــض المنازعــات بيــن الأطــراف المشــاركة فيهــا، وتختتــم 
بمقــال متعــدد التخصصــات يتنــاول علاقــة اللغــة والعمــارة بمــا فيهــا مــن قضايــا إنســانية وثقافيــة وتاريخيــة وسياســية مختلفــة.

 
ــة والإنســانية، وأن يكــون  ــا الاجتماعي ــه ضمــن قــراءات المختصيــن والمهتميــن فــي القضاي نأمــل أن يلقــى هــذا العــدد مكان
قــد ســاهم أيضــا فــي التعبيــر عــن الحــال الفلســطيني داخــل فلســطين وخارجهــا فــي المخيّمــات وفــي الشــتات وفــي الفضــاء 
الســيبرياني، ونقــل الصــورة والحــدث، حيــث القــدس ليســت قضيــة الشــيخ جــراح فقــط بــل قفلســطين أجمــع، ببرهــا وبحرهــا، 
بســمائها وأرضهــا، بضفتهــا وبقطــاع العــزة والصمــود، والتــي جميعهــا مــا زالــت تقــدم وتضحــي بالغالــي والنفيــس، وتقــدم 
ط عليهــا مــن  الشــهداء والأســرى والجرحــى فــي ســبيل الدفــاع عــن الحــق فــي أرض الحــق. حفــظ اللــه غــزة مــن هــول مــا سُــلِّ
جبــروت المحتــل، حفــظ اللــه القــدس ونابلــس وجنيــن وكل المــدن الفلســطينية والقــرى والمخيمــات وأهلهــا وشُــبّانها وأطفالهــا 

وأســراها، ورحــم اللــه شــهداءنا الأبــرار وتقبّلهــم فــي علييــن، وأنــزل الســام والســكينة علــى وطننــا أجمــع. 

ــة تســتقبل  ــة- نســخة العلــوم الإنســانية والاجتماعي ــة القــدس للبحــوث الأكاديمي ــد علــى أن مجل نختتــم مشــاركتنا هــذه بالتأكي
ــى مــدار الســنة مــن  ــة عل ــة والإنكليزي ــن العربي ــة المختلفــة باللغتي ــوم الإنســانية والاجتماعي ــة المختصــة بالعل الأبحــاث العلمي
فلســطين ومــن مختلــف البلــدان. نشــجع المســاهمات مــن الباحثيــن الناشــئين وطلبــة الدراســات العليــا والعامليــن بالقطاعــات 
المختلفــة، لمــا فــي ذلــك مــن إغنــاء فــي إنتــاج البحــث العلمــي. وتخضــع الأبحــاث لعمليــة تحكيــم وتطويــر وتدقيــق مــن قبــل 
مختصيــن فــي مجــال الموضــوع قبــل نشــره فــي العــدد، وتعتمــد أيضــا سياســة الوصــول المفتــوح، آمليــن أن نقــدم مــا هــو 

جديــد لرفعــة العلــم والعلمــاء وإنتــاج المعرفــة النافعــة للأفــراد والمجتمعــات والقضايــا العادلــة.
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.)www.alquds.edu( ,حقوق النشر 2023, جميع البيانات الواردة في هذا المقال محمية� ويجب أخذ إذن الاستخدام عن طريق جامعة القدس� 

مقالات افتتاحية

يكتســبُ دورُ العلــوم الاجتماعيّــة فــي المنطقــة العربيّــة أهمّيّــةً مطّــرِدةً، وتبــرزُ الحاجــةُ إليهــا فــي ظــلّ ديناميّــاتٍ متســارعةٍ تتمثّــلُ 
لاتٍ تنســحبُ علــى مختلــف المجتمعــات والمجــالات. إلّ أنّ هــذا الــدورَ يصطــدمُ بواقــعِ النّقــص  ــراتٍ وتحــوُّ كاتٍ وتغيُّ فــي تحــرُّ
فــي عــدد المنظّمــات والمؤسّســات التــي تدعــم العلــوم الاجتماعيّــة فــي المنطقــة، فضــاً عــن ضآلــة المــوارد فــي الجامعــات 

والمؤسّســات البحثيّــة الرســميّة.
ــة مــن ناحيــة النظــام المؤسّســي والتحديــات التــي تواجــه إنتــاج  ــةً عــن المنطقــة العربيّ ــةً عامّ يقــدّم هــذا المقــال لمحــةً إقليميّ
المعرفــة بشــكل عــام. ويتــمّ التركيــز علــى العلــوم الاجتماعيّــة والإنســانيّة التــي تعرّضــت للتهميــش علــى امتــداد العقــود 
الثلاثــة الماضيــة فــي السياســات التعليميــة فــي المنطقــة، رغــم أهميتهــا فــي بنــاء المجتمعــات بشــكل عــام وتنشــئة الشــباب 

لتمكّنهــم مــن عيــش حيــاة منتجــة وذات معنــى علــى الصعيــد المحلــي والوطنــي والعالمــي. 

تحدّيات العلوم الاجتماعيّة في المنطقة العربيّة

أدّت الانتفاضــات والتحــوّلات التــي شــهدتها مجتمعــات المنطقــة العربيّــة خــال العقــد الماضــي إلــى إظهــار جوانــب الضعــف 
فــي الأطــر المفاهيميّــة والأبحــاث الميدانيــة فــي العلــوم الاجتماعيّــة فــي المنطقــة. 

ويمكن إرجاع جوانب الضعف تلك إلى جملة أسبابٍ أهمّها:

أ( تعانــي الجامعــات فــي أغلــب الأحيــان نقصــاً فــي المــوارد؛ وغالبًــا مــا تُحــرَم العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية مــن المــوارد 
اللازمــة ســواء لغــرض التعليــم أم البحــث. 

ب( تُبلــوِر المنظمــات غيــر الحكوميــة أجنــدات جديــدة للأبحــاث والربــط بيــن البحــث والتنميــة وبنــاء السياســات؛ ولكــنّ تلــك الجهــود 
مشــرذمة ولا تــؤدي إلــى تراكــمٍ أو نشــرٍ كافٍ للأبحــاث الناتجــة عنهــا. 

ج( يعمــل أســاتذة العلــوم الاجتماعيــة وغيرهــم مــن الباحثيــن/ات عــادةً فــوق طاقتهــم/نّ فــي تدريــس أعــداد كبيــرة مــن الطــاب 
والطالبــات، لــذا يصبحــون غيــر قادريــن/ات علــى متابعــة اهتماماتهــم/نّ البحثيــة بشــكل منتظــم.

واقع إنتاج المعرفة وتحدياته في العلوم 
الاجتماعيّة والإنسانيّة في المنطقة العربيّة

ستناي شامي

ستناي شامي هي المدير العام للمجلس العربي للعلوم الاجتماعيّة, لبنان.
.shami@theacss.org للمراسلة - البريد الإلكتروني

  شامي, ستناي. مجلة القدس للبحوث الأكاديمية
نسخة العلوم الإنسانية والاجتماعية1)2(: 20-11, 2023   

فــة زميلَيْهــا فــي المجلــس العربــي للعلــوم الاجتماعيّــة إليــاس قطّــار ورامــي عفيــش علــى مســاهماتهما القيّمــة فــي البحــث  تنويــه: تشــكر المؤلِّ
مَيــن فــي هــذا المقــال. والتحليــل المقدَّ
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وتنشأ تلك التحديات من العوامل الآتية:

أ( إنّ مســاحة التفكيــر المســتقلّ والنقــدي فــي العديــد مــن الــدول العربيــة محدودة. كمــا أنّ تأثيــر البحــوث علــى النقــاش العــام 
ــة  ــن/ات وصانعــي/ات السياســات، فضــاً عــن قلّ ــن الباحثي ــوات التواصــل بي ــدرة قن ــى نُ ــك إل والسياســات ضئيل. ويعــود ذل
ـنها الاطّال�ع علـى� الأبح��اث القائم��ة وتحلي�ـل مــدى ملاءمتهــا  المنظم��ات مثلــ مراك��ز الدراساــت ومراك�ـز البحوــث الت��ي م�ـن شأـ

لصنــع السياســات الفعّالــة.

ب( إنّ العلــوم الاجتماعيــة فــي المنطقة مرتبطة بشــكل ضعيــف بإنتــاج العلــوم الاجتماعيــة العالمــي، وهــي لا تتحــدّى بشــكل 
فعّــال النمــاذج المهيمنــة الغربيــة، ولا تبنــي تحالفــات كافيــة وقويــة بيــن دول الجنــوب.

ج( إنّ أجنــدات البحــث نــادرًا مــا تنبع مــن نتائــج البحــوث التجريبيــة أو الاعتبــارات النظريــة، بــل مــن الضــرورات السياســية/التنموية 
و/أو الأجنــدات المســتورَدة ومصــادر التمويــل. بالتالــي، قــد يميــل الباحثــون/ات إلــى الانتقــال مــن موضــوع إلــى آخــر بشــكل 

ســريع، مــا يــؤدّي إلــى عــدم تراكــم المعــارف أو الخبــرات بشــكل كافٍ. 

هـ( محدوديّة قدرة الباحثين/ات على الوصول إلى البيانات )من جميع الأنواع(.
ــة،  ــا فــي المنطق ــا ونشــرها وتعميمه ــة ودعمه ــوم الاجتماعيّ ــة النهــوض بالعل ــى أهميّ ــا إل ــا مــن هــذا الواقــع، وركونً انطلاقً
تأسّــس المجلــس العربــي للعلــوم الاجتماعيّــة وطــوّر مهمّتــه ضمــن هــذا الســياق. ونــرى فــي الســنوات العشــر إلــى الخمــس 
عشــرة الماضيــة نمــوّ عــددٍ مــن المؤسســات فــي المنطقــة، تتنــاول أنواعًــا مختلفــة مــن إنتــاج المعرفــة وتحــاول المســاهمة فــي 
فهــمٍ أفضــل للحاضــر وتطويــر رؤى بديلــة للمســتقبل. يُعــدّ المجلــس العربــي للعلــوم الاجتماعيــة جــزءًا مــن بيئــة هــذا النظــام 
ــاج  ــرز مصــادر إنت ــد أب ــة كأح ــي عشــرةَ ســنةً مــن عمــرِه نجــح فــي تكريــس مكانت ــد والمتنامــي للمؤسســات، إذ فــي اثنتَ الجدي

ــة، ونشــرها وتعميمهــا.1 ــة فــي المنطقــة العربيّ المعرفــة الجديــدة ذات الصلــة بالعلــوم الاجتماعيّ

المجلس وفلسطين: علاقةٌ مستمرّة منذ التّأسيس

تربــط المجلــس العربــي للعلــوم الاجتماعيّــة بفلســطين علاقــةٌ عمرُهــا مــن عمــر المجلــس نفســه. فقــد ضمّــت اللجنــة التوجيهيّــة  
ــاك بشــكل  ا، كان هن ــة الفلســطينيين/ات. وبعــد تأسيســه رســميًّ ــوم الاجتماعيّ ــة عــددًا مــن علمــاء العل والاجتماعــات التحضيري

متواصــل عضــو فلســطيني أو أكثــر فــي مجلــس الأمنــاء.
تواصُــل  تلتهــا نقطــة  )ثــمّ  للمجلــس فــي فلســطين  تواصُــل  أول نقطــة  إنشــاء  قــرر مجلــس الأمنــاء  العــام 2015،  فــي 
 أخــرى فــي الجزائــر عــام 2017(. ويعــود ســبب هــذا القــرار إلــى الظــروف الخاصّــة والصعوبــات التــي واجههــا الباحثــون/ات 
الفلســطينيون/ات ومــا زالــوا يواجهونهــا بفعــل الاحتــال والقيــود المفروضــة علــى التنقّــل وفــرص البحــث والتعليــم بشــكل 
عــام. تتمثّــل مهمّــة النقطــة فــي فتــح مســاحةٍ للبحــث والتفكيــر للباحثيــن/ات الفلســطينيين/ات خصوصًــا الباحثيــن/ات الناشــئين/

ات، فضــاً عــن الحــرص علــى نقــل اهتمامــات وهواجــس مجتمــع الباحثيــن/ات الفلســطينيّين/ات إلــى مجلــس الأمنــاء.
ا. وحتّــى بدايــة  أمّــا علــى صعيــد برامــج المجلــس، فيســجّل الحاصلــون/ات علــى منــح وزمــالات مــن فلســطين حضــورًا مســتمرًّ
ــات  ــف البرامــج. كمــا يشــارك فــي أنشــطة مجموع ــى مختل ــن/ات عل ــاً/ةً موزّعي ــا/ة وزمي ــغ عددهــم 83 ممنوحً ــام 2023، بل الع
ــا أحــدث البرامــج التــي أطلقهــا المجلــس فهــو برنامــج زمــالات الجيــل  العمــل عــددٌ مــن الطلاب/الطالبــات الفلســطينين/ات. أمّ
ــت )الجامعــة الشــريكة الرئيســيّة(،  ــعٌ منهــا فــي فلســطين وهــي: جامعــة بيرزي ــددٍ مــن الجامعــات، أرب ــد بالشــراكة مــع ع الجدي
وجامعــة النجــاح الوطنيــة، وجامعــة القــدس )أبــو ديــس(، وجامعــة بيــت لحــم )جامعــات مشــاركة(، وذلــك بالتعــاون مــع منسّــق 
مســؤول للبرنامــج فــي جامعــة بيرزيــت. ويضــمّ البرنامــج 38 طالبًــا وطالبــةً مــن الجامعــات الأربــع المذكــورة، نظّمــوا أكثــر مــن 45 
نشــاطًا وســيواصلون تنظيــم الأنشــطةِ بوتيــرةٍ شــهريّة. ويُضــاف إلــى مــا ســبق حلقــات النقــاش التــي ينظمهــا المجلــس والتــي 
يتحــدّث فيهــا محاضــرون/ات فلســطينيّون/ات بــارزون/ات مــن مختلــف مجــالات العلــوم الاجتماعيّــة والإنســانيّة. ولا يمكــن إغفــال 
ــة بارزيــن/ات مــن المنطقــة  أنّ سلســلة المحاضَــرات الســنويّة، التــي يكــرّم المجلــس مــن خلالهــا علماء/عالمــات علــوم اجتماعيّ

ت بتكريــم المــؤرّخ الفلســطيني حنّــا بطاطــو وامتــدّت لأربــع ســنوات. العربيّــة، كانــت قــد اســتُهلِّ

وكمــا فــي الأنشــطة كذلــك فــي المنشــورات، تحتفــظُ فلســطين بمكانــةٍ بــارزةٍ مــن خــال مشــاركة مؤلّفيــن/ت فلســطينيّين/ات، 
مــة، وكتــاب »المقاومــة الجندريّــة« الّــذي احتضنــت أعــداده  ومنهــا علــى ســبيل المثــال لا الحصــر: سلســلة أوراق العمــل المحكَّ
أكثــر مــن مقالــةٍ لمؤلّفــات فلســطينيّات بمســاعدة مرشِــدة مــن فلســطين. كمــا تشــكّل فلســطين فــي تقاريــر المرصــد العربــي 
للعلــوم الاجتماعيّــة محــطَّ دراســة كميّــة ونوعيّــة )يمكــن مراجعــة التقاريــر الأول والثانــي والثالــث للاســتزادة(. ويُضــاف إلــى كلّ 
ــمٍ قريبًــا بعنــوان: »الهندســة الاجتماعيّــة للمســتعمرة: فلســطين نموذجًــا«  مــا ســبق أنّ المجلــس يعمــل علــى نشــر مجلّــد محكَّ

أنتجتــه نقطــة التواصــل فــي فلســطين وشــاركت فــي تأليفــه مجموعــةٌ مــن الباحثيــن والباحثــات الفلســطينيّين/ات. 

مشروع المرصد: معاينةُ البحوث وإدارةُ البيانات

ــه علــى مســح مشــهد  ــع ل ــة التاب ــوم الاجتماعيّ ــذ العــام 2013، يواظــب المجلــس مــن خــال مشــروع المرصــد العربــي للعل من
العلــوم الاجتماعيــة فــي الجامعــات، والمجــات، والجمعيــات المهنيــة، والبنــى التحتيــة الأخــرى لإنتــاج المعرفــة. ويعمــل المرصــد 
ــر  ــج المرصــد تقاري ــات، يُنت ــاء قواعــد البيان ــر وبن ــة وتحليلهــا وتعميمهــا. وبالإضافــة إلــى تطوي ــة ونوعيّ ــات كميّ علــى جمــع بيان
عــن حالــة العلــوم الاجتماعيــة فــي المنطقــة. كمــا نجــح فــي تطويــر أول »داتافــرس« عربــي، ويعقــد دورات تدريبيــة علــى إدارة 

البيانــات ومشــاركتها.
ا هائــاً فــي الجامعــات منــذ التســعينيات، وكانــت لهــذا النمــو  تُظهــر قاعــدة بيانــات المرصــد أنّ المنطقــة العربيــة شــهدت نمــوًّ
ــا مــن 319  ــع مــرات خــال ثلاثيــن عامً ــات أنّ عــدد الجامعــات تضاعــف بمعــدّل أرب ــن أحــدث البيان ــة، 2015(. تُبيّ ــار مهمــة )بامي آث
جامعــة فــي العــام 1990 إلــى 1377 فــي العــام 2021 )انظــر/ي الشــكل 1(. يؤشّــر ذلــك إلــى زيــادة اســتثمار الدولــة فــي التعليــم 
العالــي ولكنّــه أيضًــا نتيجــة الانفتــاح علــى الجامعــات الخاصــة )بمــا فــي ذلــك الجامعــات الربحيــة(. وبينمــا يتزايــد عــدد الجامعــات، 
نرصــد أيضًــا فجــوة متزايــدة بيــن الجامعــات التــي تقــدّم درجــات علميــة فــي برامــج العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية وتلــك التــي 
ــمّ  ــة والإنســانيّة، ث لا توفرهــا. ففــي العــام 1980 منحــت 63 فــي المئــة مــن الجامعــات درجــات علميــة فــي العلــوم الاجتماعيّ
انخفضــت النســبة إلــى 50 فــي المئــة بحلــول العــام 1999 وبعدهــا إلــى 44 فــي المئــة مــن الجامعــات التــي تــم إنشــاؤها بعــد 
هــة نحــو العلــوم والتكنولوجيــا والهندســة والرياضيــات، وكذلــك  العــام 2000. يشــير ذلــك إلــى أنّ معظــم الجامعــات الجديــدة موجَّ
الشــؤون الماليــة والإدارة. فــي تلــك الجامعــات، نــادرًا مــا يتــم تقديــم مســاقات اختياريّــة فــي العلــوم الاجتماعيّــة والإنســانيّة.

الشكل 1. العدد التراكمي لمؤسسات التعليم العالي التي تقدم برامج للحصول على درجات علمية في العلوم الاجتماعية/الإنسانية في 
المنطقة العربية بناءً على تاريخ التأسيس )المجموع = 1377 - تاريخ التأسيس متوفر لـ1302 جامعة من أصل 1377( )قاعدة بيانات المرصد 

العربي للعلوم الاجتماعية، 2021(.

ع الجامع��ات الت��ي تمن�ـح درجــات ف�ـي العل��وم الاجتماعي��ة والإنسـا�نية بحســب الدولــة والجامعــات العامــة مقابــل  عندــ معاينـة� ت��وزُّ
الجامعــات الخاصــة، نــرى مشــهدًا متنوعًــا يعكــسُ سياســات مختلفــة. يســيطر القطــاع العــام إلــى حــدّ كبيــر فــي الجزائــر وليبيــا 
ــر. وفــي حيــن تبلــغ نســبة  ــة فقــط فــي الجزائ ــة الســعودية وتونــس وفلســطين، مــع وجــود جامعــات حكوميّ والمملكــة العربي
عًــا  مؤسســات القطــاع العــام 33 فــي المئــة أو أقــلّ فــي لبنــان والصومــال ومعظــم دول الخليــج، فــإنّ البلــدان الأخــرى تشــهد توزُّ

متســاويًا بيــن المؤسّســات العامــة والخاصــة )انظــر/ي الشــكل 2(. www.theacss.org  :ّ1  لمزيدٍ من الاطّلاع على دور المجلس وبرامجه ومشروعاته ومنشوراته يمكن زيارة موقعه الإلكتروني
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الشكل 4. عدد مؤسسات التعليم العالي في المنطقة العربية التي تقدم برامج للحصول على درجات علمية في العلوم الاجتماعية/الإنسانية 
بحسب المجال والمستوى الأعلى )تم استبعاد المؤسسات التي لا يمكن تحديد أعلى مستوى لها في مجال معين من هذا المخطط( )قاعدة 

بيانات المرصد العربي للعلوم الاجتماعية، 2021(.

بالإضافــة إلــى الأقســام الجامعيــة والتدريــس، تســتلزم إعــادة إنتــاج الحقــول والتخصصــات مؤسسّــات مُلحَقــة مهمــة، أبرزهــا 
مراكــز البحــث والدوريــات والجمعيــات المهنيــة. تُمكّــن هــذه الهيــاكل الباحثيــن/ات مــن الاجتمــاع، والانخــراط في البحث التشــاركي، 

ونشــر النتائــج للجمهــور المتخصّــص والعــام.

ــا نحــو ثلثــي مراكــز أبحــاث العلــوم  فــي مــا يتعلــق بمراكــز البحــث، نجــد أنّ الجزائــر والمغــرب ومصــر ولبنــان والعــراق تحتضــن حاليًّ
الاجتماعيّــة والإنســانيّة فــي المنطقــة )انظــر/ي الشــكل 5(, ثلثاهــا عبــارة عــن مراكــز بحــث تابعــة للجامعــات وتتركّــز فــي الجزائــر 
والمغــرب ومصــر )50 فــي المئــة(، فــي حيــن تحتــلّ مصــر وفلســطين والمغــرب صــدارة البلــدان التــي تحتضــن مراكــز بحــث غيــر 

تابعــة للجامعــات )تشــكّل معًــا نســبة 35 فــي المئــة(.

الشكل 5. عدد مراكز البحث العاملة في العلوم الاجتماعية/الإنسانية في المنطقة العربية بحسب الدولة والارتباط )قاعدة بيانات المرصد العربي 
للعلوم الاجتماعية، 2021(.

 الشكل 2. التوزّع العام/الخاص لمؤسسات التعليم العالي في المنطقة العربية التي تقدم برامج للحصول على درجات في العلوم الاجتماعية
/الإنسانية بحسب الدولة )٪( )قاعدة بيانات المرصد العربي للعلوم الاجتماعية، 2021(.

ومــن المثيــر للاهتمــام، أنّ الجامعــات الحكوميــة تقــدّم درجــات علميــة متقدمــة وبرامــج دكتــوراه فــي العلــوم الاجتماعيــة 
والإنســانية، فــي حيــن أنّ معظــم الجامعــات الخاصــة تمنــح درجــات البكالوريــوس أو الماجســتير فقــط )انظــر/ي الشــكل 3(. هــذا 
الأمــر مهــم للغايــة لأنّ المؤسســات العامــة بشــكل عــام تعانــي نقصًــا فــي المــوارد وحالــة زخــم وكثافــة، فضــاً عــن نقــصٍ فــي 
مرافــق البحــث. يعنــي ذلــك أيضًــا أنّ معظــم الخريجيــن/ات فــي العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية مــن الجامعــات الخاصّــة يميلــون 

إلــى الســعي للحصــول علــى درجــة الدكتــوراه فــي الخــارج بــدلً مــن المنطقــة.

الشكل 3. المستوى الأعلى المتوفّر لدرجات العلوم الاجتماعية/ الإنسانية في مؤسسات التعليم العالي العامة والخاصة في المنطقة العربية 
)٪( )قاعدة بيانات المرصد العربي للعلوم الاجتماعية، 2021(.

ــة  ــوم الاجتماعي ــول العل ــرة للاهتمــام. حق ــرى أشــكالً مثي ــة، ن ــات الممنوح ــى الدرج ــا عل ــى التخصّصــات وتوزّعه ــد النظــر إل عن
والإنســانية التــي يتــمّ فيهــا تقديــم برامــج الدرجــات العلميــة الأكثــر شــيوعًا هــي الأدب )26 فــي المئــة(، والاقتصــاد )23 فــي 
المئــة(، والدراســات الإعلاميــة )21 فــي المئــة(، تليهــا العلــوم السياســية )17 فــي المئــة(، وعلــوم التربيــة والتاريــخ )16 فــي 
ــة  ــغ نســبة الفلســفة 9 فــي المئ ــة(. وتبل ــة(، وعلــم الاجتمــاع )13 فــي المئ ــكلّ منهمــا(، وعلــم النفــس )15 فــي المئ ــة ل المئ
فقــط، والدراســات الدينيــة )باســتثناء دراســات الشــريعة( 11 فــي المئــة. بالــكاد تظهــر الأنثروبولوجيــا، والديموغرافيــا، ودراســات 
التنميــة، والدراســات الإقليمية/الدوليــة، ودراســات الجنــدر، والدراســات الثقافيــة. ورغــم تقديــم مســتوى معيّــن مــن الدراســات 

العليــا فــي جميــع المجــالات تقريبًــا، يختلــف المجمــوع قليــاً بحســب التخصّــص )انظــر/ي الشــكل 4(.
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تمثــل مراكــز الأبحــاث متعــدّدة التخصصــات 22 فــي المئــة مــن إجمالــي مراكــز أبحــاث العلــوم الاجتماعيّــة والإنســانيّة فــي 
ــة والإنســانيّة فــي  المنطقــة العربيــة. باســتثناء هــذه العلــوم، إنّ المجــالات التــي تســتهدفها مراكــز أبحــاث العلــوم الاجتماعيّ
الغالــب هــي العلــوم السياســية )16 فــي المئــة( والاقتصــاد والأدب )10 فــي المئــة لــكلٍّ منهمــا(. أمّــا مجــالات الديموغرافيــا، 
والفلســفة، وعلــم الآثــار، والإعــام، والأنثروبولوجيــا، والجغرافيــا فتســجّل حضــورًا ضعيفًــا )أقــلّ مــن 2 فــي المئــة لــكلٍّ منهــا(. 
ــز البحــث التابعــة  ــع متعــدد التخصصــات، يتجــاوز عــدد مراك ــز أبحــاث العلــوم السياســية وتلــك التــي تتّســم بطاب باســتثناء مراك
للجامعــات إلــى حــدّ كبيــر عــدد مراكــز البحــث غيــر التابعــة للجامعــات فــي جميــع المجــالات )مــن الثلثيــن فــي الدراســات التنمويــة 

والدينيــة إلــى أكثــر مــن 95 ف��ي المئ��ة عل��م النف��س والأدب والفلس��فة والجغرافي�ـا( )انظــر/ي الشــكلَ 6(.

الشكل 6. عدد مراكز أبحاث العلوم الاجتماعية/الإنسانية في المنطقة العربية بحسب المجال والارتباط )قاعدة بيانات المرصد العربي للعلوم 
الاجتماعية، 2021(.

يختلــف تــوزّع مجــالات الاهتمــام اختلافًــا كبيــرًا بيــن مراكــز البحــث التابعــة للجامعــات ومراكــز البحــث غيــر التابعــة للجامعــات. 
بالمقارنــة مــع مراكــز البحــث التابعــة للجامعــات، تميــل مراكــز البحــث غيــر التابعــة للجامعــات إلــى أن تكــون متعــددة التخصصــات 
)34 فــي المئــة مقابــل 16 فــي المئــة( أو للتركيــز علــى العلــوم السياســية )27 فــي المئــة مقابــل 10 فــي المئــة(، ومعظمهــا 
علــى حســاب الأدب )صفــر فــي المئــة مقابــل 14 فــي المئــة(، والاقتصــاد )7 فــي المئــة مقابــل 12 فــي المئــة( وعلــم الاجتمــاع 
)2 فــي المئــة مقابــل 8 فــي المئــة(، فيمــا تحتــلّ هــذه المجــالات الأخيــرة مكانــةً أكبــر فــي مراكــز البحــث التابعــة للجامعــات. ومــن 
ــا فــي مراكــز البحــث غيــر التابعــة للجامعــات.  الجديــر ذكــره أيضًــا أنّ الأدب وعلــم النفــس والفلســفة والجغرافيــا غائبــة تقريبًــا أو كليًّ
يعكــس هــذا المشــهد عوامــل مهمّــة فــي تشــكيل إنتــاج المعرفــة، والتــي تشــمل مصــادر التمويــل والتوافــر والحساســيات 

المحيطــة ببعــض موضوعــات البحــث )علــى ســبيل المثــال، البحــث فــي السياســة والــرأي العــام(.

فــي مــا يتعلــق بالدوريــات، نــرى زيــادةً هائلــةً فــي أعدادهــا فــي العقــود الأخيــرة، حيــث كان العــام 1990 لحظــةً فاصلــةً )انظــر/ي 
ــا، ارتبــط العديــد مــن دوريــات  ــا فــي الجامعــات، وهــو أمــرٌ مثيــر للاهتمــام إذ تاريخيًّ الشــكل 7(. غالبيــة الدوريــات موجــودة حاليًّ
ــة والإنســانيّة المهمّــة والمؤثــرة بمراكــز بحثيــة خــارج الجامعــات )علــى ســبيل المثــال، العديــد مــن المجــات  العلــوم الاجتماعيّ
ــه  ــا ل ــرٌ منه ــد الدراســات الفلســطينية(، وكثي ــروت، ومعه ــرّه بي ــة ومق ــدة العربي ــز دراســات الوح ــي يصدرهــا أو يرعاهــا مرك الت
انتمــاءات سياســية وتوجّهــات أيديولوجيــة واضحــة. قبــل العــام 1980، كان ربــع الدوريــات فقــط تابعًــا للجامعــات مقارنــةً بثلاثــة 
أربــاع فــي الوقــت الحاضــر. كمــا أنّ مجــات ســابقة عديــدة لا تــزال موجــودة، علــى الرغــم مــن أنهــا أصبحــت تمثّــل نســبةً أقــل مــن 

الدوريــات المتاحــة فــي المنطقــة.

	

الشكل 7. العدد التراكمي لدوريات العلوم الاجتماعية/الإنسانية في المنطقة العربية بناءً على تاريخ نشرها للمرة الأولى )المجموع = 1806 - 

تاريخ النشر للمرة الأولى متوفر لـ1452 دورية من أصل 1806( )قاعدة بيانات المرصد العربي للعلوم الاجتماعية، 2021(.

مــن حيــث التوزيــع علــى البلــدان، نــرى أنّ الجزائــر ومصــر والعــراق والمغــرب هي الــدول الأكثر إصــدارًا لدوريّات العلــوم الاجتماعيّة 
والإنســانيّة، إذ تنشــر نحــو 70 فــي المئــة منها )انظر/ي الشــكل 8(.

الشكل 8. عدد الدوريات في المنطقة العربية التي تنشر في مجالات العلوم الاجتماعية/الإنسانية بحسب بلد مؤسسة النشر )قاعدة بيانات 

المرصد العربي للعلوم الاجتماعية، 2021(.

علــى صعيــد التخصّصــات والحقــول، نجــد أنّ العــدد الأكبــر مــن الدوريــات متعــدّد التخصّصــات، بمــا فــي ذلــك بعــض مــن تلــك 
ــة والإنســانيّة )انظــر/ي الشــكل 9(. هــذا أمــرٌ مهــمّ لأنّ هــذه المجــات فــي  التــي تغطــي تخصّصــات خــارج العلــوم الاجتماعيّ
الغالــب لا تركّــز علــى تطويــر أنــواع معينــة مــن تعدّديــة التخصّصــات أو تحــدي حــدود التخصّصــات. معظــم هــذه المجــات تابعــة 
لجامعــات وتعمــل كمنافــذ ملائمــة لمنشــورات الأســاتذة الذيــن يســعون إلــى الترفيــع. لا تتوجّــه هــذه المجــاّت إلــى جمهــور 
معيــن أو تثيــر نقاشًــا واســعًا كمــا تفعــل المجــات الأكثــر تخصّصًــا. أمــا بالنســبة إلــى المجــات المتخصّصــة، فنــرى أعلــى الأرقــام 
ــة )9 فــي  ــة( والتربي ــوم السياســية )10 فــي المئ ــة(، والعل ــة(، والأدب )11 فــي المئ ــالات الاقتصــاد )17 فــي المئ فــي مج

المئــة(، وفــي ذيــل القائمــة يأتــي التاريــخ )5 فــي المئــة(.
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الشكل 11. عدد الجمعيات المهنية في مجال العلوم الاجتماعية/الإنسانية في المنطقة العربية بحسب البلد )قاعدة بيانات المرصد العربي 

للعلوم الاجتماعية، 2021(.

الشكل 12. المجتمعات المهنيّة/العلميّة في العلوم الاجتماعية/الإنسانية في المنطقة العربية بحسب النطاق الجغرافي )العدد٪؛ كما يتضح من 
اسم المجتمع المهني(.

نحو مستقبل أفضل
تُظهــر هــذه المعلومــات حــول البنــى التحتيــة لإنتــاج المعرفــة فــي العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية فــي المنطقــة العربيــة قيــود 
هــذه المجــالات واحتياجاتهــا. فــي هــذا الســياق، تحتــاج المســاعي مــن أجــل مســتقبل أفضــل إلــى تبنّــي مقاربــاتٍ مبتكــرة 

وجديــدة لإنتــاج المعرفــة. فــي مــا يأتــي بعــض الاســتراتيجيات الممكنــة للمســتقبل:

1- التطرّق إلى تراتبيات إنتاج المعرفة – شراكات جديدة:
ــات وأوجــه التفــاوت. وتكــون هــذه الأخيــرة عالميــة  ــم إنتــاج المعرفــة بحســب التراتبيّ كمــا هــي الحــال فــي أي نظــام إنتــاج، يُنظَّ
ووطنيــة علــى حــد ســواء؛ مــن هنــا، فــإنّ بعــض المؤسســات والأفــراد أكثــر حظــوةً مــن غيرهــم لجهــة القــدرة علــى النفــاذ 
إلــى المــوارد ونشــر النتائــج والقــدرة علــى التأثيــر علــى مســار التغييــر. لــذا، تدعــو الحاجــة إلــى تحديــد أولويــة تتمثــل فــي 
 تغييــر هــذه التراتبيــات وإعــداد بيئــة مؤاتيــة لإرســاء نظــام قائــم علــى الجــدارة يعمــل علــى تمكيــن الباحثيــن/ات النشــيطين/ات 
والمبتكريــن/ات فــي عملهــم/نّ. بالإضافــة إلــى ذلــك، يتعيّــن إقامــة شــراكات جديــدة تتيــح إنتــاج البحــوث ذات الجــودة ونشــرها 
وتكــون قائمــة علــى الاحتــرام المتبــادل والحــوار. ويشــتمل ذلــك علــى عقــد شــراكات بيــن مختلــف الجامعــات ومؤسســات إنتــاج 

المعرفــة وكذلــك بيــن هــذه الأخيــرة والمؤسســات المعنيــة بالسياســات والمجتمــع المدنــي.  

الشكل 9. عدد دوريات العلوم الاجتماعية/الإنسانية في المنطقة العربية بحسب الحقل )قاعدة بيانات المرصد العربي للعلوم الاجتماعية، 2021(.

وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه كمــا هــي الحــال مــع نشــر الكتــب، فــإنّ توزيــع الدوريــات غيــر موثــوق بــه للغايــة فــي المنطقــة العربيــة، 
ــداول المعرفــة والتدريــس  ــر هــذه المنشــورات علــى ت ــذا، قــد لا يكــون تأثي ومعظــم المجــات ليــس لهــا حضــور إلكترونــي. ل
ــة  ــل تكتســب المجــات الإلكتروني ــات. فــي المقاب ــة نفســها التــي توحــي بهــا البيان والنقــاش العلمــي والمناقشــات بالأهمي

ــا. ــةً كبــرى، بخاصّــةٍ منــذ العــام 2010 تقريبً والمدوّنــات والمواقــع الإلكترونيــة التــي تصــل إلــى جمهــور أوســع أهميّ

فــي مــا يخــصّ الجمعيّــات، يظهــر أنّ الأدب هــو الحقــل الــذي يحتضــن أكبــر نســبة مــن الجمعيــات المهنيــة فــي العلــوم الاجتماعيّة 
ــه الاقتصــاد )12 فــي  ــة(, يلي ــة(، ومجــال متعــدد التخصصــات )15 فــي المئ ــة )16 فــي المئ والإنســانيّة فــي المنطقــة العربي
المئــة(، والتاريــخ وعلــم النفــس )9 فــي المئــة لــكلٍّ منهمــا(، والعلــوم السياســية )8 فــي المئــة( )انظــر/ي الشــكل 10(. تضــمّ 
مصــر أكبــر عــدد مــن جمعيــات العلــوم الاجتماعيّــة والإنســانيّة، تليهــا المغــرب والعــراق والأردن وتونــس. هــذه البلــدان الخمســة 
تمثــل 50 فــي المئــة مــن مجمــل الجمعيــات المهنيــة فــي العلــوم الاجتماعيّــة والإنســانيّة فــي المنطقــة )انظــر/ي الشــكل 11(. 

الشكل 10. عدد الجمعيات المهنية في مجال العلوم الاجتماعية/الإنسانية في المنطقة العربية بحسب الحقل )قاعدة بيانات المرصد العربي 

للعلوم الاجتماعية، 2021(.

ــادرًا مــا تجمــع أعضاءهــا فــي المؤتمــرات، ويرجــع ذلــك فــي الغالــب إلــى  ا، تُحتضَــر. ون جمعيــات عديــدة، رغــم وجودهــا رســميًّ
ا مــن الجمعيــات الإقليميــة أو حتــى الإقليميــة الفرعيّــة، وبالتالــي  نقــص المــوارد. بالإضافــة إلــى ذلــك، هنــاك عــدد قليــل جــدًّ

نــادرًا مــا تجمــع النــاس معًــا عبــر البلــدان )انظــر/ي الشــكل 12(.
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تســعى هــذه الورقــة إلــى عــرض وتحليــل لنشــأة المدينــة فــي التاريــخ اعتمــادا علــى تعريفــات المدينــة وشــرح محتوياتهــا 
ومقوماتهــا والتــي تــؤدي إلــى تشــخيص وتحليــل المدينــة وكيفيــة تطورهــا وأســباب ديمومتهــا علــى مــدى التاريــخ، وتتطــرق 
للتوجهــات الحديثــة للمؤسســات الدوليّــة والإقليميّــة لكيفيــة التعامــل مــع المراكــز التاريخيّــة بشــكل أكثــر واقعيّــة وشــموليّة ممــا 
كان ســابقا، والإقــرار بأهميّــة دورهــا كمحــرك للاقتصــاد والتنميــة. وتلخــص التوصيــات التــي صــدرت مــن الدوائــر المختصــة فــي 
ــة، والتعامــل معهــا، بصفتهــا »مشــهد  ــم اعتمادهــا فــي عــام 2011( للنظــر إلــى المــدن التاريخيّ منظمــة اليونســكو )والتــي ت
للتــراث الحضــري« بعناصــره المختلفــة الأكثــر شــموليّة وإلــى دوره فــي التنميــة المجتمعيّــة والاقتصاديّــة، وانعــكاس هــذا التوجّــه 

علــى التخطيــط والإحيــاء فــي المــدن التاريخيّــة فــي المنطقــة بشــكل عــام وفــي فلســطين بشــكل خــاص.

تقــدّم الورقــة البلــدة القديمــة فــي القــدس كنمــوذج مثالي للمدينة التاريخيّــة بتنوع وزخم تراثها وحيويتها ومكانتها ومســاهمتها 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي حيــاة ســكانها، بــدءاً بالتطــور التاريخــي فــي البلــدة القديمــة فــي القــدس ومكانتهــا علــى مــدى 
العصــور كمدينــة حيّــة، وأهميتهــا الدينيّــة والثقافيّــة، ودورهــا الاقتصــادي والاجتماعــي فــي حيــاة الأجيــال التــي تعاقبــت عليهــا، 
وتوصــي بضــرورة التــزام المهنييــن المعنييــن باتخــاذ الخطــوات اللازمــة للحفــاظ علــى تراثهــا العمرانــي المميــز حســب المعاييــر 
الدوليــة للصــون/ الحفــاظ والتخطيــط، ولإحيائهــا بنــاء علــى التوجّهــات الجديــدة لليونســكو كمشــهد تــراث حضــري بحيــث تســلط 

الضــوء علــى تكامــل عناصــر تراثهــا المــادي وغيــر المــادي ودورهــا التنمــوي المســتمر فــي حيــاة أهلهــا.

تشخيص وتحليل ماهية المدينة التاريخية

عنــد محاولــة فهــم وتحليــل المدينــة وكيــف تعمــل ومــا يكوّنهــا ومــا يبقيهــا حيّــة، مــن المفيــد بدايــة، اســترجاع نــص مــن محاولــة 
المــؤرخ المعــروف لويــس ممفــورد فــي كتابــه »المدينــة فــي التاريــخ« لتعريــف المدينــة: »ماهــي المدينــة؟ كيــف تكوّنــت ومــا 
هــي المهمّــة التــي تســعى لتطويرهــا ومــا هــي الوظائــف التــي تؤدّيهــا؟ ومــا هــي المهمّــات التــي تســعى لتحقيقهــا؟ قبــل 
تحليــل مكوّنــات أي مدينــة، مــن الضــروري فهــم دورهــا مــن خــال الوعــاء الــذي يحتــوي مكوّناتهــا ووظائفهــا.« ويضيــف أن »علــى 
 Lewis Mumford,(  »المدينــة أن تجــذب النــاس والمؤسســات بالوظائــف التــي توفــر لهــا الحيــاة لكــي يحتويهــا ذلــك الوعــاء

.)1961 City in History
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شادية طوقان

2- بلورة النظريات من الشارع – روابط معرفية جديدة:
تُعَــدّ الحــركات الاجتماعيــة جــزءًا لا يتجــزأ مــن تاريــخ المجتمعــات الحديــث، وقــد أظهــر العقــد المنصــرم أنّ المنطقــة العربيــة ليســت 
اســتثناءً فــي هــذا المجــال. ويجــب إقامــة روابــط معرفيــة جديــدة بحيــث يتعلّــم الباحثــون/ات مــن الناشــطين/ات والعكــس صحيــح 

وذلــك بغيــة فهــم محــرّكات التعبئــة الاجتماعيــة والحــركات الاحتجاجيــة.  

3- تعزيز دور علماء الشتات – تداولات وتعاونات جديدة: 
الاجتماعيــة  العلــوم  ذلــك آلاف علمــاء  المتاحــة، ويشــمل  المواهــب  علــى جميــع  التعويــل  إلــى  العربيــة  المنطقــة   تحتــاج 
والباحثيــن/ات المقيميــن/ات خــارج المنطقــة. وفــي عصــر التــداول العالمــي، يجــب النظــر فــي إمكانيــة توفيــر الظــروف المؤاتيــة 

لتبــادل المعــارف والتعــاون العابــر للحــدود. 

4- رسم ملامح جيل جديد من العلماء – سلسلة متكاملة من الدعم والتدريب:
مــن الأهميــة بمــكان مــا الاســتثمار فــي إعــداد جيــل جديــد مــن الباحثيــن/ات الحاصليــن/ات علــى التدريــب الجيّــد والقادريــن/ات 
علــى ســبر أغــوار اتجاهــات جديــدة وآفــاق جديــدة. يفتــرض ذلــك التركيــز علــى إنتــاج المعرفــة وإعــادة إنتاجهــا مــن خــال التعليــم 

والتدريــب والإرشــاد. 

فــي الخلاصــة، إنّ تقييــم إنتاجيــة الباحثيــن/ات وجــودة البحــث علــى أســاس عــدد المنشــورات فــي المجــات المفهرســة )باللغــة 
ــص التعــاون بيــن مختلــف الفاعليــن/ات فــي  ــة الجامعــة عــن المجتمــع ويقلّ ــة بشــكل أساســي( فقــط، يزيــد مــن عزل الإنجليزي
مجــال المعرفــة. لــذا، تدعــو الحاجــة إلــى إعــادة التفكيــر فــي دور الجامعــة كمؤسســة اجتماعيــة فــي تعزيــز التفكيــر النقــدي وبنــاء 
المعرفــة، وفــي المشــاركة الاجتماعيــة فــي بنــاء المعرفــة مــن أجــل تعزيــز التنميــة الاقتصاديــة والتحــوّل الاجتماعــي. فــي هــذا 
ــةً خاصــةً لجهــة تحديــد أولويــات البحــث التــي تنبثــق مــن هواجــس  الإطــار، يكتســي دور العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية أهمي

المجتمعــات بشــكل مباشــر. ويفتــرض ذلــك بالطبــع إقامــة حــوار بيــن المجتمــع والجامعــة.
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نشــأت المــدن أساســا لتوفيــر الحمايــة والأمــان واحتياجــات الحيــاة للحــكّام والمواطنيــن علــى حــد ســواء وذلــك بإنشــاء المســاكن 
ودور العبــادة ومناطــق للخدمــات الاقتصاديّــة والاجتماعيّــة ومــا يتبعهــا مــن مبــان. وبمراجعــة التركيبــة الأصليّــة للمدينــة العربيّــة 
والاســاميّة وتخطيطهــا ومكوّناتهــا وتطوّرهــا علــى مــدى العصــور نجــد أن أغلبهــا مــا زال يحتفــظ بنفــس المكونــات والتركيــب 
والخصائــص التــي كانــت تشــكّلها منــذ البدايــة. فــي حيــن أن المــدن نمــت وتطــورت بشــكل عضــوي متــدرج. وعلــى الرغــم ممــا 
مــر عليهــا مــن الحــروب والصراعــات والكــوارث الطبيعيــة علــى مــدى العصــور إلا أن تركيبــة المدينــة ومكوناتهــا وملامــح تخطيطهــا 
ــة  ــال المتتالي ــى الأجي ــذي انتقــل إل ــراث الحضــري ال ــه مــن الت ــك بمــا خلّفت ــى ذل ــرة. ويتجل ــى درجــة كبي ــى مــا هــي إل ــت عل بقي
كمــا نجــد فــي العديــد مــن المــدن فــي الوطــن العربــي مثــل المغــرب العربــي ومصــر وبــاد الشــام وكذلــك فــي مــدن العالــم 
الإســامي مــن إيــران وتركيــا ووســط آســيا. ولا زال هنــاك تشــابها فــي خصائــص ومكونــات المــدن »التاريخيــة« فــي القــدس 

ونابلــس ودمشــق وحلــب وفــاس وتونــس والقاهــرة وصنعــاء، وفــي مــدن مثــل أصفهــان وإســطنبول وبخــارى وســمرقند. 

تفاضلــت المــدن القديمــة لمــا قدمتــه مــن إرث عمرانــي يتصــف بتكامــل وشــمولية وظائفيــة يظهــر فــي الانســجام والتمــازج 
الاجتماعــي علــى مــدى الحضــارات المتعاقبــة عليهــا، قلمــا نــراه فــي مــدن اليــوم، والــذي ربمــا قــد جــاء نتيجــة محدوديــة المســاحة 
المتوفــرة.  فعنــد النظــر إلــى معالــم المناطــق الســكنية فــي المدينــة القديمــة نجدهــا تتميــز بمزيــج »طبقــي« إذ شُــيّدت فيهــا 
المســاكن مــن قصــور ومنــازل وأحــواش لتوفــر احتياجــات الطبقــات المجتمعيّــة المختلفــة، يتجــاور فيهــا مســاكن الحــكّام والقيادات 
الدينيّــة والسياســيّة مــع المســاكن التــي يقطنهــا المواطنيــن بصــرف النظــر عــن القــوة أو الثــروة أو الوضــع الاجتماعــي. كمــا 
شــكل نســيجها العمرانــي بيئــة حضريــة متجانســة مــن مبــان ومنشــآت وصــروح مختلفــة الأحجــام والأشــكال والطــرز المعماريّــة 

والجماليّــة.

 شــكّلت تلــك التركيبــة الأساســيّة، النــواة المتكاملــة للمدينــة والتــي اســتمرت خــال الحقــب الزمنيــة المتلاحقــة فــي حيــن 
ــرة للســكان وحكّامهــم ولتواكــب التطــورات المســتجدة.  ترتّــب علــى ذلــك  تحــول  امتــدت وتوســعت لتلبــي الاحتياجــات المتغيّ
ــاة وتطورهــا بمــا فيهــا اختــاف الأوضــاع السياســيّة  ــدّل العــادات والتقاليــد ومتطلّبــات الحي فــي اســتخدامات المبانــي مــع تب
ــة لتلبــي وظائــف واحتياجــات  ــة. كمــا اســتلزم القيــام بتطويــع وتجديــد جزئــي لعــدد مــن المبــانِ والصــروح العمرانيّ والاقتصاديّ
جديــدة أكثــر ملاءمــة لمــا يســتجد خــال التطــور الطبيعــي للمدينــة. وعلــى صعيــد التطويــع الوظيفــي للمبانــي  فقــد كان يتــم 
باســتخدام الوســائل التقليديّــة والمــواد المحليّــة  وتقنيــات التنفيــذ ذاتهــا التــي اتّبعــت فــي الأبنيــة الأصليّــة. لذلــك لــم يكــن 
هنــاك تخــوّف مــن إحــداث أضــرار بهيــكل المبنــى أو زخارفــه أو أصالــة طــرازه المعمــاري وقــد ســاعد اتّبــاع ذلــك علــى الاحتفــاظ 
بالشــكل الأصلــي للمبنــى وحمايــة الخصائــص المعماريّــة والتراثيّــة للنســيج العمرانــي واظهارهــا بالشــكل المناســب ممــا 
ســاهم فــي صــون المــدن كوعــاء خــاص للبنيــان وللصــروح العمرانيّــة ووظائفهــا. وقــد ســاهمت هــذه الديناميّــة فــي التعامــل 

ــة لتوفيــر التنميــة المســتدامة لهــا.  ــة ومواقــع حضريّ معهــا كمــدن حيّ

تزامــن مــع التغيــرات الماديــة والوظيفيــة للمبانــي والتوســع العمرانــي حــول المدينــة التاريخيــة؛ تغييــر التركيبــة الاجتماعيّــة 
والديموغرافيّــة للســكان إذ انتقــل العديــد مــن العائــات والأفــراد للعيــش فــي المدينــة الحديثــة، فــي حيــن انتقــل إليهــا ســكان 
جــدد مــن خلفيــات اجتماعيّــة وقــدرات ماديّــة مختلفــة لا تمكنهــم مــن العنايــة بمســاكنهم والحفــاظ عليهــا. صاحــب ذلــك إهمــال 
ــزام مــن الجهــات الرســميّة بالعنايــة بالنســيج العمرانــي التاريخــي لهــذه المــدن وتطويــر خدماتهــا وتأهيــل مســاكنها  وعــدم الت

ــة.  ــة تماشــيا مــع التغيــرات والمتطلبــات العصريّ وبنيتهــا التحتيّ

نــرى اليــوم أن هــذه المــدن وغيرهــا مــن المراكــز التاريخيــة تقــاوم بمــا يســمّى »العصرنــة« لحمايــة موروثهــا الثقافــي وللحفــاظ 
ــز، وفــي ذات الوقــت تســتمر بتوفيــر مــا وفرتــه منــذ  علــى مركزيتهــا ولحمايــة نســيجها العمرانــي التراثــي والإنســاني المميّ
نشــأتها مــن مــأوى وخدمــات اجتماعيــة  وثقافيــة واقتصاديــة. وتســعى لتحســين خدماتهــا وبنيتهــا التحتية لســكانها ومؤسســاتها 
لتواكــب التطــور مــن حولهــا  كمــا نجــد أن التــزام وتمســك المواطنيــن فــي داخلهــا وخارجهــا بمدينتهــم واعتزازهــم بمــا يمثــل 
ــا مــن داخــل  ــا واقتصادي ــا وثقافي ــا ويســتمر التواصــل بيــن فئــات المجتمــع المختلفــة اجتماعي هويتهــم وجذورهــم يبقــى قوي
البلــدات القديمــة وخارجهــا بيــن المركــز التاريخــي للمدينــة وبقيــة أجــزاء المدينــة الحديثــة كمــا نــرى جليــا فــي المــدن الفلســطينيّة 

كالقــدس ونابلــس والخليــل وبيــت لحــم ومثيلاتهــا مــن المــدن التاريخيّــة فــي الوطــن العربــي والإســامي.

التخطيط الحضري بين الإحياء والتنمية في المدن التاريخيّة

أصبــح التوجــه مؤخّــرا لــدى المنظمــات الدوليّــة الإقليميّــة والجهــات المانحــة وبعــض الأجهــزة الرســميّة الوطنيّــة عنــد إعــداد 
الخطــط التطويريّــة للمــدن الحديثــة التــي تقــع فيهــا مراكــز ومــدن تاريخيــة، إيــاء الاهتمــام لتوفيــر خطــط لتنميتهــا كغيرهــا مــن 
ــث  ــراث، بحي ــة للت ــر الدوليّ ــا التاريخــي حســب المعايي ــى تراثه ــاظ عل ــارات الخاصــة للحف ــذ الاعتب ــة، مــع أخ ــة الحديث ــزاء المدين أج

ــة. ــث بنيتهــا التحتيّ ــل وتحدي ــة وتأهي ــم مبانيهــا وصروحهــا العمرانيّ ــاء مناطقهــا الســكنيّة وترمي تشــمل الخطــط إحي
يــؤدي تطويــر المراكــز التاريخيّــة إلــى قيامهــا بدورهــا فــي التنميــة الوطنيّــة والمســاهمة فــي دفــع العجلــة الاقتصاديّــة والتطويــر 
الاجتماعــي والثقافــي، ولتصبــح الوعــاء الخــاص للصــروح العمرانيّــة والأثريّــة المطلــوب الحفــاظ عليهــا، إضافــة إلــى توفيــر 

التنميــة المســتدامة لهــا ولوظائفهــا المختلفــة كونهــا مُدُنــا حيّــة ومواقــع حضريّــة.

نتــج عــن هــذا التوجــه، الــذي بــدأ فــي تســعينيات القــرن الماضــي، تدخــات متكاملــة وشــموليّة لمــدن تاريخيّــة كبــرى فــي الوطــن 
ــة GTZ ومموّليــن عــرب، ودعــم مدينــة  العربــي كان مــن أهمهــا تطويــر وإحيــاء مدينــة حلــب مــن قبــل منظمــة التنميّــة الألمانيّ
فــاس فــي المغــرب ومدينــة تونــس التاريخيتيــن مــن قِبــل منظمــات مانحــة دوليّــة وإقليميّــة، ومــدن أخــرى فــي المغــرب العربــي، 
ــم  ــى مشــاركة ودع ــاح هــذه التدخــات عل ــد اعتمــد نج ــاء القديمــة، وق ــة صنع ــاء مدين ــاذ وإحي ــادرة اليونيســكو لإنق ــك مب وكذل
الحكومــات الوطنيّــة. وفــي عــام 1994 قامــت مؤسســة التعــاون بمبــادرة إنشــاء برنامــج شــامل لإحيــاء وإعمــار البلــدة القديمــة 

فــي القــدس بدعــم مــن الصنــدوق العربــي للإنمــاء الاجتماعــي والاقتصــادي وغيــره مــن الجهــات المانحــة العربيّــة والدوليّــة.
ــى نســيجها  ــي، يتضمــن الحفــاظ عل ــط لهــا بشــكل تنمــوي تكامل ــى التخطي ــة عل حرصــت التدخــات فــي هــذه المــدن التاريخي
العمرانــي التاريخــي، ويســعى لتحســين الظــروف المعيشــيّة للســكان مــن خــال تطويــر القطــاع الاقتصــادي والاجتماعــي 
ــة  واعتبارهــا جــزءا مــن المدينــة الأحــدث. أدّى نجــاح هــذا التوجــه إلــى بــدء تغييــر النظــرة العامــة لأهميــة تطويــر  المــدن التاريخيّ
والحفــاظ علــى تراثهــا. وللتوصــل لديمومــة الخطــط التنمويّــة اعتمــدت هــذه الخطــط علــى آفــاق تلــك المــدن وإمكانياتهــا علــى 
المــدى الطويــل واحتمــالات تطويرهــا كمحــرك للاقتصــاد الوطنــي يشــمل كل مكوناتهــا ومصادرهــا الثقافيّــة والســياحيّة 
واحتياجاتهــا الاقتصاديّــة والمجتمعيّــة للوصــول إلــى توجــه شــمولي ديناميكــي مــرن يســعى لإعــداد سياســة وخطــة تنمويّــة 
بهــدف إحيــاء المركــز الحضــري التاريخــي، قبــل شــملها ودمجهــا فــي الخطــط التنمويّــة الوطنيــة كجــزء مــن خطــة التطويــر المتكاملة 

للمدينــة ولتصبــح البوصلــة التــي ترشــد المهنييــن فــي إنجازهــا. 

مــن تاريخيــة  طبقــات  تراكــم  نتيجــة  وجــدت  أنهــا  يعتبــر  التــي  الحضريــة  المنطقــة  هــو  التاريخــي  الحضــري   التــراث 
فتشــمل التاريخيــة  المجموعــة  أو  التاريخــي  المركــز  مفهــوم  تتجــاوز  التــي  والطبيعيــة  الثقافيــة  والســمات   القيــم 
  البيئــة الحضريــة العامــة ومحيطهــا الجغرافــي )بنــد 8 مــن توصيــات اليونيســكو عــن المشــهد الحضــري التاريخــي -
Recommendations on Historic Urban Landscape (HUL) 2011).

ــكل  ــراث الثقافــي ب ــة والت ــة بالثقاف ــة المعنيّ ــدد مــن المنظمــات الدوليّ ــا الاستشــاريّة وع ــادرت منظمــة اليونيســكو وهيئاته ب
ــة ودورهــا  ــة التاريخيّ ــة  إلــى إعــادة النظــر فــي مقوّمــات وخصائــص المواقــع الحضريّ ــة الثاني ــع الألفيّ ــاً مــع مطل أشــكاله  تزامن
الاجتماعــي والاقتصــادي فــي حيــاة ســكانها والمناطــق المحيطــة بهــا، إضافــة إلــى أهميّتهــا التراثيّــة والتاريخيّــة وضــرورة التعامل 

معهــا بشــكل أشــمل، وتوســيع نطــاق التدخــل للاســتفادة مــن دورهــا الاجتماعــي والاقتصــادي وتعزيــز دورهــا التنمــوي. 

لقــد تــم وضــع  تقييمــات لخصائــص وأوضــاع المراكــز التاريخيّــة وتحديــد التهديــدات والمتغيــرات مــن حولهــا، والمخاطــر الداخليّــة 
والخارجيّــة التــي يتعــرض لهــا نســيجها العمرانــي وتراثهــا الحضــري )المــادي وغيــر المــادي(،  تمخــض عــن العديــد مــن الدراســات 
والأبحــاث والاجتماعــات داخــل الدوائــر المختصــة فــي منظمــة اليونيســكو وخاصــة مركــز التــراث العالمــي وهيئاتهــا الاستشــارية 
وخبرائهــا الدولييــن وضــع توصيــات »للمشــهد الحضــري التاريخــي« تــم اعتمادهــا مــن المؤتمــر العــام لمنظمــة اليونيســكو بتاريــخ 

10 نوفمبــر 2011. وشــملت التوصيــات أيضــا تعريفــات وتوضيحــات أخــرى منهــا: 

التــراث الحضــري بمــا فيــه عناصــر التــراث الماديّــة واللاماديّــة يشــكل مصــدر رئيســي لتحســين المعيشــة ويرعــى التنميّــة 
الاقتصاديّــة والارتبــاط الاجتماعــي فــي البيئــة العالميّــة المتغيّــرة. وحيــث أن مســتقبل الإنســانيّة يعتمــد علــى فعاليّــة 
التخطيــط والإدارة للمصــادر وأصبــح الحفــاظ علــى التــراث اســتراتيجية لتحقيــق التــوازن بيــن النمــو الحضــري ونوعيّــة الحيــاة 

علــى أســس مســتدامة )اليونيســكو 2011(.
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ــة مــن خــال التعــرف علــى العناصــر المختلفــة التــي تُكــون المــدن  ســاعدت تلــك التوصيــات فــي تطويــر فهــم البيئــة التاريخيّ
ــة  ــة الحضريّ ــى أن  »المشــهد الحضــري التاريخــي هــو المنطق ــا،  وأشــارت إل ــا تاريخيّ ــا مشــهدا حضاريّ ــي تجعله ــة والت التاريخيّ
التــي نشــأت نتيجــة قيــم وميــزات الطبقــات الثقافيّــة والطبيعيّــة التــي تمتــد بأبعــد مــن فكــرة »المركــز التاريخــي«، أو المجموعــة 
ــة  ــة والثقافيّ ــم الاجتماعيّ ــا الجغرافــي، كمــا يشــمل الممارســات والقي ــعة ومحيطه ــة الموسّ ــة الحضريّ ــة ليشــمل البيئ التاريخيّ
والعمليــات الاقتصاديّــة والأبعــاد غيــر الماديّــة للتــراث فــي علاقتهــا بالتنــوّع وبالهويّــة«. لقــد باتــت هــذه التوصيــات الأســاس 

لتقييــم حالــة المــدن المســجّلة والمرشّــحة للتســجيل علــى لائحــة التــراث العالمــي.

بلدة القدس القديمة ومشهدها الحضري

أدرجــت البلــدة القديمــة فــي القــدس وأســوارها علــى لائحــة التــراث العالمــي لمنظمــة اليونيســكو منــذ عــام  1981 وعلــى لائحــة 
ــم  ــزة فــي العال ــراث الثقافــي والطبيعــي الممي ــذ عــام 1982، والتــي تتضمــن مواقــع الت ــراث العالمــي المهــدد بالخطــر من الت
ــا  ــا ودولي ــة المســجلة إقليمي ــز القــدس عــن غيرهــا مــن المــدن والمواقــع التراثي ــر أن مــا يمي ــت بهــذا التســجيل. غي ــي حظي الت
)وعددهــا حتــى عــام 2022 ,1157 موقعــا تشــمل مــا يزيــد عــن 300 مــن المــدن التاريخيــة( هــو أهميتهــا البــارزة لأتبــاع كافــة الأديــان 

الســماوية وفــي ثروتهــا النــادرة مــن التــراث الثقافــي المعمــاري التاريخــي الدينــي.

شــكّل التــراث الثقافــي للبلــدة القديمــة فــي القــدس عبــر العديــد مــن الحقــب التاريخيــة إرثــا حضاريــا غنيــا يزخــر بالمبانــي التاريخيّــة 
والصــروح المعماريّــة وأهــم أماكــن العبــادة والأســواق التقليديّــة والخانــات والــوكالات والمجمّعات الســكنية والمســاكن المنفردة 
ذات القبــاب والســاحات التــي تزيّــن شــوارع القــدس العتيقــة وحاراتهــا ممــا منحهــا نســيجا معماريّــا مميّــزا يجسّــد نموذجــا لتــراث 

إنســاني حــيّ لا يضاهــى.

تناوبــت علــى مدينــة القــدس منــذ نشــأتها حضــارات متعــدّدة نتيجــة تطــورات طبيعيّــة أو غــزوات عســكريّة تركــت عليهــا بصماتهــا 
ــح  ــأن تصب ــرق طــرق اســتراتيجيّة فــي المنطقــة ب ــز علــى مفت ــة وســاهم موقعهــا الجغرافــي الممي ــة والعلميّ ــة والدينيّ الثقافيّ
ــة أو لأهــداف اســتعماريّة للســيطرة عليهــا وعلــى المناطــق  ــة التــي اســتغلها الغــزاة بادّعــاءات عقائديّ همــزة الوصــل الجغرافيّ
المحيطــة بهــا. اســتمرت مدينــة  القــدس فــي تأديــة وظيفتهــا وتوفيــر الخدمــات لســكانها، كما بقيت أســواقها التجاريّــة التقليديّة 
والخانــات والمناطــق الســكنيّة كمــا هــي منتشــرة علــى جوانــب الشــوارع الضيّقــة والأزقــة تقــود الســاكن والزائــر إلــى أســواقها 
ومســاجدها وكنائســها ودور العبــادة فيهــا. رغــم مــرور عــدة قــرون وعقــود، ورغــم توالــي الحــروب والغــزوات والكــوارث الطبيعيــة 
التــي تعاقبــت عليهــا، إلّ أن القــدس وأهلهــا نجحــوا فــي نفــض غبــار الغــزاة والنزاعــات والــزلازل كمــا صمــد نســيجها العمرانــي 
المتنــوّع والفريــد الــذي صاغتــه طبقــات مــن الطــرز المعماريّــة المختلفــة، الــذي حرصــت علــى حمايتــه وصونــه ليبقــى شــاهدا 

علــى تاريخهــا وخصوصيتهــا وحيويتهــا وعلــى مقاومتهــا وصمودهــا فــي وجــه كل مــن غزاهــا.

رافــق التطــور الاقتصــادي والتوســع العمرانــي هجــرة العديــد مــن العائــات والســكان للإقامــة فــي المدينــة الحديثــة، ووفــد 
ــر الســكني والوظيفــي للمبانــي داخــل  إليهــا فــي نفــس الوقــت ســكان جــدد مــن مــدن أخــرى للإقامــة فيهــا. كمــا أدى التغيي
الأســوار لتغيــر التركيبــة الاجتماعيّــة والديموغرافيّــة للســكان وإن بقــي ارتبــاط الســكان الأصلييــن بالبلــدة القديمــة مــن الناحيــة 
الاجتماعيّــة والاقتصاديّــة قويــا، حيــث احتفظــت البلــدة القديمــة بمكوّناتهــا وعناصرهــا، واســتمرت فــي تقديــم الخدمــات التــي 
وجــدت مــن أجلهــا لكافــة الســكان داخلهــا وخارجهــا. واســتمر المقدســيون والفلســطينيون بالمشــاركة فــي النشــاطات الدينيــة 

والثقافيــة التــي تميــز »بلدتهــم القديمــة«.

نظــرا للأهميّــة الوطنيّــة والدوليّــة التــي تتمتــع بهــا البلدة القديمة، ونتيجة للتهديدات التي تواجهها بســبب الأوضاع السياســيّة، 
قامــت عــدد مــن المؤسســات الأهليــة والرســمية فــي القــدس منــذ مطلــع التســعينات بالعديــد مــن المشــاريع لترميــم المبانــي 
والمســاكن التاريخيــة فــي البلــدة القديمــة لحمايــة تراثهــا العمرانــي وتحســين ظــروف الســكان ومســاعدة المؤسســات العاملــة 
فيهــا وتطويرهــا لتتمكــن مــن الاســتمرار فــي تقديــم خدماتهــا الدينيــة والاجتماعيــة والثقافيــة للمقدســيين بشــكل عــام وســكان 
ــادرة مؤسّســة التعــاون فــي عــام  1994  بتأســيس برنامــج خــاص متعــدد  ــزة كان مب ــدة بشــكل خــاص. ومــن البرامــج الممي البل
المكونــات والأهــداف لإعمــار وإحيــاء البلــدة القديمــة فــي القــدس للمســاهمة فــي الحفــاظ على المــوروث الثقافــي والعمراني 
للبلــدة القديمــة. اعتمــد البرنامــج علــى نظــرة شــموليّة تُرجمــت بإعــداد خطــة تطويــر وإحيــاء لكافــة القطاعــات فيهــا مــن خــال 

الأبحــاث والدراســات لتقييــم حالــة واحتياجــات نســيجها العمرانــي وأوضاعهــا الاجتماعيّــة والاقتصاديّــة.

يســعى البرنامــج إلــى تحســين الأوضــاع المعيشــيّة لســكانها مــن خــال تأهيــل المســاكن ودعــم المؤسّســات التعليميــة 
ــة،  ــا ومنشــآتها التاريخيّ ــق مبانيه ــاظ وتوثي ــال الحف ــن فــي مج ــة للشــباب والعاملي ــات الفنيّ ــاء الطاق ــب، وبن ــة والتدري والثقافي
واعتمــد فريــق البرنامــج فــي تنفيــذ عناصــره المختلفــة علــى الشــراكة مــع المؤسســات المحليّــة مثــل دائــرة الأوقــاف الإســاميّة 
والأديــرة والمنظمــات الأهليّــة المختلفــة، وعــدد مــن المؤسّســات الإقليميّــة والدوليّــة والمراكــز الدوليّــة المتخصّصــة فــي مجــال 
الحفــاظ علــى التــراث. حــرص البرنامــج أيضــا علــى التواصــل مــع المجتمــع المدنــي والتوعيــة المجتمعيّــة ممــا يحقــق التــوازن بيــن 
متطلبــات الحفــاظ علــى التــراث واحتياجــات الســكان لتحســين الظــروف المعيشــيّة والخدماتيّــة لهــم ولتوفيــر الاحتياجــات التنمويّــة 
للبلــدة القديمــة والمناطــق المحيطــة. ويهــدف البرنامــج مــن خــال مداخلاتــه المختلفــة إلــى المســاهمة بالتطويــر الاقتصــادي 
والاجتماعــي للبلــدة القديمــة كمدينــة حيــة تلعــب دورا هامــا فــي تطويــر وتنميــة القــدس والحفــاظ علــى إرثهــا الإنســاني للأجيــال 

القادمــة.

خاتمة
لإحــداث تغييــر إيجابــي فــي حيــاة الســكان يرتكــز علــى حمايــة المــوروث العمرانــي والإرث المــادي وغيــر المــادي, بــرزت الحاجــة 
لتطبيــق مخطــط شــامل، ومــرن ومتعــدد الأهــداف والتوجهــات. وكانــت شــمولية التخطيــط  أساســاً لإحــداث تــوازن بيــن تلبيــة 
ــر الصــون والحفــاظ  ــن توفي ــة وبي ــة وقيمهــم وذاكرتهــم الجماعي ــة خصائصهــم الثقافي ــدة وزوارهــا وحماي احتياجــات ســكان البل

لتراثهــا العمرانــي وعاداتهــا وتقاليدهــا وضمــان تطويــر مؤسســاتها واقتصادهــا مــن أجــل تنميتهــا المســتدامة.

منــذ نشــأتها كانــت القــدس ولا زالــت واســتمرت لآلاف الســنين ورغــم المصاعــب مدينــة حيّــة غنيــة بأهلهــا وتراثهــا المعمــاري 
وزخارفهــا و»بأقصاهــا« و»قيامتهــا« ومســاكنها وأســواقها. ومــن بــاب العامــود وخــان الزيــت إلــى حاراتهــا ومتاجرهــا العديــدة 
ــاق وأكــواب خزفهــا الفلســطيني  ــز وأطب ــل وتناديــك مقاهيهــا وتجذبــك حلوياتهــا وكعكهــا الممي تعبــق أســواقها برائحــة التواب

المعــروض علــى واجهــات محلاتهــا.

فــي بلــدة القــدس القديمــة يشــترك الســاكن والتاجــر مــع العامــل والفنــان والمهنــدس والمهنــي فــي صــراع للبقــاء ولحمايــة 
هويتهــم وتراثهــم، ولكــن وإن بــدت الصــورة اليــوم معتمــة والطريــق صعــب وطويــل إلا أنــه فــي كل يــوم يبــزغ الفجــر وينتشــر 
الضــوء ليمحــو الظــام وتبقــى جــذور المقدســيين أعمــق وأقــوى مــع قصــص النجــاح والصمــود والإصــرار التــي تطالعنــا كل 

صبــاح والوفــاء المتبــادل بينهــم وبيــن أســوار بلدتهــم القديمــة )طوقــان 2002(. 

ــاة  ــز حي ــت وتبقــى، مرك ــدة قديمــة أو مشــهد حضــاري، ســمها مــا شــئت فهــي كان القــدس قديمــة ومتجــددة تحمــل اســم بل
ــة. ــه الأبدي ــاء الوطــن كعاصمت ــا ومــن أرج ــا ومــن حوله ســكانها ومســتخدميها مــن داخله
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      الملخص

           تناولــت هــذه المقالــة اســتعمالات ســيرة الحيــاة، وقــد تــم الاقتصــار علــى اســتعمالين: الأول هــو البحث السوســيولوجي، 
والثانــي هــو التدخــل الاجتماعــي. فــإذا كانــت ســيرة الحيــاة أداة لا غنــى عنهــا للبحــث السوســيولوجي الكيفــي، التــي تُمكــن مــن 
جمــع المعطيــات التــي تشــكل أســاس بنــاء فهــم تأويلــي للقضايــا والوقائــع والمشــكلات الاجتماعيــة المطروحــة، فإنهــا أضحــت 
فــي الوقــت المعاصــر أداة للتدخــل الاجتماعــي، لأنهــا تمكــن مــن إعــادة بنــاء معنــى الحيــاة لــدى المســتهدفين، ومســاعدتهم 
ــه يمكــن  ــخ والوجــود. وعلي ــذات والتاري ــدة حــول ال ــة جدي ــاء رؤي ــح مــع ذواتهــم وتاريخهــم الشــخصي فــي أفــق بن ــى التصال عل
التأكيــد، أن ســيرة الحيــاة ليســت أداة ووســيلة للأكاديميــا والإكلينيكيــة وحســب، وإنمــا آليــة لتحقيــق الاعتــراف الاجتماعــي 
بالإنســان، وأنســنته فــي ظــل التحــولات العالميــة، ولدمقرطــة الممارســات المهنيــة الموجهــة للأشــخاص فــي أوضــاع صعبــة.

          الكلمات المفتاحية: سيرة الحياة، البحث السوسيولوجي، التدخل الاجتماعي، الاعتراف.

 Life Story as a Method: From Sociological Research to Social
Intervention

Abstract: 
This article discusses the uses of life story, focusing on two applications: the first is sociological re-

search, and the second is social intervention. If life story  is an indispensable tool for qualitative sociological 
research, which enables the collection of data that forms the basis for an interpretive understanding of the 
issues, events, and social problems raised, it has also emerged as a tool for social intervention in contem-
porary times, as it enables the reconstruction of the meaning of life for the target group and helps them  
reconcile with their personal history in a new perspective on self, history, and existence. Therefore, it can 
be confirmed that life story  is not just a tool and means for the academic and clinic, but rather a mechanism 
for achieving social recognition of the human being and humanization of him/her in the context of global 
transformations and democratization of professional practices targeted to persons in difficult situations.

Keywords: Life story, Sociological Research, Social Intervention, Recognition.
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مدخل إشكالي عام
ظهــرت ســيرة الحيــاة فــي ميــدان البحــث السوســيولوجي والتدخــل الاجتماعــي كمنهجيــة قائمــة بذاتهــا فــي نهايــة القــرن 
العش�ـرين، وارتب�ـط تصاع�ـد الاهتم�ـام به�ـا واس�ـتعمالها ف�ـي البح�ـث وتقص�ـي الحقائ�ـق الاجتماعي�ـة بس�ـياق التح�ـولات الت�ـي تعرفها 
العلــوم الاجتماعيــة وبراديغماتهــا مــن جهــة، والتغيــرات التــي تعرفهــا المجتمعــات المعاصــرة الناتجــة عــن الانتقــال إلــى حقبــة 
ــة ومــا بعدهــا مــن جهــة أخــرى، التــي صــارت تعــرف ظواهــر اجتماعيــة جديــدة ترتبــط أساســاً بظهــور فئــات جديــدة فــي  الحداث
ــراف بوجودهــا. فالتحــولات التــي  ــزاع الاعت ــذات وإنت ــات ال ــة ونفســية، تصــارع مــن أجــل البقــاء وإثب ــة هشاشــة اجتماعي وضعي
عرفتهــا المجتمعــات المعاصــرة كان لهــا بــا شــك وقــع كبيــر علــى حيــاة الأفــراد ومعيشــهم ونظرتهــم إلــى ذواتهــم وروابطهــم 
الاجتماعيــة، وإلــى وجودهــم الخــاص ونظرتهــم إلــى الكــون بالمعنــى الفيبــري بشــكل عــام. الشــيء الــذي فــرض تطويــر المناهــج 
الكلاســيكية، الهوليســتية تحديــداً، مــن خــال النبــش فــي مــا هــو ميكرو-سوســيولوجي، وبالتالــي بــدل الانطــاق مــن البنــى 

والأنســاق الكبــرى، فــرض الواقــع المتحــول العكــس مــن ذلــك، الانطــاق مــن الــذوات نحــو البنيــات.

تنــدرج ســيرة الحيــاة موضــوع هــذا المقــال فــي هــذا الإطــار، والتــي تُســتعمل اليــوم فــي حقــول معرفيــة متعــددة )فــي الآداب، 
والتاريــخ، وعلــم النفــس، والفلســفة، والسوســيولوجيا ...(. فبالرغــم مــن أنّهــا ظهــرت فــي السوســيولوجيا العامــة كأداة لجمــع 
المعطيــات، وتشــخيص مجموعــة مــن المشــكلات الاجتماعيــة، فإنهــا أضحــت فــي الوقــت المعاصــر أداة للسوســيولوجيا 
الإكلينيكيــة، الشــيء الــذي جعــل منهــا منهجيــة قائمــة بذاتهــا، لهــا تقنياتهــا وفاعليهــا. وهنــا لابــد مــن الإشــارة إلــى أن تطــور 
هــذه الأداة فــي الحقــل التدخلــي كان بالتــوازي مــع تطــور الفهــم العلمــي للمشــكلات الاجتماعيــة، والتخلــص التدريجــي مــن 
التفكيــر الباثولوجــي، والســعي نحــو وضــع أســس تفكيــر منهجــي قائــم علــى الفهــم والتأويــل والمشــاركة الوجدانيــة، وليــس 
البنــاء السياســي والأيديولوجــي للمشــكلات، بقصــد شــرعنة الممارســات التدخليــة التــي تتنكــر لذاتيــة الإنســان وفاعليتــه 

ــه. وتاريخانيت

مــن بيــن الأســباب الرئيســة التــي دفعتنــا إلــى الاهتمــام بهــذا الموضــوع، نذكــر افتقــار المكتبــات فــي الســياق المغاربــي 
والعربــي، إلــى محــاولات لتطويــر التــراث العلمــي المنتــج بخصــوص هــذا المنهــج الســيري، وتعميــق النقــاش بخصــوص تقنياتــه 
علــى المســتويين البحثــي والتدخلــي. ويمكــن تفســير هــذا التأخــر بعامليــن: الأول هــو عــدم تبلــور الســيرة الذاتيــة فــي الثقافــة 
العربيــة القديمــة »كجنــس أدبــي مســتقل لغيــاب شــرطيها الأدبي والسوســيولوجي، حيث كان الإنســان العربي المســلم يذوب 
فــي الجماعــة والأمــة، وفــي المطلــق أو المتعالــي الدينــي، ومــن ثــم غــاب مفهــوم الــذات الواعيــة المســتقلة، كمــا ضعــف 
الوعــي بمركزيــة الإنســان الفــرد، وبمفهــوم الآخــر فــي الجــدل الاجتماعــي والثقافــي، ومــا بــرز بالمقابــل هــو الســيرة الغيريــة« 
ــر فــي اســتخدام المنهــج البيوغرافــي  ــا بالتأخ ــأن ينبئن ــل ب ــي كفي ــى المســتوى الأدب ــر عل ــار، 2015، ص. 195(، هــذا التأخ )فوب
علــى المســتوى العلمــي. والثانــي هــو الأشــكال الجديــدة للتبعيــة للــدول الرأســمالية، يتعلــق الأمــر بالتبعيــة العلميــة والفكريــة. 
فالدراســات المنتجــة بفرنســا تأخــرت مقارنــة مــع البلــدان الآخــرى فــي الإعتمــاد علــى هــذا المنهــج وتقنياتــه، ولــم يتــم الوعــي 
بأهميتهــا والانطــاق فــي تطبيقهــا إلا خــال الســبعينيات مــن القرن العشــرين )كيــال ، 2015، ص. 17(، نظراً لســيطرة التوجهات 
الهوليســتية فــي البحــث الميدانــي، والبنيويــة فــي الممارســة التنظيريــة، والتقليــل مــن شــأن الذاتيــة وفاعليــة الفاعلــون 
الاجتماعيــون وديناميــات الحيــاة اليوميــة وتدفقاتهــا، وهــو التأخــر الــذي انتقــل إلــى المغــرب، الــذي عــرف انطلاقتــه فــي العلــوم 
الإنســانية مــع الاســتعمار الــذي جنــد مجموعــة مــن المستكشــفين والرحالــة والباحثــون بقصــد بنــاء فهــم كلــي حــول المجتمــع 
ــة التــي تســتمر فــي  ــر الفعــل الاســتعماري، وهــي التبعي ــه فــي التدخــل والضبــط وتبري المغربــي، فهــم يمكــن الاســتناد إلي
الوقــت الراهــن، بواســطة اللغــة والنظريــة والمنهــج، وذلــك بالنظــر إلــى وفــرة الإنتاجــات العلميــة والكتابــة مــن طــرف شــريحة 
واســعة مــن باحثينــا باللغــات الأجنبيــة )الفرنســية والإنجليزيــة والإســبانية تحديــداً(، الشــيء الــذي يســاهم فــي إعــادة إنتــاج هــذه 
التبعيــة العلميــة، التــي انعكســت وتنعكــس فــي تأخــر اهتمــام الباحثــون والفاعلــون المهنيــون ومؤسســات الاســتقبال بســيرة 

الحيــاة وتقنياتهــا. 

تأسيساً على هذه الاعتبارات والمفارقات، يمكن صياغة إشكالات هذه الورقة في الأسئلة التالية: 
ــة السوســيولوجية مــن جهــة  ــن اســتعمالاتها البحثي ــز بي ــأي طريقــة يمكــن التميي ــاة؟ ب ــد وتعريــف ســيرة الحي كيــف يُمكــن تحدي

ــة بالمجتمعــات المعاصــرة؟ ــا اســتخدامها فــي الممارســات التدخلي ــة مــن جهــة أخــرى؟ ومــا هــي مزاي والتدخلي

I( سيرة  الحياة  والتدخل الاجتماعي: محاولة في التحديد والتعريف

إذا كان هنــاك شــبه إجمــاع بيــن الباحثيــن علــى أنّ ســيرة الحيــاة هــي منهجيــة لجمــع المعطيــات، فــإنّ الاختــاف بينهــم يظهــر 
فــي طريقــة اســتخدامها، أو بالأحــرى فــي الكيفيــة التــي يمكــن العمــل بهــا فكريــاً ومنهجيــاً فــي مقاربــة الحقــل الميدانــي. وقــد 
اختلفــت التعاريــف المقدمــة لهــذه الأداة علميــاً وتدخليــاً، وذلــك بالنظــر إلــى اختــاف المرجعيــات العلميــة للباحثــون ورهاناتهــم 

مــن وراء اســتعمالها وتوظيفهــا فــي ممارســاتهم، علميــة كانــت أو مهنيــة.

ففــي ميــدان المنهجيــة السوســيولوجية والكيفيــة تحديــداً، يتــم اعتبــار »ســيرة الحيــاة« أداة لجمــع المعطيــات الميدانيــة، 
يؤكــد  الإطــار،  هــذا  وفــي  المدروســة.  للظواهــر  مفســرة  علميــة  براديغمــات  بنــاء  أفــق  فــي  وتفســيرها  تحليلهــا  قصــد 
يطلــب  ســردية،  مقابلــة  للمقابلــة،  خــاص  شــكل  هــي  الحيــاة  ســيرة  أنّ  علــى   Daniel Berteaux بيرتــو«  »دانييــل 
يعتبــر  فهــو  وبهــذا،   .)Berteaux, 2005, p. 10( المعيشـ�ية  تجربتـ�ه  مـ�ن  أجـ�زاء  سـ�رد  مبحوثـ�ه  مـ�ن  الباحـ�ث  خلالهـ�ا  مـ�ن 
  Damaziére »دامازييــر«  مــن  كل  كذلــك  يعطيــه  الــذي  التعريــف  هــو  و  الآخــر،  لمعرفــة  وســيلة  بمثابــة  الحيــاة  ســيرة 
Dubar )1996(، »وجلبــرت« و»بينــو« Jolibert et Pineau  )1989(، و»لوكغنــد« Le Grand )1993( وغيرهــم و»دوبـ�ار«   

. )Annejoyeau et al, 2010, p. 16( 

إذا كان التعريــف الــذي تطرقنــا إليــه أعــاه دقيــق نســبياً، فــإنّ هنــاك تعريفــات أخــرى واســعة إلــى حــد مــا، وهنــا لا يســعنا إلّ 
اســتحضار التعريــف الــذي قدمــه »فريدريــك واشــو« Frédéric Wacheux الــذي يعتبــر ســيرة الحيــاة بمثابــة »اســتراتيجية لولــوج 
الواقــع«. مُضيفــاً إلــى ذلــك، أنهــا تحليــل حكايــة فاعــل اجتماعــي معيــن مــع التركيــز بالطبــع علــى الأحــداث التــي عاشــها خــال 
مســار حياتــه. مشــيراً فــي هــذا الصــدد، إلــى كــون الفاعــل يظــل حــراً فــي ســرد الوقائــع والتأويــات التــي يعطيهــا، بعبــارة أخــرى 
إنّ الذاتي��ة حاض��رة بق��وة، ولك��ن الأه��م ه��و أنه��ا معروف��ة و معلوم��ة )Wacheaux, 1996, p. 127(. فبالإضافــة إلــى كــون ســيرة 
الحيــاة هــي وســيلة لولــوج الواقــع، فإنهــا كذلــك أداة لجمــع المعطيــات الميدانيــة كباقــي التقنيــات، غيــر أنّ مــا يلــح عليــه »واشــو« 
 .)Annejoyeau et al, 2010, p.17(  ه�ـو ك�ـون س�ـيرة الحي�ـاة تختل�ـف بش�ـكل ج�ـذري عن المقابلة س�ـواءً المفتوحة أو غي�ـر الموجه�ـة

فــي مقالهــا حــول الســيرة الحياتيــة، تعرفهــا الباحثــة »مهــا كيــال« بأنهــا تاريــخ حياتــي يحكــي ذاكــرة فــرد أو جماعــة اجتماعيــة 
ــراوي يمتلــك الحريــة فــي  محــددة لهــا خصوصيتهــا الثقافيــة، يعــرض هــذا التاريــخ بطريقــة ســردية، كمــا عاشــه راويــه. هــذا ال
Auto� �ـة �ـراوي نفس�ـه )س�ـيرة ذاتي �ـل ال �ـرة، م�ـن قب �ـم نق�ـل ه�ـذه الذاك �ـي عاش�ـها وف�ـي تفس�ـيره له�ـا، ويت �ـق الت  تش�ـكيل الحقائ
biographie( أو مــن قبــل الباحــث )ســيرة حياتيــة biographie( )كيــال، 2015, ص. 15(. وقــد أكــد الباحــث »محمــد فوبــار« 
بــأنّ الســيرة هــي وصــف حيــاة الــذات وســيروراتها فــي الزمــن الاجتماعــي )فوبــار، 2015, ص. 193(. تأسيســاً علــى مــا 
وأحــداث وعلاقــات  وتواريــخ  مــن منعطفــات  ذلــك  يشــمل  بمــا  الإنســانية،  للــذات  حياتيــا  اعتبارهــا مســاراً  يمكــن  ســبق، 
وتفاعــات اجتماعيــة، وذلــك المجمــوع مــن الخطابــات المبنيــة حــول التجــارب المعيشــة والأفعــال الاجتماعيــة التــي صــدرت 
والثقافــي. الاجتماعــي  ومخيالــه  للعالــم  رؤيتــه  إلــى  بالاســتناد  اجتماعيــة  معانــي  عليهــا  أضفــى  والتــي  الفاعــل،   عــن 

منطلــق  مــن  وانتقدوهــا،  ســلبياً  موقفــاً  منهــا  اتخــذوا  قــد  والأنثربولوحييــن  السوســيولوجين  بعــض  أن  مــن  فبالرغــم 
أنهــا لــن تمكــن مــن صياغــة قوانيــن علميــة، ومــن ولــوج الواقــع الاجتماعــي المبنــي، إلا أنّ بعضهــم تراجعــوا علــى ذلــك 
Claude Lévi- ســتراوس«  ليفــي  و»كلــود   Pierre Bourdieau بورديــو«  »بييــر  نســتحضر  أن  يمكــن  وهنــا  بعــد،  فيمــا 
والاجتماعيــة. الإنســانية  العلــوم  ميــدان  فــي  صلاحيتهــا  فــي  وشــككوا  الحيــاة،  ســيرة  انتقــدوا  حيــث  كنمــاذج،   Strauss 
 فــي مقالــه الموســوم ب »الوهــم البيوغرافــي« أكــد »بييــر بورديــو« أن ســيرة الحيــاة هــي إحــدى مفاهيــم الحــس المشــترك، 
التــي اقتحمــت حقــل المعرفــة العلميــة: مــن خــال علمــاء الإثنولوجيــا، وكان ذلــك بــدون ضجــة، ومــن خــال علمــاء الاجتمــاع فــي 
الوق�ـت المعاص�ـر وكان ذل�ـك بصخ�ـب كبي�ـر )Bourdieu, 1986(. أمّــا »كلــود ليفــي ســتراوس«، فبالرغــم مــن أنــه يعتــرف بأهميــة 
ســيرة الحيــاة علــى المســتوى المنهجــي والتحليلــي، وعلــى الرغــم مــن كتابتــه لســيرة رحلاتــه إلــى البرازيــل الأوســط المعنونــة 
ب»المــدارات الحزينــة tristes tropiques«، إلّ أنــه اعتبــر مســألة اللجــوء إلــى هــذا المنهــج بشــكل منتظــم لا يســمح بالوصــول 
 Gonseth &( بالنس�ـبة إلي�ـه لا يعتب�ـر البت�ـة بمثاب�ـة م�ـادة علمي�ـة le vécu إلــى البنــى التــي تهــم المفكــر والمنظــر، فالمعيــش

.)Maillard, 1987
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إذا كانت سيرة الحياة في ميدان المنهجية السوسيولوجية مختلفة عن المقابلة، وباقي التقنيات الاخرى، ويشار إليها بمفاهيم 
متعــددة ك»حكايــة الحيــاة« و»المقاربــة البيوغرافيــة« و»تاريــخ الحيــاة« و»ســيرة الممارســة« و»الســيرة الذاتيــة« فإن الأمر نفســه 
 »Roman Familial ينطبق على سيرة الحياة في ميدان التدخل الاجتماعي، حيث يشار إليها من خلال مفهوم »الرواية العائلية
 L’intervention و»التدخل السردي »L’approche Biographique و»المقاربة البيوغرافية »trajectoire de vie  و»مسار حياة
narrative« كلها مفاهيم تحمل نفس المعنى، ولها نفس الهدف من داخل السوسيولوجيا الإكلينيكية، ألا وهو: التمكن من 
.)Francequin, 2008, pp. 159-160( subjectivation إعادة بناء معنى الحياة، فضلًا عن التمكن من ولوج الواقع كعملية تدييث 

الســير  لأزمــة  نظــراً  العشــرين  القــرن  نهايــة  خــال  ظهــرت  منهجيــة  بمثابــة  هــو  الحيــاة  ســيرة  طريــق  عــن  التدخــل  إنّ 
ســيرة  طريــق  عــن  التدخــل  عــرف   Vincennt de Gaulejac كولجـ�اك«  دو  ف»فينسـ�نت   ،)Lyotard, 1979( الكب��رى  
 الحيــاة بأنــه ممارســة تعتمــد ســيرة الحيــاة قصــد التأثيــر علــى الأشــخاص والجماعــات أو المجتمعــات فــي أفــق تغييرهــا
 )Gaulejac, 2008, p.14(. كم��ا أن��ه وس��يلة لتعزي��ز وتقوي��ة الرابط��ة الاجتماعي��ة الهش��ة ف��ي مجتمع��ات م��ا بع��د الحداث��ة.  
التاريــخ  تغييــر  تســتطيع  لا  وهــي  والغيــر،  الــذات  خــال  مــن  بالــذات  الاعتــراف  إلــى  تقــود  للتدخــل  كأداة  الحيــاة  فســيرة 
.)Gaulejac, 2008(  ـخ� �ـر علاق�ـة الش�ـخص بالتاري �ـى تغيي �ـي للش�ـخص )لأن ه�ـذه المس�ـألة مس�ـتحيلة(، وإنم�ـا تس�ـعى إل الحيات

تأسيســا علــى هــذه المعطيــات، يمكــن تعريــف ســيرة الحيــاة بوصفهــا أداة تدخليــة، ووســيلة لإعــادة الاعتبــار للــذات والاعتــراف 
 بهــا وتغييــر تمثلاتهــا حــول نفســها وتاريخهــا, إلــى جانــب جعلهــا منفتحــة علــى وجودهــا وعلاقــة هــذا الأخيــر مــع وجــود الآخريــن
 )Lefebvre, 2008(. وهــذا معنــاه، أن ســيرة الحيــاة هــي أداة تؤهــل الفــرد لمعرفــة طبيعة وجوده داخل الوجود العام، وهذا يبين 
مدى تأثير الفلسفة الوجودية على رواد هذا التيار المتبني للسير الحياتية كأسلوب للتدخل، تلك الفلسفة التي تعتبر بأنّ الوجود 
 يســبق الماهيــة بتعابيــر »جــون بــول ســارتر«، وليــس الوعــي هــو الــذي يحــدد الوجــود، كمــا راهنت على ذلــك الفلســفة الديكارتية.

الذاتيــة التنميــة  عــن  جــذري  بشــكل  تختلــف  الحيــاة  ســيرة  بــأنّ  يظهــر  الســياق،  هــذا  فــي  كولجــاك«  »دو  إلــى   بالعــودة 
العمــل  علــى  تركــزان  الأخيرتيــن  المقاربتيــن  هاتيــن  كانــت  فــإذا   .thérapie والعــاج   le developement personnel
مــع الشــخص وصراعاتــه ومعاناتــه الحاليــة وإمكانياتــه أو بالأحــرى إيــاء اهتمــام خــاص لــكل مــا يتعلــق بالهُنــا والآن، فــإنّ 
ســيرة الحيــاة تســعى إلــى اكتشــاف تاريــخ الحيــاة وســير الوجــود، فهــي تبعــد الــذات مــا أمكــن مــع التركيــز علــى مســارها، 
والأح��داث الماضي��ة القديم��ة المس��تمرة ف��ي الحاض��ر )أي البقاي��ا الماضي��ة(، والت��ي يُتوق��ع أن تس��تمر ف��ي المس��تقبل. 
الشــخصي  للتاريــخ  نتيجــة  هــو  الإنســان،  كــون  مــن  الانطــاق  هــو  التركيــزات،  هــذه  مختلــف  فــي  الســبب  بــأن  ونعتقــد 
 الذاتــي، وهــو التاريــخ الــذي لا ينفصــل عــن علاقــات الإنســان بالآخريــن، وعــن رؤيتــه للوجــود وللعالــم الــذي يعيــش فيــه.

ــاة   ــاة تختلــف عــن مــا يســمى بتاريــخ الحي فــي نفــس هــذا الســياق يؤكــد »أليكــس ليينــي«  Alex Lainé  علــى أنّ ســيرة الحي
histoire de vie، ويتجلــى هــذا الاختــاف فــي كــون  ســيرة الحيــاة هــي لحظــة فــي ســيرورة إنتــاج تاريــخ الحيــاة، معرفــاً إياهــا 

.)1988, p. 112( ــراوي ــاة الســابقة لل ــر مكتــوب أو شــفوي علــى الحي بكونهــا تعبي

انطلاقــاً ممــا تــم التطــرق إليــه، يمكــن القــول أنّ ســيرة الحيــاة فــي إطــار حقــل »المنهجيــة السوســيولوجية« تعتبــر أداة لجمــع 
المعطيــات حــول الظواهــر والمشــكلات الاجتماعيــة وأفعــال الفاعليــن والمعانــي الرمزيــة التــي يضفونهــا عليهــا، وهــي 
ديناميكيــة وفــي تطــور وتقــدم مســتمرين. أمّــا فــي حقــل السوســيولوجيا الإكلينيكيــة والتدخــل الاجتماعــي تحديــداً، فهــي أداة 
ناجعــة للتدخــل والعــاج، وقــد اســتعملها مجموعــة مــن الباحثيــن المرموقيــن فــي حقــل السوســيولوجيا الإكلينيــة ونخــص بالذكــر 
ــق الورشــات، وأســس أداة مــن داخــل هــذه  ــذي اســتخدمها عــن طري ــد لوفيبفــر« Roland Lefebvre ال »دوكولجــاك«، »رولان
المنهجيــة ســماها ب»ورشــة ســيرة الحيــاة« مجربــاً إياهــا مــع المدمنيــن علــى الكحــول، ومثبتــاً فعاليتهــا ونجاعتهــا وتفوقهــا علــى 
المقارب�ـات العلمي�ـة الطبي�ـة الاخ�ـرى )Lefebvre, 2008(، كمــا اســتعملها »لوســي ميرســيي« Lucie Mercier مــع الأشــخاص 
المس�ـنين مؤك�ـداً كغي�ـره عل�ـى فعاليته�ـا )Mercier, 2008(. فســيرة الحيــاة فــي حقــل التدخــل الاجتماعــي مازالــت فتيــة، و لكنهــا 

تعــرف تطــورات ملفتــة للنظــر، ممــا جعــل مــن تقنياتهــا متعــددة )الكتابــة، الورشــة ...(.

2( التدخل الاجتماعي عن طريق سيرة الحياة:

نقصــد بالتدخــل الاجتماعــي، مجموعــة مــن الممارســات الإكلينيكيــة الهادفــة إلــى تأهيــل وإعــادة إدمــاج الفئــات الاجتماعيــة 
المنحرفــة علــى المعاييــر الاجتماعيــة، أو التــي تعيــش علــى هامــش المجتمــع نظــراً لأوضاعهــا الاجتماعيــة أو للتمثــات 
الوقــت  فــي  ويشــكل  والإقصــاء.  والتهميــش  والوصــم  الميــز  وتوجــه ممارســات  الدونيــة  تكــرس  التــي  عليهــا  الســائدة 
الراهــن حقــاً واســعاً فــي العلــوم الاجتماعيــة بشــكل عــام، والسوســيولوجيا بشــكل خــاص، وقــد تعــددت مقارباتــه وتقنياتــه 
ــه التــي ارتبــط ظهورهــا بأزمــة  ــاة مــن أهــم أدوات ــاً، تبعــاً للتحــولات التــي يعرفهــا العلــم والمجتمــع. وتشــكل ســيرة الحي تاريخي
السـ�ير الكبـ�رى  )Lyotard, 1979(، والتــي لــم تنــال حقهــا الكافــي مــن المُدارســة العلميــة والتطبيقــات العمليــة العلاجيــة.

ظهــرت ســيرة الحيــاة فــي حقــل السوســيولوجيا التدخليــة بوصفهــا أداة، لكنهــا ســرعان مــا أصبحــت منهجيــة قائمــة بذاتهــا، ولهــا 
 ،Les ateliers de récit de vie ــاة �ـة Tables d’écriture، وورشــات ســيرة الحي �ـات أبرزه�ـا )ورش�ـات الكتاب مجموع�ـة م�ـن التقني
...(. فمــن خــال هــذه التقنيــات يتــم فهــم التاريــخ الحياتــي للشــخص، وهــو مــا  يســتدعي  بالضــرورة حســب »دو كولجــاك« فهــم 
المعنــى الــذي يعطيــه الفاعــل لتاريخــه، قائــاً فــي هــذا الســياق : »إن التاريــخ ليــس لــه أي معنــى، إلا المعنــى الــذي يعطيــه هــو 
لتاريخــه«، ذلــك أنّ المعنــى الــذي يعطيــه الفــرد لتاريخــه مخالــف تمامــاً لمــا يعطيــه المتدخــل لتاريخــه ولوجــوده بشــكل عــام. فــإذا 
كانــت الــذات عاجــزة علــى تغييــر ماضيهــا، فــإن هــذا لا يمنــع مــن تعديــل وتوجيــه مســتقبلها، فالإنســان بطبيعتــه يحــب ســرد  

 .  )de Gaulejac ,2008( التواري�ـخ، خاص�ـة عندم�ـا يك�ـون التاري�ـخ ال�ـذي يحكي�ـه ي�ـدور ح�ـول نفس�ـه

ــراوي قــد لا يســرد للباحــث حقيقتــه الخاصــة ســواءً  ــأنّ ال ــرراً اعتراضــه ذاك ب ــاة، مب يمكــن أن يعتــرض البعــض علــى ســيرة الحي
بوعــي منــه أو بــدون وعــي منــه، بمعنــى أن ســيرة الحيــاة يمكــن أن تكــون صحيحــة ويمكــن أن تكــون بعيــدة عــن الحقيقــة 
المعاش�ـة، وبالتال�ـي الس�ـقوط ف�ـي م�ـا يس�ـميه »بيي�ـر بوردي�ـو« بالوه�ـم البيوغراف�ـي )Bourdieu, 1986( وهــذا هــو فــخ ســيرة 
الحيــاة. وفــي هــذا الإطــار يؤكــد  »فيليــب لوجــون«  Philippe Le Jeune,  علــى أســاس أن الــراوي ليــس هــو الــذي يقــدم حقيقــة 
نفســه، وإنمــا الــذي يقــول مــا قالــه )p. 313 ,1998(، بمعنــى آخــر إن المتدخــل عــن طريــق ســيرة الحيــاة ينبغــي أن تكــون لــه كفاءة 
ليكشــف مــن خلالهــا مــدى صحــة مــا يقولــه الــراوي، وذلــك عــن طريــق التركيــز علــى الأحــداث التــي مــر منهــا، وحركاتــه وملامــح 

وجهــه والقصــص التــي يحــب أن يحكــي عنهــا والجوانــب التــي يتهــرب مــن التفصيــل فيهــا وغيرهــا.
  

إن ســيرة الحيــاة الفرديــة والمؤسســاتية والجماعيــة تمكــن مــن إعــادة بنــاء الماضــي )جــذور الحيــاة( والحاضــر )اللحظــة المعيشــة 
ــارة  �ـذات )Francequin, 2008, pp. 159-160(، أو بعب �ـرم لل �ـي محت �ـج إكلينيك �ـاة( ف�ـي نه �ـة( والمس�ـتقبل )مش�ـروع الحي والآني
أخــرى أنــه بفعــل الســير يخضــع الفــرد لمــا يســميه البعــض بالعيــادة التاريخانيــة، وهــذه العيــادة هــي التــي تســمح بإعــادة الماضــي 
عل�ـى ض�ـوء الحاض�ـر م�ـن أج�ـل التخطي�ـط للمس�ـتقبل )de Gaulejac, 2008, p. 316(، وهــذه الســيرورة التاريخانيــة هــي عنصــر 
أساســي لإنتــاج المعنــى، لأن الــذات هــي فــي محاولــة مســتمرة لإعطــاء معنــى لمــا هــي، ومــا تفعــل، و تجربتهــا، وعلاقتهــا 

.)Barus-Michel, 2004, p. 17( م�ـع الآخري�ـن

إنّ هــذا الاحتــرام للــذوات هــو الــذي يفــرض التركيــز علــى مســألة معنــى الوجــود، ســواءً كان مكتوبــاً أو شــفوياً، وبهــذا 
فهــي بمثابــة أداة لتغييــر الشــخص أو الجماعــة أو مجتمــع معيــن، وذلــك فــي حــدود ســيرورة بنــاء المعنــى التــي تتأســس 
والانعكاسـ�ية   ,le vécu والمعيــش   ,I’Histoire والتاريــخ   ,la Clinique العيــادة  وهــي:  أساســية  ركائــز  أربعــة   علــى 

.)de Gaulejac, 2008, p. 314( ,La reflexivité

العيــادة: هنــا يتحــدث »دو كولجــاك« علــى ســيرورة بالغــة الأهميــة تنطلــق مــن إعــداد خطــاب لتنشــيط الــذكاء الاجتماعــي، وهــو 
مــا لا يتأتــى إلا مــن خــال تشــخيص الذاتيــات الفرديــة وتعبئتهــا التــي تتــم مــن خــال الإنصــات المركــز للأفــراد/ الــذوات، والأكثــر 
مــن ذلــك الإحســاس بهــم وبمشــاعرهم، مــن أجــل حمايتهــم مــن المخاطــر، وذلــك فــي  خدمــة مشــروع جماعــي، والتأســيس لمــا 

يســمى بالذاتيــة الاجتماعيــة.
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ــا  التاريــخ: إن التاريــخ يعيــد التســاؤل حــول فهــم اســتمرارية العناصــر الماضيــة فــي الحاضــر، ويقيــم مســافة بينهــا وبيــن الهن
ــر والفعــل والشــعور  ــي تعتمدهــا فــي التفكي ــف الطــرق الت ــل فــي مختل ــذات الإنســانية، يتدخ ــخ الشــخصي لل والآن، فالتاري
والتفاعــل. وعلــى المتدخــل أن يؤهــل المُســتفيد إلــى الوعــي بالكيفيــة التــي يتدخــل بهــا هــذا التاريــخ، فــي أفــق حصــر تدخلاتــه 

فــي الفعــل والتفاعــل الاجتماعييــن فــي الحاضــر، الــذي سيشــكل الماضــي فــي المســتقبل.

ــى أنّ  ــاة، ينبغــي أن نشــير إل ــق ســيرة الحي ــن طري ــي ع ــل الاجتماع ــش فــي التدخ ــة المعي ــن أهمي ــث ع ــل الحدي ــش: قب المعي
المفكريــن تجاهلــوا لمــدة طويلــة المعيــش اليومــي للأفــراد، لكــن فــي الوقــت المعاصــر أصبحــت مســألة معرفــة التجربــة الذاتيــة 
وســيلة لمعرفــة الإنســانية وحقيقتهــا. فالمعيــش يكشــف البعــد الوجــودي للعلاقــات العائليــة والاجتماعيــة والمؤسســاتية، ولا 
يتــم التركيــز علــى الكيفيــة التــي يعيــش بهــا الفــرد حياتــه وتمثلاتــه وحســب، وإنمــا يتــم التركيــز كذلــك علــى مشــاعره وأحاسيســه 
وإدراكاتــه. فانفتــاح الفــرد علــى معيشــه يجعلــه يكشــف الطريقــة التــي ســاهم مــن خلالهــا فــي إنتــاج تاريخــه، ومــع مــرور الزمــن 

يمكــن لــه أن يراجــع تأويلاتــه التــي بناهــا خــال مرحلــة معينــة حــول صراعاتــه والأســاليب التــي نهجهــا لمواجهتهــا.

الانعكاســية: هنــا يظهــر دور المتدخــل الــذي ينبغــي أن تكــون لــه نظــرة شــمولية حــول مســار الحالــة، وينبغــي أن يكــون قــادراً 
علــى تأويــل المســار الحياتــي للأفــراد، لكــي يفهــم مــدى انعــكاس الوقائــع التــي مــر مــن خلالهــا الفــرد علــى حياتــه.

مــن خــال تركيــز المتدخــل علــى هــذه الجوانــب الأربعــة فــي تدخلــه يمكــن أن يعيــد بنــاء المعنــى، لأن المعنــى - هــو فــي كل 
الحــالات - بنــاء، والتمكــن مــن إعــادة بنائــه هــو الكفيــل  بتغييــر الأفــراد والمجتمعــات موضــوع ســيرة الحيــاة ذات الطبيعــة التدخليــة 

الإكلينيكيــة.

3( التدخل عن طريق سيرة الحياة والأشخاص في وضعية هشاشة: المهاجرون كحالة ميدانية

تعــرف المجتمعــات المعاصــرة أوضــاع الهشاشــة، باختــاف أوجههــا وأبعادهــا ومؤشــرات رصدهــا، إلا أن هنــاك مجموعــة مــن 
التعبيــرات حــول الشــعور بهــا. فالهشاشــة فــي الوقــت الحاضــر صــارت اســتراتيجية أكثــر منهــا وضعــاً ناتجــاً عــن عوامــل وظــروف 
معينــة. وفــي هــذا الصــدد أكــد الفيلســوف والسوســيولوجي »بييــر بورديــو« أن الهشاشــة ليســت نتــاج لقدريــة اقتصاديــة أو 
للتحــولات التــي نتجــت عمــا يســمى بالعولمــة، وإنمــا نتاجــاً لإرادة سياســية وتمثــل قرينــة النظــام الرأســمالي النيوليبرالــي. 
فعالــم الإنتــاج ســواءً المــادي أو الثقافــي يجــد ذاتــه مدفوعــاً نحــو ســيرورة للتفقيــر والهشاشــة، بالشــكل الــذي يجعــل مــن هــذه 
ــد مشــيد علــى تأســيس حــال معممــة ودائمــة مــن اللاأمــن الموضوعــي  ــوع جدي ــة مــن ن ــرة مندرجــة ضمــن نمــط هيمن الأخي
والذاتــي ســواء بالنســبة للذيــن تمســهم مباشــرة كالعاطليــن عــن العمــل، أو الذيــن تمســهم بشــكل غيــر مباشــر كالمدرســين 
ــه )الاســتغلال المــرن  ــى الاســتغلال المفــرط وتقبل ــم إكراههــم عل ــن يت ــة والمســتخدمين والعمــال الذي ــن والطلب والصحافيي
Bourdieu, 1998( )Flexploitation(. ون�ـرى أن�ـه بالإضاف�ـة إل�ـى كونه�ـا اس�ـتراتيجية وبراديغ�ـم للفه�ـم )Pierret, 2013(، فإنهــا 
ــة  ــة صعب ــر عــن وضعي ــا التعبي ــة فــي نفــس الوقــت، فمــن خــال هــذا المفهــوم لا يمكنن ــة تفاعلي ــة اجتماعي شــعوراً ووضعي
مفارقــة وحســب، وإنمــا تجــاوز مجموعــة مــن التقســيمات بيــن الباحثــون، خاصــة بيــن الــذي ينتصــر للفعــل والفاعــل ومشــاعره 

وتأويلاتــه، والــذي ينتصــر للوضــع والنســق والظــروف الموضوعيــة.

مــن خــال مجموعــة مــن الأبحــاث التــي تــم إجرائهــا أو المشــاركة فيهــا على المســتوى المغربــي، توقفنا إلى أن الهشاشــة تظهر 
بشــكل واضــح فــي الوضعيــة الاجتماعيــة للمهاجــرون الأفارقــة المنحــدرون مــن دول إفريقيــا جنــوب الصحــراء الكبــرى )البجداينــي، 
ــي  ــة الت ــى طبيعــة مشــاريعهم الهجروي ــك بالنظــر إل ــن أصبحــوا يعيشــون أوضــاع مفارقــة، وذل ــي، 2019( الذي 2021؛ البجداين
تســتهدف البلــدان الأوروبيــة، والسياســات الهجرويــة الأوروبيــة التــي انخــرط فيهــا المغــرب، واســتراتيجياته فــي التوافــق مــع 
ــة وإدماجهــم، وفــي  ــورة برامــج وسياســات بقصــد تســوية أوضاعهــم الإداري ــة التــي تقتضــي بل ــة والدولي ــه الإقليمي التزامات
ســياقات اجتماعيــة غيــر مؤهلــة لا اقتصاديــاً ولا ثقافيــاً لاســتقبال المهاجــرون بإثنيــات مختلفــة، بــل فــي ســياقات موســومة 
بهيمنــة الثقافــة الهجرويــة. وقــد تــم الوقــوف فــي الأعمــال البحثيــة المشــار إليهــا إلــى أهميــة ســيرة الحيــاة فــي الكشــف عــن 
المســارات الهجرويــة والرهانــات الشــخصية والأوضــاع الاجتماعيــة والديناميــات الهوياتيــة والتفاعليــة، وبالاســتتباع بــدى أنــه مــن 
الأهميــة بمــكان أخــذ حكايــا حيواتهــم بعيــن الاعتبــار فــي أي سياســة هجرويــة موجهــة إليهــم، أو إلــى فئــات مهاجــرة أخــرى، تتبنــى 
علــى المســتوى المرجعــي المقاربــة الإنســانية والحقوقيــة الكونيــة، بــل إننــا نعتبرهــا أساســاً لا يمكــن الاســتغناء عنــه فــي أي 

برنامــج أو فعــل يطمــح إلــى إدماجهــم فــي المجتمــع المغربــي.

فمــن خــال الســرديات الفرديــة يمكــن التوصــل إلــى بنــاء ســيرة جماعيــة لجماعــة معينــة أو لحركــة اجتماعيــة معينــة، وهنــا تتجلــى 
أهميــة تقنيــة ســيرة الحيــاة، إذ تمكننــا مــن الانتقــال بسلاســة، وبطريقــة منهجيــة، مــن الفــردي نحــو الجمعــي، مــن الميكــرو نحــو 
الماكــرو، وفــي ذلــك ليــس انقلابــاً علــى المناهــج الكلاســيكية فــي العلــوم الاجتماعيــة، وإنمــا تطويــراً لهــا. فعلــى المســتوى 
الإفريقــي علــى ســبيل المثــال، بــدى مــن خــال ســير المهاجــرون الأفارقــة بالمغــرب، كيــف أن الهجــرة الدوليــة فــي المجتمعــات 
الإفريقيــة جنــوب الصحــراء الكبــرى هــي نتيجــة علاقــات التبعيــة التــي ربطــت بيــن هــذه المجتمعــات والــدول الغربيــة الرأســمالية، 
وبــأن هــذه الأخيــرة كانــت فاعــاً رئيســاً فــي خلــق التحــركات الهجرويــة فــي بنياتهــا الاجتماعيــة، واتخاذهــا لصيــغ أكثــر مخاطــرة، 
ولاإنســانية. تتجلــى تلــك الفاعليــة فــي الاســتعمار المباشــر، والهجــرة العماليــة، والسياســات الهجرويــة الانتقائيــة، والعلاقــات 
الدوليــة اللامتكافئــة القائمــة علــى الاســتغلال والتبعيــة الاقتصاديــة وتنميــة التخلــف بأبعــاده المتعــددة. الشــيء الــذي يحيلنــا 
علــى أنــه يمكــن بنــاء ســيرة جماعيــة للمجتمعــات الإفريقيــة جنــوب الصحــراء الكبــرى وتحركاتهــا الهجرويــة اســتناداً إلــى الســير 
الحياتيــة لفاعليهــا، أعضائهــا بالدرجــة الأولــى. تأسيســاً علــى ذلــك يمكــن, بنــاء سياســات إنســانية واســتراتيجيات تدخليــة شــاملة 
لتدبيــر الأوضــاع الهجرويــة والجماعــات المهاجــرة ســواءً فــي بلــدان الأصــل أو العبــور أو الاســتقبال قوامهــا ســيرة الحيــاة كمقاربــة 

تدخليــة.

ــروز مجموعــة مــن  ــرف ب ــا خصوصــاً تع ــات الإســامية فــي شــمال إفريقي ــى أن المجتمع ــر فــي هــذا الســياق إل ــر بالذك الجدي
الجماعــات التــي يتعيــن علــى الــدول والتنظيمــات المدنيــة الســعي إلــى إدماجهــا فــي بنياتهــا الاجتماعيــة، كالأشــخاص فــي 
وضعيــة شــارع والأمهــات العازبــات والأشــخاص فــي وضعيــة انحــراف ... لقــد صــار مــن الأهميــة بمــكان الاعتــراف بهــذه الفئــات 
ــاً بالظاهــرة  ــك اعتراف ــرة، وفــي ذل ــع عاب ــة وليــس وقائ ــة مشــكلة اجتماعي ــار أوضاعهــا الاجتماعي ــزاء مــن المجتمعــات، واعتب كأج
وخطــوة أوليــة نحــو إيجــاد حلــول إنســانية وعمليــة لهــا. ونــرى اســتناداً إلــى ملاحظاتنــا بــأن التدخــل عــن طريــق ســيرة الحياة ســتكون 
أداة ناجعــة لمختلــف مؤسســات الاســتقبال، فمــن خلالهــا يشــعر الفاعلــون بالاعتــراف الاجتماعــي والمؤسســاتي، ويتــم تجــاوز 
مختلــف مظاهــر الوصايــة والأبويــة وكل مــا يُشــعر المســتهدفين بأنهــم موضــوع برامــج إصلاحيــة، وبأنهــم »منحرفــون« علــى 
القيــم الاجتماعيــة، فمثــل هــذه المشــاعر تولــد دونيــة اجتماعيــة وردود أفعــال مقاوماتيــة واندفاعيــة، تحكــم فــي واقــع الحــال 

بالفشــل علــى البرامــج المعتمــدة بقصــد إعــادة إدماجهــم فــي الأنســقة الاجتماعيــة.

على سبيل الختم  

يمكــن القــول إن منهجيــة ســيرة الحيــاة ظهــرت فــي المجتمعــات الحديثــة فــي ميــدان البحــث السوســيولوجي مــن أجــل إعــادة 
الاعتبــار للــذوات الإنســانية والاعتــراف بكينونتهــا التــي فقدتهــا مــع المقاربــات البنيويــة والهوليســتية التــي حاولــت التنكــر 
لذاتيــة وفاعليــة الإنســان مــن خــال التركيــز علــى البنــى اللاشــعورية والأنســقة الاجتماعيــة الكبــرى التــي تتحكــم فيــه. ولكنهــا 
ــاً  ــق تصالح ــن تحقي ــا يمك ــة، مــن خلاله ــا أداة تدخلي ــة، بوصفه ــى السوســيولوجيا الإكلينيكي ــرة المعاصــرة إل ــت فــي الفت انتقل
نهــا مــن تجــاوز مــا تعتبــره مشــكلاتها،  للــذات الإنســانية مــع تاريخهــا، ومســاعدتها علــى إعــادة تأويلــه وبنــاء معانــي جديــدة لــه، تمكِّ

وتأهيلهــا لعيــش حيــاة ذات معنــى، حيــاة طيبــة بالمعنــى الفلســفي.

وعليــه يمكــن التأكيــد إن ســيرة الحيــاة ليســت أداة ووســيلة للأكاديميــا والإكلينيكيــة وحســب، وإنمــا آليــة لتحقيــق الاعتــراف 
الاجتماعــي بالإنســان، الــذي صــارت وضعيتــه معقــدة فــي ظــل التحــولات العالميــة المرتبطــة بســيادة النظــام الرأســمالي 
النيوليبرالــي، والهشاشــة، والعولمــة المؤمركــة... ونعتقــد بــأن مــا قدمنــاه فــي هــذا المقــال لا يتعــدى إضــاءات أوليــة، التــي 
يمكــن أن تشــكل مدخــاً للبحــث فــي هــذا الحقــل. والــذي نتوخــى مــن خلالهــا التشــجيع علــى فتــح هــذا الــورش، ورش البحــث في 
ســيرة الحيــاة كأداة للتدخــل الاجتماعــي، ومســاعدة الباحثــون والممارســون المهنيــون علــى تجريبهــا وتطويرهــا تبعــاً للســياقات 
ــة والممارســات  ــداً للمناهــج البحثي ــراف بإنســانية الإنســان، وتجدي ــك ســعياً للاعت ــة الإســاميتين، وفــي ذل ــة والعربي المغاربي

المهنيــة، وضمــان علميتهــا ومهنيتهــا، ودمقرطتهــا وفــق مبــادئ الحريــة و الإنصــاف والاعتــراف.
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-	 البجداينــي, ياســين. )2019(. تجربــة الهجــرة لــدى الشــباب فــي وضعيــة هشاشــة اجتماعيــة وأثرهــا علــى إعــادة بنــاء الهويــة: 
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راسم خمايسي

تطور الفكر والممارسة الكولونيالية الإسرائيلية 
الهجينة وتطبيقها في التخطيط الحيزي

  خمايسي, راسم. مجلة القدس للبحوث الأكاديمية
             نسخة العلوم الإنسانية والاجتماعية 1)2(:         , 2023 

      ملخص
        يهدف هذا المقال إلى عرض ونقد جدلية تطور وتحول العلاقة بين الاســتعمار الاســتيطاني الصهيوني في فلســطين 
وبيــن التخطيــط الحيــزي. يُفــرق المقــال بيــن اســتخدام الاســتعمار للتخطيــط الحيــزي التوجيهــي لاســتخدامات الأراضــي، بمــا فــي 
ذلــك تموضــع المســتوطنات، وبيــن التخطيــط الرســمي الضابــط والمحــدد لاســتخدامات الأراضــي، والــذي يســتخدم كمركــب 
ــق  ــة لتحقي ــه ســمات وملامــح شــبه ثابت ــط ل ــز. هــذا التخطي ــى الحيّ ــط والســيطرة الإســرائيلية عل ــزي فــي مصفوفــة الضب مرك
المشــروع الصهيونــي. اســتفاد هــذا المشــروع مــن تطــور وتحــول تجــارب نمــاذج الاســتعمار وكــوّن حــال اســتعمار هجيــن مارســه 
فــي إنجــاز روايتــه وأيديولوجيتــه التــي تُشــكِل بوصلــه لنشــاطه الاســتيطاني الاســتعماري المتنــوع كمــا يعرضهــا ويناقشــها 

المقــال بإيجــاز.     

        الكلمات المفتاحية: استعمار، تخطيط حيزي، هجين، صهيونية، فلسطين، إسرائيل. 

The Evolution of the Israeli Hybrid Colonial Thought and Practice 
and its Application in Spatial Planning

      Abstract
     This article aims to present and criticize the evolution of the relationship between Zionist settler 
colonialism in Palestine and spatial planning. The article differentiates between the colonial purposed 
use of spatial planning for land use including the location of settlements, and the official planning which 
determines and specifies land use. Combined, these are centrally utilized in the Israeli matrix of spatial 
command and control. This planning holds semi-fixed characteristics toward realizing the Zionist project 
which has benefitted from the advancement and evolution of colonial examples to form a hybrid colonial 
situation. This hybrid colonialization has been utilized to realize Zionist narrative and ideology which 
direct its variety of settler colonial activity, as is illustrated and discussed in the article. 

       Keywords: Colonialism, Dimensional Planning, Hybrid, Zionism, Palestine, Israel.   
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مقدمة
توجــت الحركــة الصهيونيــة مشــروعها بإقــرار مــا يعــرف ب »قانــون القوميــة عــام 2018« مــن البرلمــان الإســرائيلي، والــذي 
حــدد بشــكل معلــن ماهيــة روايــة وطبيعيــة دولــة إســرائيل العرقيــة الكولونياليــة. حيــث أعلــن القانــون بشــكل واضــح أن مكانــة 
الاســتيطان علــى كونــه قيمــة وذراع لتحقيــق ماهيــة المشــروع الصهيونــي فــي فلســطين والســيطرة علــى القــدس ومحيطهــا 
لتكــون قلــب الشــعب اليهــودي ودولــة إســرائيل الحديثــة. هــذا مــا أكــده القانــون فــي بنــد 7 حيــن أقــر: »تعتبــر الدولــة تطويــر 
اســتيطان يهــودي قيمــة قوميــة، وتعمــل لأجــل تشــجيعه ودعــم إقامتــه وتثبيتــه« )عدالــة، قانــون أســاس- القوميــة(. هــذا 
الاســتيطان جــاء لإنجــاز تعريــف ماهيــة الدولــة بإعلانــه أن: »دولــة إســرائيل هــي الدولــة القوميــة للشــعب اليهــودي، وفيهــا يقــوم 
بممارســة حقــه الطبيعــي والثقافــي والدينــي والتاريخــي لتقريــر المصيــر«، هــذه الدولــة أقيمــت بمــكان يســعى لتحقيــق ادعــاء 
يربــط بيــن ماضــي توراتــي تلمــودي مــع مســتقبل حداثــي )ســاند, 2011(. بهــذا الشــأن أعلــن القانــون فــي البنــد 1 )أ( وكجــزء مــن 

المبــادئ الأساســية أن: »أرض إســرائيل هــي الوطــن التاريخــي للشــعب اليهــودي، وفيهــا قامــت دولــة إســرائيل«. 

وكجــزء مــن توثيــق الارتبــاط بيــن الــذات اليهــودي، والروايــة التوراتيــة التلموديــة والمــكان/ فلســطين وقلبهــا القــدس حيــن حــدد 
القانــون بالبنــد 3 أن: »عاصم�ـة الدول�ـة: الق�ـدس الكامل�ـة والموح�ـدة ه�ـي عاصم�ـة إس�ـرائيل«. كقانــون أســاس لــم يحــدد حــدود 
المــكان مثــل؛ أرض إســرائيل، دولــة إســرائيل والقــدس الكاملــة والموحــدة؛ هــذه المســميات بقيــت دون تعريــف محــدد مغلــق، 
بــل تركــت لحــال تحــدده الظرفيــة المتغيــرة، والمتحولــة والمتعلقــة بتوفــر مــوارد قــوة الحركــة الصهيونيــة وذراعهــا دولــة إســرائيل 
وقدرتهــا علــى الســيطرة التراكميــة المتحركــة علــى المــكان/ الأرض. لإحــكام الســيطرة علــى المــكان، اســتخدمت دولــة إســرائيل 
ــة الإســرائيلية  ــام الدول ــل قي ــل مؤسســات ناظمــة وموجهــة قب ــه مــن قب ــه وإدارت ــه وصياغت ــادت إحيائ ــي، أع إرث تاريخــي دين
الحديثــة والــذي حــدد وأوضــح معالمهــا قانــون القوميــة 2018، واســتثمرت الدولــة العرقيــة اليهوديــة الحديثــة هــذا الإرث وقوتهــا 
لتثبيــت الســيطرة علــى المــكان ودحــر الســكان المحلييــن الأصلانيــن، الفلســطينيين، منــه باســتخدام مصفوفــة ضبــط ذكيــة، 
تحتــوي علــى مركبــات وأدوات خشــنة وناعمــة )خمايســي, 2018، 2018أ(. هــذه المصفوفــة مــا زالــت متحركــة ومُطَوعــة لخدمــة 

تحقيــق الأهــداف التــي لخصهــا قانــون القوميــة. 

يدعــي هــذا المقــال أن الحركــة الصهيونيــة طوعــت نمــاذج الاســتعمار التقليديــة والحديثــة لأجــل تحقيــق روايتهــا ومشــروعها. 
عمليــة التطويــع المتغيــر التراكمــي صيغــت متأثــرة مــن عوامــل ذاتيــة )الحركــة الصهيونيــة( وعوامــل داخليــة )فلســطين( وعوامــل 
خارجيــة )دول وقــوي عالميــة( )Veracini, 2010(. بموجــب عمليــة التطويــع المتحركــة شــكلت مشــروع اســتعماري اســتيطاني 
ــه. وإن تحقيــق هــذا الاســتعمار الهجيــن اعتمــد  ــة ل ــزاوج ويكامــل بيــن نمــاذج الاســتعمار لطــرح خاصي هجيــن )Homi, 1994( ي
مصفوفــة ضبــط، ســيطرة ورقابــه. أحــد مركبــات هــذه المصفوفــة هــو التخطيــط الحيــزي )الحضــري والقــروي والإقليمــي( 
التوجيهــي والرســمي المقونــن. جُنِــد وسُــخِر هــذا التخطيــط مــن حيــث الأهــداف والمنهجيــات والأدوات والتطبيقــات لتحقيــق 
ــق صــورة  ــزي يُســتَخدم لخل ــط الحي ــن. كمــا أن التخطي ــة بواســطة اســتعمار اســتيطاني هجي ــة الصهيوني ــة العبري مشــروع الدول
منشــودة لمســتقبل مرغــوب ومطلــوب يصمــم مشــهد الاســتيطان الصهيونــي المســتقبلي، حيــث يصبــح حقيقــة فــي الوعــي 
ــه  ــى علي ــي يبن ــب صهيون ــح مطل ــت، ويصب ــة ومــن المؤقــت للثاب ــة للحقيق ــه مــن الرواي ــي، ينقل ــة والخطــاب الصهيون واللغ
المشــروع الصهيونــي الــذي شــكل بدايــة ذراع اســتعماري لــدول وقــوى خارجيــة وتحــول إلــى دولــة أم عرقيــة اســتعمارية هجينــة 
تمــارس اســتعمار داخلــي اســتغلالي فــي مناطــق احتلــت عــام 1967، ولا يوجــد إقــرار دولــي وأممــي بأنهــا جــزء مــن إســرائيل 

الدولــة.  
تهــدف هــذه المقالــة إلــى إلقــاء الضــوء علــى تطــور وتحــول المشــروع الصهيونــي الاســتعماري وتشــكيله لنمــوذج اســتعماري 

هجيــن، مســخرا التخطيــط الحيــزي ومشــكلا معــه تــأزر وجدليــة.

لأجــل ذلــك يعــرض المقــال ماهيــة خصوصيــة شــكل ومضمــون التخطيــط الحيــزي، الموجــه والمُقَونــن، المُوَظــف لتحقيــق 
الأهــداف الجغرافيــة والديموغرافيــة والديموقراطيــة الإثنيــة/ العرقيــة للســيطرة علــى المــكان وتحقيــق الأهــداف الاســتعمارية 
ــة الممارســة والمطبقــة. يعتمــد المقــال علــى  ــاول بإيجــاز بعــض النمــاذج التخطيطي ــة فــي فلســطين مــن خــال تن الصهيوني
ــا  ــة تطبيقه ــي الإســرائيلي، وكيفي ــزي الصهيون ــة التخطيــط الحي ــات والخطــط المنشــورة بشــأن ماهي ــد الأدبي اســتعراض ونق
الإحلالــي، واســقاطات هــذا التطبيــق علــى العــرب الفلســطينيين. كمــا أننــا نســتخدم منهجيــة »الباحــث كلاعــب« علــى اعتبــار أن 
كاتــب المقــال هــو مخطــط مــدن ومشــارك فــي إعــداد مخططــات مقاومــة بديلــة لتلــك المعــدة مــن مؤسســات الدولــة لمواجهــة 

الفكــر والممارســة الاســتيطانية. 

يبــدأ المقــال بعــرض موجــز لإطــار معرفــي لجدليــة الاســتعمار والتخطيــط الحيــزي، ولاحقــا نتنــاول ماهيــة التخطيــط الحيــزي 
ــط  ــم ننتقــل لرصــد التحــولات فــي اســتخدام التخطي ــي بشــكل خــاص. ث ــام وللصهيون ــاز الاســتعمار بشــكل ع وتوظيفــه لإنج
الحيــزي لصياغــة توزيــع وانتشــار مســتوطنات المشــروع الصهيونــي فــي فلســطين خــال مراحلــه المختلفــة، وبعدهــا نعــرض 
ســمات وملامــح عقيــدة ومدرســة التخطيــط الحيزيــة التوجيهــي والرســمي، وأدوات إنجــازه. يتخلــل متــن المقــال عــرض نمــاذج 
تطبيقيــة لاســتخدام التخطيــط الحيــزي لإقامــة وتثبيــت وتطويــر الاســتعمار الصهيونــي الاســتيطاني الهجيــن فــي فلســطين 

كجــزء مــن إنجــاز قانــون القوميــة، وحصــر وأســر الوجــود الفلســطيني وإعاقــة تنميتــه فــي الوطــن. 

جدلية الاستعمار والتخطيط الحيزي

ــث تقــوم  ــر، حي ــدرات شــعبٍ آخ ــى أراضــي ومق ــةٍ عل ــوّةٍ أجنبي ــال وســيطرةُ ق ــه احت ــى أن ــام، عل يعــرف الاســتعمار، بشــكل ع
مواردهــا  واســتغلال  شــعبها  وتهجيــر  ضعيفــة  دولــة  أراضــي  أو  مناطــق  علــى  بالســيطرة  المســتعمِرة  الأجنبيــة  القــوى 
المســتعمرين الأصلييــن  الســكان  علــى  المســتعمِرة  الدولــة  وثقافــة  لغــة  فــرض  إلــى  بالإضافــة  والبشــرية،   الطبيعيــة 
ــت  ــث ســيطرت، وهيمــت ونقل ــددة، حي ــة مناطــق متع ــدول الأوروبي ــد اســتَعْمَرت ال ــه, 2013(.  لق )Morgrnsen, 2011؛ إيمي
مــوارد مــن المناطــق المُســتَعمرة للــدول المُســتعمِرة، وأقامــت بهــا مســتوطنات بشــرية فــي أطــراف المــدن بالإضافــة إلــى 
مســتعمرات قرويــة ومــزارع )Gregory, 2004(. تميــز نمــط الاســتعمار الحديــث بوجــود دولــة أم قويــة تشــكل مركــز وقلــب 
الاســتعمار، ترســل أذرعهــا إلــى المناطــق المســتعمرة الضعيفــة )Lloyd, 2012; ســالم, 2022(.  هنــاك أنــواع مــن الاســتعمار 

والتــي تُلَخــص:

1. بالاســتعمار الاســتيطاني، مــن خلالــه يقــوم شــعبُ دولــةٍ قويــة مســتعمرة بالهجــرة إلــى بلــدٍ آخــر للاســتيطان والعمــل فيــه، 
�ـد الاس�ـتعماري الأم   �ـه م�ـع بق�ـاء المس�ـتعمرة تابع�ـة بش�ـكلٍ كام�ـلٍ لحكوم�ـة البل �ـن من �ـق مح�ـاولات ط�ـرد الس�ـكان الأصليي وتطبي

 .)Ramn, 1993(

ــه يقــوم المســتعمر علــى إرســال أعــداد قليلــة مــن المســتعمرين إلــى البلــدان  2. الاســتعمار الاســتغلالي، والــذي مــن خلال
الجديــدة وعــدم تهجيــر الســكان الأصلييــن مــن مناطقهــم، بــل إجبارهــم علــى العمــل لصالــح المســتعمر فــي محاولــةٍ لاســتغلال 

مــوارد وخيــرات وثــروات الأراضــي الجديــدة ونقلهــا إلــى البلــد الأم المســتعمرة.  

3. الاستــعمار البديل والــذي تقــوم فيــه أحــد الــدول الاســتعمارية بتشــجيع مجموعــةٍ عرقيــةٍ أو دينيــةٍ لاســتعمار منطقــةٍ تســيطر 
عليهــا مجموعــةٌ عرقيــةٌ أخــرى.

 4. الاس��تعمار الداخلي، الــذي تقــوم بموجبــة مجموعــةٌ أغلبيــة داخــل الدولــة باســتغلال قوتهــا ونفوذهــا لاحتــال مناطــق تابعــة 
ــم يكــن  ــب، ل ــق هــذا الاســتعمار علــى أصنافــه المختلفــة، وفــي الغال ـ ضعيف�ـة. تطبي ـ تش��كل أقليةـ لمجموعـا�تٍ إثني��ة/ عرقيةـ

  .)Zureik, 2016( موج�ـه بموج�ـب تخطي��ط حي��زي مل��زم

ســبق الاســتعمار الحديــث نشــوء التخطيــط الحيــزي المُنَظــم والمقونــن والمعلــن. تطــور هــذا التخطيــط مــع ســيطرة الفكــر 
الحداثــي العقلانــي الــذي نشــأ بعصــر النهضــة. كمــا أن ظهــور مشــاكل التمــدن المتســارع وانتفــاخ المــدن أصبحــت بحاجــة 
للتدخــل التخطيطــي الحيــزي لحــل أو إدارة هــذه المشــاكل وتخفيــف أضرارهــا. كمــا كشــف هــذا التمــدن عــن الحاجــة الســريعة إلــى 
تدخــل الدولــة لترشــيد اســتخدامات الأراضــي وحــل المشــاكل الحضريــة مــن خــال وضــع سياســات ومخططــات إنجازيــة تتدخــل 
بواســطتها الحكومــات المركزيــة والمحليــة. بــدء العمــل بالتخطيــط الحيــزي الرســمي الناظــم كجــزء مــن السياســات العامــة التــي 
تصيغهــا الدولــة للتدخــل فــي عمليــات التطــور الجاريــة فــي محيــط معيــن )منطقة/دولــة( لتحقيــق أهــداف الدولــة المركزيــة فــي 
بدايــة القــرن العشــرين، خاصــة  بعــد أن سُــن أمــر تنظيــم المــدن 1909 فــي بريطانيــا، ونقــل للمســتعمرات التــي خضعــت لهــا 

مثــل نيجيريــا والهنــد والباكســتان ولاحقــا فلســطين عــام  1921 )عبــد الحميــد, 2005(.

 أســس أمــر تنظيــم المــدن هــذا تشــكيل مؤسســات تخطيــط مركزيــة، تُعِــد مخططــات للمــدن والأقاليــم، تقرهــا، تفرضهــا علــى 
المجتمــع المحلــي وتراقــب إنجازهــا )Mckay et.al, 2017(. بموجــب فــرض أمــر/ قانــون التخطيــط يتــم تحديــد اســتخدامات 
ــاء أو تطويــر حيــزي بــدون إذن/ رخصــة مــن مؤسســات التنظيــم التــي  ــز )المدينــي والقــروي(، ومنــع أي بن الأراضــي فــي الحي
تشــكل جــزء مــن تطبيــق قــوة الدولــة لتحقيــق سياســاتها الحيزيــة للســيطرة علــى مــوارد الأرض ومــا يمكــن أو يمنــع البنــاء عليهــا 
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)Khamaisi, 1997(. تســتخدم عمليــة إصــدار رخصــة بنــاء وإقــرار مخططــات هيكليــة مــن قبــل مؤسســات التخطيــط المُشَــكلة 
مــن الدولــة، والتــي هــي جــزء مــن مؤسســاتها الإداريــة العاملــة لتحقــق سياســاتها وتوفيــر مصالحهــا. بعــد تشــكيل مؤسســات 
التخطيــط وفــرض عمليــة إقــرار المخططــات، أصبــح التخطيــط الحضــري الرســمي أداة طيعــة بيــد الدولــة للســيطرة علــى الحيــز 
وبســط قدرتهــا وهيمنتهــا علــى توزيــع المــوارد وللســماح أو لمنــع البنــاء والتطويــر فــي مــكان معيــن أو لفئــة ســكانية محــدده. 
هكــذا أصبــح للتخطيــط الحضــري والحيــزي قــوة تســتخدمه الدولــة مــن أجــل حفــظ المصلحــة والأمــن العــام، حســب مــا يحــدد مــن 
قبــل الدولــة المركزيــة، وأن هدفــه ترشــيد اســتخدام المــوارد لمنفعــة الســكان، علــى اعتبــار ان قاعــدة المصلحــة العامــة فــوق 
وأهــم مــن المصلحــة الخاصــة، وأن المنفعــة الخاصــة تتضمــن فــي المنفعــة العامــة. بموجــب هــذه القاعــدة اســتخدمت الــدول 

الاســتعمارية ســلطتها وأذرعهــا المُنشــأ مــن الدولــة المركزيــة والمحليــة، التخطيــط الحيــزي لتحقيــق أهدافهــا.

اســتخدم الاســتعمار الاســتيطاني التخطيــط الحيــزي التوجيهــي الــذي صيــغ قبل التخطيط الرســمي الناظم، للوصول والســيطرة 
علــى مصــادر الثــروات فــي المســتعمرات. بموجــب خطــط توجيهيــة عامــة، قــام المســتعمر بنشــر نشــاطه الاســتعماري، ولاحقــا 
ثبتــه بواســطة إقــرار تخطيــط رســمي مقونــن. جدليــة العلاقــة بيــن الاســتعمار والتخطيــط التوجيهــي المترجــم لأهدافــه، وتحويله 
إلــى مخططــات حيزيــة رســمية اســتمرت، وهــي موجــودة حتــى الآن فــي كثيــر مــن الــدول حتــى فــي مرحلــة مــا بعــد الاســتعمار 
التقليــدي. تعــد المخططــات التوجيهيــة الحيزيــة والتــي تترجــم أهــداف الدولــة الاســتعمارية، اســتراتيجياتها ورغباتهــا فــي توزيــع 
أو تركيــز المــوارد والســكان، بمــا فــي ذلــك شــبكة الاســتيطان البشــري المدينــي والقــروي وشــبكات المواصــات الخادمــة 
والمغذيــة لهــا. هــذه المخططــات التوجيهيــة والتــي عبــرت عــن رؤى وأفــكار، وطموحــات ومصالــح تترجــم فــي بعــض الأحيــان إلــى 
مخططــات حيزيــة رســمية ملزمــة ومحــددة لاســتخدامات الأراضــي، وفــي حــالات أخــرى تســتخدم الدولــة المركزيــة المخططــات 
ــة  ــة الصهيوني ــق روايتهــا وأهدافهــا وسياســاتها.  بموجــب هــذا المنهــج ســلكت الحرك ــة لتحقي ــة عمــل الدول ــة كبوصل التوجيهي
لتحقيــق مشــروعها فــي فلســطين والــذي شــمل إقامــة المســتوطنات للســيطرة علــى الأرض، والــذي شــمل امتــاك وإدارة 

وتخطيــط المــكان )خمايســي,  2019(.  

خاصية استعمار المشروع الصهيوني   

أنشــات الحركــة الصهيونيــة مشــروع حداثــي يعتمــد علــى روايــة وعقيــدة دينيــة مرتبطــة بمــكان، وأعــادت صياغــة هــذا المشــروع 
وأنتجتــه مهندســا ومهجنــا ليتناســب مــع مفاهيــم الدولــة الحديثــة، ذات المنشــأ المفاهيمــي الأوروبــي الاســتعماري الحداثــي. 
وعــي رائــدو الحركــة الصهيونيــة الظرفيــة التــي نشــأوا بهــا وصاغــوا رؤيــة وأهــداف تحــاول أن تــوازن بيــن التناقضــات فــي 
المصالــح بيــن القــوى الاســتعمارية الأوروبيــة بالأســاس، وبنــاء علاقــات معهــا، تــم توظيفهــا لخدمة إنجــاز مشــروعها الكولونيالي 
الاســتيطاني لإحيــاء الروايــة والعقيــدة الدينيــة )خمايســي, 2022(. هــذا المشــروع مبــررا أخلاقيــا بحــق تاريخــي مكتســب، منشــأ 
لواقــع ديموغرافــي وجغرافــي يعتمــد علــى التفضيــل الاثنــي\ الدينــي\ القومــي\ المواطنــة فــي فلســطين. لإنجــاز هــذا 
ــة بيــن لغتهــا وســلوكها وبيــن المشــروع الأوروبــي الحداثــي، خاصــة وأن رواد  المشــروع وافقــت وتجانســت الحركــة الصهيوني
الحركــة الصهيونيــة ومنتجــي فكرهــا وســلوكها نشــأوا وتشــكلوا فــي حاضنــة الفكر والممارســة الأوروبية، رغم التنــوع والاختلاف 
فيمــا بينهــا شــكلا ومضمونــا )ســاند, 2010(. هــذا الفكــر الحداثــي كمــا أشــرنا أنتــج التخطيــط الحيــزي المقونــن كجــزء مــن مفاهيــم 

الإدارة العامــة لترشــيد إدارة المــوارد وعقلنتهــا ضمــن منطــق يحقــق أهــداف الدولــة والمجتمــع الحداثــي.      

اســتثمرت الحركــة الصهيونيــة، أوروبيــة المنشــأ، وضــع تطويــر فكــر مســتقبلي منشــود لحــل مشــكله عرقيــة/ إثنيــة حاليــة والتــي 
تتلخــص ب»المســألة اليهوديــة«، وحاجــة هــذه المجموعــة لترجمــة روايتهــا المبنيــة علــى عقيــدة دينيــة لإقامــة وطــن قومــي 
تحكمــه دولــه عرقيــة/ إثنيــة.  هــذه الروايــة مبنيــة علــى الانتمــاء لماضويــة توراتيــة تلموديــة كوعــاء جامــع لتثبيــت حالــة أخلاقيــة 
جماعيــة، لبنــاء دولــه عرقيــة/ إثنيــة مســتقبلية باســتخدام قــوة الدولــة الحديثــة للســيطرة علــى المــوارد خاصــة الأرض/ الحيــز فــي 
ظــل توافــق مصالــح بيــن دول أوروبيــة اســتعمارية وبيــن الحركــة الصهيونيــة وتناقضهــا العميــق مــع الدولــة العثمانيــة والحضــارة 
العربيــة الإســامية الســائدة فــي فلســطين. هكــذا تمكنــت الحركــة الصهيونيــة اســتغلال حالــة الاســتعمار الأوروبــي، بمــا فــي 
ذلــك العــداء مــع الدولــة العثمانيــة وضعفهــا لصياغــه مشــروع مهجــن يربــط بيــن الروايــة والعقيــدة الدينيــة التوراتيــة والحداثــة 
الأوروبيــة لإنجــاز اســتعمار صهيونــي لــه خصوصيــة ظرفيــة فــي فلســطين. هــذا الاســتعمار وَظــف التخطيــط التوجيهــي الحيزي، 
وصاغــه كمشــروع جيوسياســي مدعــوم مــن الاســتعمار الأوروبــي البديــل. ولاحقــا اســتخدم التخطيــط الحيــزي الرســمي لإحــكام 

ســيطرته وهيمنتــه علــى المــكان، فلســطين )انظــر شــكل 1(.

شكل 1: جدلية العلاقة بين الرواية والعقيدة الدينية التوراتية التلمودية وبين التخطيط الحيزي الموجه والرسمي كجزء من سمات خصوصية 
المشروع الاستعماري الاستيطاني الصهيوني في فلسطين

تحولات الممارسة الكولونيالية الصهيونية

ــذي صاغهــا  ــال ال ــم ويتناســب مــع الح ــه متحــول ومتأقل ــي فــي فلســطيني أن تُظهــر دراســة تطــور حــال الاســتعمار الصهيون
وأنتجهــا فــي فلســطين لكــي يحقــق الروايــة والعقيــدة الدينيــة المصاغــة والمرتبطــة بالمــكان، مســتخدمة القــوة لتحقيــق 
أهدافهــا ومنتهــزة لفــرص أو صانعــة لهــا لتكــون جــزء مــن اســتعمار أوروبــي بديــل. يمكــن أن نقســم تطبيــق المشــروع 
الاســتعماري الصهيونــي إلــى ثلاثــة مراحــل رئيســة: ا. قبــل قيــام إســرائيل عــام 1948، والــذي يمكــن تقســيمه لفترتيــن 
رئيســيتين: 1. »الاســتيطان الخيــري« قبــل عــام 1917. 2. الاســتيطان القومــي الجيوسياســي الموجــه بموجــب تخطيــط توجيهــي 
ورســمي بيــن 1917- 1948. ب. بعــد قيــام إســرائيل وحتــى 1967. ج. بعــد 1967 حتــى اليــوم. ويمكــن تقســيم المرحلــة الثانيــة 
ــزي. ــط الحي ــن الاســتعمار والتخطي ــة العلاقــة بي ــى جدلي ــن عل ــا مركزي ــاز لاحق ــة كمــا ســنتناولها بإيج ــل ثانوي ــى مراح ــة إل  والثالث

سمات مرحلة التأسيس، الاستعمار الخيري البديل المتميز

بــدأ هــذا الاســتعمار الصهيونــي كجــزء مــن الاســتعمار الأوروبــي ذا الطابــع الدينــي )المســيحياني( المســتحدث منــذ أواســط 
القــرن التاســع عشــر، ومشــكلا ذراعــا لــه. هــذا الاســتعمار انطلــق بعــد حملــة نابليــون علــى فلســطين، وطبــق مــن خــال امتــاك 
الأرض وإقامــة مســتعمرات مــن قبــل التمبلريــم »جماعــة الهيكليــون«. فرغــم فشــل حملــة نابليــون إلا أن الأطمــاع الأوروبيــة 
بــأرض فلســطين لــم تهــدأ، ففــي عــام 1853، ومــع انتهــاء حــرب القــرم، بــرزت فــي أوروبــا »حركــة الأتقيــاء« التــي تنبــأت بســقوط 
ــارت لنفســها  ــة اخت ــاء«، ظهــرت جماع ــن »الأتقي ــى »الأرض المقدســة«، ومــن بي ــر للعــودة إل ــدأت تُحضّ ــة، وب ــة العثماني الدول
اســم »جماعــة الهيكليــون - بالألمانيــة - Tempelgesellschaft(. وهــي تســمية مــن وحــي »فرســان الهيــكل« الذيــن ظهــروا 
مــع وصــول الحمــات الصليبيــة إلــى بــاد الشــام قبــل حوالــي 1000 ع�ـام. وفــي عــام 1861، اجتمــع 64 رجــاً مــن رجــال الديــن 
ــكل  ــاء الهي ــة بن ــج لجن ــد هاردي ــرأس دافي ف��ي ألماني��ا وق��رروا تأس��يس لجن��ة »الهي��كل الألمان��ي« “Deutscher Tempel”، ليت
ــه: »إن  ــاء في ــا ج ــاء أوروب ــه لزُعم ــج وجه ــد« لزعيمهــم هاردي ــا هــؤلاء مــن خــال »خطــاب أح ــص نواي ــن تلخي فــي القــدس. يُمك
ظــروف شــعبنا أقنعتنــا بــأن الوقــت قــد حــان لبنــاء هيــكل الــرب فــي الأرض المقدســة؛ فأقــوال الأنبيــاء فــي العهديــن القديــم 
والجديــد تعتبــر بنــاء الهيــكل الوســيلة الوحيــدة لســعادة الشــعوب والأفــراد علــى حــد ســواء« )عاصــي, 2016(. قــام الهيكليــون 
بتطبيــق فكرهــم بإقامــة مســتعمرات ســبقت الاســتعمار الصهيونــي بموجــب تخطيــط حيــزي توجيهــي حداثــي ناظــم، وشــكلت 
إيحــاء لــه كنمــوذج إقامــة الحــي الألمانــي فــي حيفــا )مســتعمرة الهيكلييــن(، وســارونا فــي يافــا. هــذا الاســتعمار ســبق إقامــة 
مســتعمرات يهوديــة صهيونيــة مثــل بيتــح تكفــا، ريشــون لتســيون ودغانيــا. هــذه المســتعمرات الصهيونيــة اســتفادت وطبقــت 
دوافــع ولغــة، وأدوات هندســة وتنظيــم الحيــز والمجتمــع الــذي طبقــة الهيكليــون فــي مســتعمراتهم، حيــث أصبــح الاســتعمار 
الصهيونــي لاحقــا ذراعــا للاســتعمار الأوروبــي فــي فلســطين ومطبقــا رســائله ومُتماهيــا ومتوافقــا مــع أهدافــه وموظفــا لهــا 

فــي هــذه المرحلــة.

بالمقابــل، وبالمــوازاة مــع جهــود جماعــة الهيكليــون، وبالتنافــس معهــا، نظــم الصهيونيــون أنفســهم، ودُعِمــوا مــن الــدول 
الأوروبيــة، خاصــة بريطانيــا، وداعمــون صهيونيــون مثــل روتشــلد ، وأقامــوا مســتعمرات صهيونيــة قرويــة جديــدة فــي البدايــة 
بمــا فــي ذلــك علــى ضفــاف بحيــرة طبريــا )مســتعمرة كنيــرت ودغانيــا(، وفــي الأراضــي التــي تمكنــت الحركــة الصهيونيــة 
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الســيطرة عليهــا وامتلاكهــا. مبــادئ تخطيطيــة توجيهيــة صاغــت ســمات ومواقــع المســتعمرات الصهيونيــة وتتلخــص فــي 
إقامــة مســتعمرات زراعيــة تعاونيــة، بجانــب مــوارد ميــاه، وتوفــر مســاحات زراعيــة كافيــة، تجنــب الصــدام المباشــر مــع الســكان 
ــة فــي أطــراف المــدن القائمــة  ــاء صهيوني ــة وإقامــة أحي ــة الدفــاع والحماي ــن وتوفــر إمكاني ــن الفلســطينين الأصلانيي المحليي
مثــل يافــا، بالمــوازاة مــع تعزيــز الاســتيطان اليهــودي القائــم مثــل القــدس، وإقامــة مســتعمرات كمراكــز تربويــة لصياغــة الهويــة 
الجمعيــة الصهيونيــة كنــواوات للتوســع. كمــا تــم تطبيــق الرغبــة بإظهــار الإنجــازات الاســتيطانية الصهيونيــة لكــي تبنــي عليهــا 
بشــكل تراكمــي، وتســتقطب دعــم مالــي وسياســي وديموغرافــي لتوســيعها وإقامــة مســتعمرات إضافيــة. لــذا اســتثمر رواد 
الصهيونيــة حــال اليهــود فــي دول المصــدر مثــل روســيا لتشــجيع هجرتهــم واســتقطابهم إلــى فلســطين مــن خــال اســتيطان 
أيديولوجــي لبنــاء الوجــود العرقــي وقيــام كيــان المشــروع الصهيونــي بموجــب تخطيــط توجيهــي ركزتــه الوكالــة اليهوديــة وأحبــاء 
صهيــون وروتشــلد وآخــرون. وضمــن رغبــة الصهيونيــة فــي الســيطرة علــى الأرض فضلــت فــي عقيدتهــا القريــة علــى المدينــة 

ودع��ت للس��كن والعم��ل الزراع�ـي كجــزء م��ن إنت��اج اليه��ودي الجدي��د )كونفرتــي, 2009؛ رايخمــن, 1977(.

دفــع تلاقــي المصالــح بيــن الحركــة الصهيونيــة وبيــن الاســتعمار الأوروبــي إلــى دعــم الاســتعمار الصهيونــي الوافــد البديــل 
إلــى فلســطين، حيــث كان جــزء منــه، رغــم بعــض الخصوصيــة والتميــز والــذي تمثــل بكونهــا حركــة ذات ســمات عقائديــة وروايــة 
ــن إطــار  ــا تكوي ــاك المــوارد، ولاحق ــة بالســيطرة وامت ــن الرغب ــن. ولك ــادة الأوروبيي ــة المجتمــع والق ــا غالبي ــة يتوافــق معه ديني
جيوسياســي يســتعيد ســيطرته علــى القــدس وفلســطين هــو الهــدف. تحقيــق هــذا الهــدف يتــم بالســيطرة علــى المــكان مــن 
ــة مثــل  خــال امتــاك الأرض، واســتقطاب ســكان ذو انتمــاء دينــي، عقائــدي وإثنــي/ عرقــي بعــد تشــكيلهم كجماعــة مصلحي
»أحبــاء صهيون-حوببــي تســيون«. هــذا النشــاط المجتمعــي العقائــدي نظــم مــن خــال مؤسســات فاعلــة تقــوم بتنظيــم عمليــة 
الكولونياليــة الاســتعمارية الصهيونيــة والتــي ترجمــت بتشــكيل الصنــدوق القومــي اليهــودي عــام 1901 لجمــع الأمــوال وشــراء 
الأراضــي فــي فلســطين، ولاحقــا الوكالــة اليهوديــة لأجــل إســرائيل كــذراع تنفيــذي للحركــة الصهيونيــة لتشــجيع الهجــرة اليهوديــة 

واســتيطانها فــي فلســطين.

رغــم تحــول الاســتعمار مــن الاســتيطان التمبليــري للاســتيطان الصهيونــي فــي فلســطين، إلا أن كليهمــا اعتمــدا الدوافــع 
الدينيــة لتحقيــق اســتعمارهم فــي »الأرض المقدســة« فلســطين »لشــعب اللــه المختــار« معتمديــن علــى تطبيــق وعــود توراتيــة 
ومســيحانية لبنــاء الهيــكل. هــذا الاســتعمار اعتمــد نمــوذج وجــود دولــة الأم التــي ترســل مواطنيهــا للاســتعمار فــي أراضــي 
مســتعمرة بحيــث يتــم ســلب مــوارد مــن الأراضــي المُســتَعمَرة لــدول الأم المُســتَعمِرة. أمــا فــي حــال الاســتعمار الصهيونــي 
فــي فلســطين فــإن الــدول المُســتعمِرة شــكلت غــاف داعــم للمســتعمر الصهيونــي لإنشــاء وطــن قومــي لليهــود فــي 
فلســطين، تطبيقــا لوعــد بلفــور 1917. بموجــب هــذا الوعــد التزمــت الدولــة المســتعمرة؛ بريطانيــا، بحمايــة ودعــم الاســتيطان 
الصهيونــي فــي فلســطين، وذلــك مــن خــال وضــع يدهــا كدولــة منتدبــة علــى فلســطين. تحــت ظــل هــذا الانتــداب وســعت 
وعــززت الحركــة الصهيونيــة اســتيطانها القــروي والمدينــي الحديــث، بالمــوازاة مــع تعميــق الاســتيطان الدينــي الأرثوذكســي 
فــي القــدس خاصــة. هكــذا فــإن خاصيــة الاســتعمار الصهيونــي فــي فلســطين بالمقارنــة مــع الاســتعمار الفرنســي في شــمال 
إفريقيــا او اســتعمار بريطانيــا فــي الهنــد أو الباكســتان، شــملت شــكل، دوافــع وطبيعــة العلاقــة بيــن دولــة الأم المُســتعمِرة 

   .)Aminzade, 2013( ومســتعمراتها وأصبــح اســتعمار بديــل لــه

كمــا تقــدم، انطلــق الاســتعمار الصهيونــي مــن روايــة وعقيــدة دينيــة توراتيــة تســعى لإعــادة إحيــاء ذاتهــا وتجددهــا فــي وطــن 
قومــي/ عرقــي جديــد. هــذه الروايــة كانــت ومــا زالــت مُكَــوِن للدافــع الأخلاقــي للمشــروع الصهيونــي وأدوات ســيطرته علــى 
الأرض/ المــكان فلســطين. لتحقيــق هــذه الروايــة برمجــت الحركــة الصهيونيــة إعــادة تشــكيل ذاتهــا متأقلمــة مع ظــروف موضوعية 
ذاتيــة وخارجيــة، محليــة وعالميــة ومطوعــة وموظفــة هــذه الظــروف مــن أجــل تحقيق مشــروعها الاســتعماري، مســتغلة خصوصية 
العقيــدة التوراتيــة التلموديــة لاســتئناف حضورهــا فــي فلســطين مــن خــال إقامــة دولــة قومية يهوديــة حديثة. كجــزء من عملية 
التطويــع والتوظيــف المتحــرك، قامــت قيــادات الحركــة الصهيونيــة باســتثمار دول الأم الاســتعمارية ذات التقليــد الكولونيالــي 

الحديــث، خاصــة بريطانيــا، لإنجــاز مشــروع الحركــة الصهيونيــة فــي فلســطين.

 كمــا قلنــا، فــإن قيــادة الحركــة الصهيوينــة كانــت أوروبيــة المنشــأ وكانــت جــزء مــن مشــروع أوروبــا الحداثــي، تحدثــت لغتــه 
واندمجــت بــه، رغــم خصوصيــة الانتمــاء الدينــي اليهــودي علــى تياراتــه المختلفــة. كمــا أن دول أوروبــا الرئيســة اســتغلت حــال 
ضعــف الدولــة العثمانيــة لتجزئتهــا وإضعافهــا وحتــى القضــاء عليهــا، كمــا حــدث بعــد الحــرب العالميــة الأولــى، وقامــت بتقســيم 
ــادة  ــة وجــد قي ــة بيــن انتــداب فرنســي وبريطانــي. فــي هــذه الظرفي ــرة العربي انتدابهــا علــى منطقــة الهــال الخصيــب والجزي

الحركــة الصهيونيــة فرصــة اســتثمار تمكيــن وتوســيع الاســتيطان اليهــودي الصهيونــي فــي ظــل الانتــداب البريطانــي علــى 
فلســطين، بعــد أن فشــلوا بإقنــاع الدولــة العثمانيــة منحهــم حــق الاســتيطان العرقــي المنظــم، المعلــن والموجــه والمدعــوم. 
أمــا الانتــداب البريطانــي فقــد منحهــم هــذه المظلــة نتيجــة تلاقــي مصالــح ومنافــع بيــن الــدول الأوروبيــة والحركــة الصهيونيــة 
والتــي تتمثــل بوضــع حــل للمســألة اليهوديــة وتشــكيل دولــة يهوديــة تتمكــن مــن الســيطرة علــى مدينــة القــدس، علــى اعتبــار 
ــة والمســيحية والإســامية، وكل واحــدة مــن  ــات الموحــدة الثــاث؛ اليهودي ــن بالديان ــط قلــوب المؤمني أن القــدس هــي مهب
طوائــف هــذه الديانــات تســعى للحضــور والســيطرة علــى القــدس كجــزء مــن الســيطرة علــى المــوارد الروحيــة والرمزيــة. بيــن 
ــوة الناعمــة  ــاك الق ــزي فــي امت ــا التــي تســتخدم كعنصــر مرك ــب روايته ــذر لتغلي ــد صــراع مج ــف يوج ــات والطوائ هــذه الديان

والخشــنة للســيطرة علــى القــدس وفلســطين.

بعــض ملامــح خاصيــة المشــروع الكولونيالــي الصهيونــي كان منــح الأفضليــة للاســتيطان الزراعــي القــروي المنظــم والمخطــط 
حيزيــا، إداريــا واقتصاديــا. فرغــم أن اليهــود الصهاينــة ســكنوا المــدن فــي دول المصــدر وشــغلوا وظائــف خدماتيــة، ولكــن بعــد 
هجرتهــم لفلســطين بموجــب موجــات هجــرة موجهــة متتابعــة اختــاروا فــي البدايــة، وعلــى الغالــب، إقامــة مســتوطنات مخططــة 
قرويــة زراعيــة مســتقاة ومســتوحاة مــن التجربــة الروســية والألمانيــة. جــزء مــن هــذا الاســتيطان الزراعــي الصهيونــي كان بهــدف 
ــمْ الإنتــاج الذاتــي والتشــارك المجتمعــي والارتبــاط بــالأرض بعــد امتلاكهــا واســتصلاحها والســيطرة علــى المــكان  تعميــق قِيَ
مــن خــال زرع مســتوطنة، لتشــكل ود/عامــود حولهــا يتــم اســتملاك أراضــي لإقامــة مســتوطنات قرويــة زراعيــة إضافيــة محاطــة 
بســياج وبهــا بــرج مراقبــة، لتشــكل مجمــل هــذه المســتوطنات عنقــود - بلــوك Block - مســيطر علــى حيــز يمكــن الدفــاع عنــه وعن 
ذاتــه. هــذا النمــط الاســتيطاني الوافــد كان غريــب عــن النمــوذج القــروي الفلســطيني الأصلانــي العضــوي. هــذا الاســتيطان 
الصهيونــي الوافــد خلــق شــبكة اســتيطان قــروي ومدينــي مزدوجــة وثنائيــة فــي نفــس الحيــز واحــدة عربيــة فلســطينية أصلانيــة 
تطــورت بشــكل عضــوي تكاملــي وتوافقــي متصالحــة مــع الحيــز/ المــكان، مقابــل شــبكة مســتعمرات قرويــة أنشــات بموجــب 
تخطيــط حداثــي منســوخ ومنقــول مــن البيئــة الأوربيــة إلــى فلســطين. هــذا الاســتيطان خلــق غربــة بينــه وبيــن البيئــة المُنشــأ 

بهــا، كمــا هــو حــال الأحيــاء أو البلــدات التــي أنشــأت فــي الــدول المســتعمرة.

ــه كمؤقــت، بــل هــو  ــم يتعامــل مــع ذات ــة، أي ل كمــا أن مــن ملامــح الاســتيطان الصهيونــي هــو تشــكيله لمشــروع إقامــة دول
جــزء مُشــكِل ومُكَمِــل لمركباتــه، يســعى إلــى تثبيــت ذاتــه وتمكينــه ليبنــي عليــه التوســع والتحــول مــن حالــة الأطــراف لتشــكيل 
مركــز للشــعب اليهــودي. هــذا التثبيــت فــي التوســع انطلــق مــن إقامــة أنويــة  قرويــة موزعــة فــي الأطــراف بجانــب مصــادر ميــاه 
وتوفــر أراضــي قابلــة للزراعــة العصريــة أو يمكــن اســتصلاحها لهــذه الغايــة. حــول هــذه الأنويــة يمكــن إقامــة أنويــة قرويــة زراعيــة 
لتشــكل معــا عنقــود اســتيطاني يمتــد علــى مســاحات بهــا تواصــل إقليمــي. هــذا العنقــود الاســتيطاني يشــكل حلقــة مــن 
سلســة عناقيــد وكتــل اســتيطانية تهــدف تكويــن امتــداد إقليمــي يمكــن الانفصــال والدفــاع عنــه مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة ثانيــة 
تشــكيل مركــب أســاس فــي عــزل وتقطيــع شــبكة القــرى والمــدن الفلســطينية العضويــة القائمــة لإضعافهــا. هــذه الاســتراتيجية 
الاســتيطانية الصهيونيــة غيــر معلنــة فــي البدايــة، وطبقــت بموجــب نظــام التجربــة والخطــأ واســتثمار الفــرص، وأصبحــت منهــج 
تخطيطــي حيــزي معلــن متبــع بإقامــة وتكثيــف الاســتيطان الصهيونــي قبــل إقامــة دولــة إســرائيل، وبعــد إقامتهــا كمــا ســنوضح 

لاحقــا. 

اســتطاع الاســتيطان الصهيونــي تجنــب الصــدام مــع الســكان المحلييــن فــي المراحــل الأولــى لإنجــاز وإنجــاح مشــروعه علــى 
ــن فــي فلســطين وشــراء أراضــي  ــت منطلقــة مــن كســب عطــف ذوي العلاقــة الحاضري ــي كان ــة التســلل الأول مراحــل. مرحل
بشــكل عينــي نقطــي حيــث تســنح الفرصــة لإقامــة مســتوطنة الود/العامــود ولاحقــا توســيعها لتشــمل العنقــود. كمــا أنهــم 
ســوقوا فكرهــم وشــرعنة مشــروعهم تحــت شــعار بأنهــم جــاءوا »إلــى أرض بــا شــعب لشــعب بــا أرض« )مصالحــة، 1997(. 
ــة نظــام الأراضــي القائــم فــي فلســطين، بمــا فــي ذلــك شــراء الأراضــي  بشــأن شــراء الأراضــي، وظفــت الحركــة الصهيوني
ــر محلييــن لإقامــة مســتوطنات او اســتخدام هــذه الأراضــي للزراعــة وتشــغيل المســتوطنين بهــا وتوســيع  مــن اقطاعييــن غي
ــن  ــل حــي »يمي ــاء فــي المــدن مث مشــروعهم الاســتيطاني. بالمــوازاة مــع إقامــة وإشــغال الاســتيطان الزراعــي، أقيمــت أحي
موشــه« جنــوب مقبــرة مأمــن اللــه فــي القــدس بمبــادرة الصهيونــي مونتفيــوري، كذلــك إقامــة حــي المتدينيــن الحريديــم »مئــه 

شــعاريم« وحــي يهــودي »احــوزت بايــت« شــمال شــرق يافــا ليشــكل نــواة انطــاق وتوســع تــل ابيــت.
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مــع فــرض الانتــداب البريطانــي علــى فلســطين وصــدور وعــد بلفــور انطلــق المشــروع الكولونيالــي الصهيونــي نحــو مرحلــة 
ــاج  ــدة« )Altneuland(  بواســطة إنت ــه »الأرض القديمــة الجدي ــذي لخصــه فــي كتاب ــة مشــروع هرتســل ال ــق رؤي ــدة لتحقي جدي
وعــي جمعــي يهــودي صهيونــي مُهَنــدس لإنتــاج دولــة عرقيــة يهوديــة فــي فلســطين، مســتثمرة الانتــداب البريطانــي كغــاف 
ســامح وممكــن، لترجمــة المشــروع علــى الأرض مــن خــال إقامــة مســتعمرات زراعيــة متموضعــة بموجــب مخططــات توجيهيــة 
ــه  ــرون، وموج ــن، ويوســف فايــس وآخ ــور روبي ــي أرت ــة كمــا هــو شــأن المخطــط الصهيون ــة أوروبي ــر ومنهجي مســتقاة مــن فك
لعمليــة اســتملاك الأراضــي والســيطرة عليهــا )رايخمــن, 1977(. ســكن هــذه المســتعمرات المهاجريــن الصهاينــة والتــي أقيمت 
وتوســعت حســب تخطيــط حيــزي حداثــي مبــادر لــه، منســوخ ومنقــول مــن بيئــة أوروبيــة. التماهــي بيــن الانتــداب البريطانــي 
ممثــا بالمنــدوب الســامي الأول هيربــرت صموئيــل الــذي ســعى لتطبيــق صــك الانتــداب علــى فلســطين 1922 ووعــد بلفــور 
ــذي يشــكل أســاس نظــام التخطيــط  ــه خاصــة أمــر تنظيــم المــدن 1936 وال 1917، وتطبيــق أمــر تخطيــط المــدن 1921 وتعديلات
ــة إســرائيل. مــع فــرض الانتــداب البريطانــي علــى فلســطين انتقــل  الحيــزي الرســمي فــي فلســطين قبــل وبعــد إقامــة دول
الاســتعمار الصهيونــي مــن حــال الاســتيطان الخيــري )فلنتروبــي Philanthropy( إلــى الاســتيطان الاســتعماري القومــي/ 

العرقــي الوطنــي المنظــم البديــل والــذي شــكل لاحقــا أســاس لتقســيم فلســطين جيوسياســيا.

توســع الاســتعمار الصهيونــي وتحولــه مــن حــال المبــادرات الخيريــة لإقامــة أنويــة قرويــة مخططــة إلــى إنشــاء شــبكة مــن 
ــن  ــك لتأمي ــادة الهجــرة الوافــدة كذل الاســتعمار القــروي والمدينــي المخطــط والموجــه بموجــب تخطيــط مســبق لاســتيعاب زي
الســيطرة علــى الأراضــي التــي تــم امتلاكهــا والســيطرة عليهــا. تأثــر انتشــار هــذا الاســتعمار مــن عــدة عوامــل مثــل توفــر أراضــي 
بملكيــه صهيونيــة، أو أراضــي يمكــن شــرائها أو الســيطرة بموجــب خطــط مثــل مخطــط توجيهــي علــى شــكل N والــذي وضعــه 

أرتــور روبيــن.

 هــذا المخطــط الحيــزي التوجيهــي وضــع تصــور توجيهــي لامتــاك الأرض وإقامــة المســتعمرات الزراعيــة الصهيونيــة والــذي 
يبــدأ مــن منطقــة ســفوح جبــل الشــيخ وعيــون البانيــاس، مــرورا بســهل الحولــة وســهل بيســان جنوبــا، ومــرج بــن عامــر غربــا حتــى 
حيفــا، وجنوبــا علــى امتــداد الســهل الســاحلي. ولاحقــا شــكل هــذا المخطــط/ الاســتراتيجية الاســتيطانية الحيزيــة، أســاس لوضــع 
اقتــراح تقســيم فلســطين إلــى دولتيــن عربيــة ويهوديــة، بعــد إقــرار رســمي لهــذا التقســيم بموجــب قــرار رقــم 181 لعــام 1947 
مــن قبــل الأمــم المتحــدة. حيــث شــملت الدولــة اليهوديــة حســب قــرار التقســيم  كل المســتعمرات الصهيونيــة والتــي وصــل 
عددهــا مــا يزيــد عــن 300 مســتعمرة يســكنها حوالــي 600 ألــف صهيونــي مشــكلين حوالــي ثلــث ســكان فلســطين مســيطرون 
علــى أقــل مــن 6.4% مــن مســاحة فلســطين، ولكــن قــرار التقســيم منــح الدولــة اليهوديــة مــا يزيــد عــن 57.7% مــن مســاحة 
فلســطين الانتدابيــة. هكــذا حقــق قــرار التقســيم رؤيــا ومشــروع الحركــة الصهيونيــة المرحلــي فــي ظــل الانتــداب البريطانــي 

كنــوع مــن أنــواع الاســتعمار. 

رغــم أن الحركــة الصهيونيــة صاغــت برامجهــا ومخططاتهــا الحيزيــة بشــكل مســتقل ومنفصــل عمــا قــام بــه الانتــداب البريطانــي 
مــن إعــداد مخططــات هيكليــة محليــة للمــدن الفلســطينية بموجــب أمــر تنظيــم المــدن 1921، ولاحقــا إعــداد مخططــات إقليميــة/ 
لوائيــة بموجــب أمــر تنظيــم المــدن 1936. حيــث قســم الانتــداب فلســطين إلــى ســتة ألويــة، وتــم إعــداد مخطــط هيكلــي 
لــكل لــواء حــدد اســتخدامات الأراضــي بــه، وفــرض وجــوب إصــدار رخصــة بنــاء لــكل تطويــر، بمــا فــي ذلــك للمبانــي الســكنية 
والزراعيــة )Coon, 1992(. بعــض هــذه المخططــات مــا زالــت ســارية المفعــول علــى جــزء مــن أراضــي الضفــة الغربيــة والتــي 
تعــرف بمخططــات RJ-5  للــواء القــدس، و-S-15  للــواء نابلــس. طبقــت هــذه المخططــات علــى شــبكة البلــدات الفلســطينية 
المتطــورة عضويــا، وضبطــت تطورهــا. أمــا شــبكة المســتعمرات الصهيونيــة المُنْشــأ، لاقــت تســامحا وتفهمــا مــن قبل ســلطات 
الانت�ـداب البريطان�ـي، مم�ـا دف�ـع تطوره�ـا وتوس�ـعها ف�ـي ظ�ـل الانت�ـداب البريطان�ـي ال�ـذي تماه�ـى م�ـع المش�ـروع الصهيون�ـي 
)رازيــن, 2010(. أعــدت وأقــرت هــذه المخططــات الرســمية فــي ظــل الانتــداب البريطانــي، وبالمــوازاة مــع إقامــة وتوســيع شــبكة 
مســتعمرات اســتيطانية عرقيــة صهيونيــة مخططــة حديثــة بموجــب تخطيــط توجيهــي عرقــي، إلــى جانــب ومتقاطعــة مــع شــبكة 

قرويــة ومدنيــة فلســطينية تطــورت بشــكل عضــوي فــرض عليهــا التخطيــط الحيــزي الرســمي الانتدابــي لضبــط تطورهــا. 

يمكــن أن نلخــص أن التخطيــط الحيــزي فــي ظــل الانتــداب البريطانــي منــح الحركــة الصهيونيــة مســاحة كبيــرة لتطبيــق مشــروعها 
الاســتيطاني الاســتعماري بمســتوين. الأول، اســتخدام قــوة بريطانيــا كدولــة أم مســتعمِرة طبقــت قوانيــن ونظــم حيزيــة تتعلق 
ــزي الرســمي ومكنــت الاســتعمار الاســتيطاني الصهيونــي مــن شــراء الأرض وامتلاكهــا،  بتســوية الأراضــي والتخطيــط الحي
وإقامــة مســتعمرات عرقيــة مخططــة دون ضبــط تخطيــط رســمي، وبذلــك شــكل الاســتعمار الصهيونــي نمــوذج تطبيقــي 
لاســتعمار بديــل للاســتعمار البريطانــي. الثانــي، تطبيــق اســتعمار داخلــي مــن قبــل الحركــة الصهيونيــة نفســها والتــي تعمــل 
لاســتقطاب مهاجريــن بشــكل انتقائــي وحســب الانتمــاء العرقــي وتوطينهــم بموجــب اســتراتيجية حيزيــة تمكنهــا مــن تكويــن 
كيــان جيوسياســي مســتقل، وإقامــة مؤسســات إداريــة، خدماتيــة وسياســية كفــروع لمؤسســات صهيونيــة أسســت وبقيــت 
تعمــل فــي دول أوروبيــة، وأقامــت لهــا مندوبيــات وفــروع لهــا فــي فلســطين لصيانــة واســتدامة المشــروع الصهيونــي، 

لتشــكل مؤسســات عاملــة علــى طريــق إقامــة الدولــة الصهيونيــة.                     

تحول الاستعمار الصهيوني من البديل إلى دولة أم 

قــرر الانتــداب البريطانــي إنهــاء ولايتــه وخروجــه مــن فلســطين فــي منتصــف 1948، بعــد أن أســس لإنجــاز مشــروع إقامــة وطــن 
قومــي لليهــود فــي فلســطين ومنحــه الأدوات لتحقيــق ذلــك، مــن خــال الســيطرة علــى الأرض، جــذب وحضــور ديموغرافــي 
عرقــي، تشــكيل شــبكة اســتيطان مدينــي وقــروي تمتلــك مــوارد وتشــكيل مؤسســات رســمية لإدارة الدولــة بعــد تدريبهــا كجــزء 
مــن مؤسســات الانتــداب الرســمية وتشــكيل مؤسســات ظــل عرقيــة تقــدم خدماتهــا لليهــود الصهاينــة. بعــد خــروج الانتــداب 
وقيــام دولــة إســرائيل مســتقلة عــن بريطانيــا، وأصبحــت تمتلــك قــوة الدولــة لهندســة الحيــز، بقيــت الــدول الاســتعمارية الغربيــة 
تدعمهــا بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر. امتــاك هــذه القــوة شــملت مصــادرة الأراضــي مــن أصحابهــا الذيــن بقــوا فــي وطنهــم، 
وفرضــت عليهــم المواطنــة الإســرائيلية؛ كذلــك الســيطرة علــى الأراضــي التــي كانــت بملــك الفلســطينيين الذيــن تــم تهجيرهــم 
وإجــراء عمليــة تطهيــر حيــزي ومدينــي لقراهــم ومدنهــم. كمــا أن الدولــة الجديــدة ســيطرت علــى مخــزون الأراضــي التــي خضعــت 
لســيطرة الدولــة العثمانيــة والانتــداب البريطانــي. هــذه الأراضــي أضيفــت علــى الأراضــي التــي كانــت تحــت ســيطرة الحركــة 
الصهيونيــة قبــل قيــام الدولــة. كمــا أنــه خــال حــرب 1948 تــم احتــال مســاحات إضافيــة مــن منطقــة الدولــة العربيــة المقترحــة 
حســب قــرار التقســيم، وشــملت منطقــة الجليــل، المثلــث النقب والقــدس )خمايســي, 2013(. هكذا أصبحت الدولة الإســرائيلية 
تســيطر علــى 72% مــن مســاحة فلســطين، وتتصــرف دون معيــق بحوالــي 93% مــن الأراضــي بهــا، معظمهــا كانــت فارغــة مــن 

الاســتيطان الصهيونــي، وذلــك بعــد طــرد وخــروج ســكانها الفلســطينيين الأصلانيــن منهــا خــال النكبــة. 

بالمقابــل وبالمــوازاة مــع عمليــة الســيطرة علــى الحيــز والأرض، عملــت الحركــة الصهيونيــة ومؤسســات الدولــة الحديثــة 
ميــة تشــجع الهجــرة اليهوديــة  لاســتقطاب هجــرة يهوديــة وافــدة إليهــا. هــذه الهجــرة اليهوديــة المرغوبــة غلفــت ضمــن روايــة قِيَّ
إلــى فلســطين، كمــا أن الحركــة الصهيونيــة قامــت بفعاليــات تدفــع هجــرة يهوديــة إليهــا مــن الــدول الأوروبيــة والــدول العربيــة. 
بعــد خمــس ســنوات مــن إقامــة الدولــة تضاعــف عــدد ســكانها، وذلــك لأن دولــة إســرائيل تحولــت لدولة أم تســتقطب وتســتوعب 
ــي وإحــال محــل شــبكة الاســتيطان البشــري الفلســطينية.  ــاز اســتعمار داخل ــا وتســتخدمها لإنج ــا وتوزعه ــة إليه ــرة يهودي هج
شــمل هــذا الاســتعمار الداخلــي إعــادة صياغــة وهندســة الحيــز )Weizman, 2007( بموجــب مخططــات حيزيــة توجيهيــة تهــدف 
لحفــظ حــدود الدولــة الحديثــة، وتحقيــق أهــداف جيوسياســية ومنــع إمكانيــة عــودة مهجريــن فلســطينيين إلــى مدنهــم وقراهــم، 
وتأميــن الســيطرة اليهوديــة علــى الأرض، واســتيعاب وتوطيــن مهاجريــن يهــود محــل العــرب الفلســطينيين، وتعزيــز وتمكيــن 
الاســتيطان اليهــودي فــي الأطــراف لإشــغال واســتعمار مناطــق بهــا أقليــة يهوديــة، وحصــر توســع البلــدات العربيــة التــي بقيــت 
فــي حــدود إســرائيل بعــد احتلالهــا خــال حــرب 1948، وتقطيــع شــبكة البلــدات العربيــة الفلســطينية التــي بقيــت فــي منطقــة 
الجليــل، والمثلــث والنقــب وتأميــن ميــزان ديموغرافــي لصالــح اليهــود بهــذه المناطــق لمنــع إمكانيــة عودتهــا إلــى الدولــة العربيــة 

إذا مــا تــم التوافــق علــى إنجــاز قــرار التقســيم 181 )حســون, 2012(.

لتأميــن إنجــاز الأهــداف المذكــورة أعــدت الدولــة مخططــات قطريــة حيزيــة توجيهيــة ومقوننــة، كان أولهــا مخطــط فيزيائــي 
لإســرائيل عــام 1950. هــذا المخطــط التوجيهــي وضــع الأســس لمشــروع الاســتعمار الداخلــي مــن خــال توزيــع الســكان اليهــود 
وإعــادة رســم الخارطــة الســكانية وشــبكة الاســتيطان القرويــة والمدينيــة اليهوديــة )جباريــن, 2012(. هــذا المخطــط لــم يقــر 
رســميا مــن مؤسســات التخطيــط، بــل تــم تبنيــه كمخطــط توجيهــي وبموجبــه قامــت الحكومــات الإســرائيلية بمبــادرات لإنجــاز 
مشــاريع قطريــة وإقليميــة تؤمــن ســيطرتها علــى الأرض. تبــع هــذا المخطــط إعــداد مخططــات حيزيــة قطريــة لتوزيــع الســكان 
اليهــود لمناطــق الأطــراف وإقامــة مــدن تطويــر وســطية تخــدم الأقاليــم القرويــة وتثبيــت عقيــدة التخطيــط الحيــزي الإســرائيلي 

)خمايســي, 2019(.  



4647

إعــداد وتطبيــق المخططــات القطريــة والإقليميــة الحيزيــة مــن قبــل مؤسســات التخطيــط الحكوميــة بشــكل مســتقل عــزز حــال 
الاســتعمار الداخلــي الاســتيطاني بعــد أن أصبحــت إســرائيل دولــة تمــارس ســيادتها لإنجــاز مشــروعها بموجــب روايتهــا. وممــا زاد 
مــن اســتقلالية الدولــة بممارســة سياســات تخطيــط رســمية مقوننــة هــو إقــرار قانــون التنظيــم والبنــاء لعــام 1965، والــذي بُنِــي 
علــى أســاس أمــر تنظيــم المــدن الانتدابــي لعــام 1936، وأجريــت لــه تعديــات وإضافــات تخــدم تخطيــط الحيــز لخدمــة المشــروع 
الصهيونــي. حافــظ هــذا القانــون علــى اســتمرار مركزيــة جهــاز التخطيــط لضبــط اســتخدامات الأراضــي. مركزيــة التخطيــط تكاملــت 
مــع مركزيــة امتــاك الأرض وإدارة الحيــز لتأميــن توافــق وتكامــل بيــن سياســات التخطيــط وسياســات الأراضــي، وبذلــك امتلكــت 
الدولــة المركزيــة الأدوات لتســهيل عمليــات الاســتيطان الصهيونــي مــن خــال تبني سياســات توزيع الســكان اليهــود الوافدين، 

مقابــل سياســات تركيــز المواطنيــن العــرب الفلســطينيون فــي وطنهــم. 

تعزيز مكانة دولة الأم الاستعمارية بعد عام 1967  

احتــال الأراضــي العربيــة بعــد حــرب 1967 فتــح فــرص تعزيــز حــال دولة إســرائيل ودخلت ضمــن إطار تعريفها كدولة أم اســتعمارية 
اســتيطانية هجينة، أي أنها تدمج بين أنماط الاســتعمار المختلفة بالموازاة. تنفيذ هذا الاســتعمار طبق بواســطة نماذج متعددة 
مــن الاســتيطان المخطــط حســب تخطيــط حيــزي قطــري، إقليمــي ومحلــي توجيهي مبادر له مــن الدولة ومن الوكالــة الصهيونية، 
بعضــه اســتخدم الاســتيطان الخيــري السياســي، ولاحقــا تبنتــه الدولــة ودافعــت عنــه وأصبــح جــزء مــن مشــروعها. حــال الاســتعمار 
.)Lloyd, 2012( State of Exception – الصهيونــي الإســرائيلي الهجيــن هــو جــزء مــن حــال أطلــق عليــه »دولــة اســتثنائية 

 

يمكــن تلخيــص نهــج الاســتعمار الاســتيطاني الصهيونــي بعــدة حــالات: 1. اســتمرار تعميــق الاســتعمار الاســتيطاني الداخلــي 
لتهويــد المــكان والحيــز داخــل المناطــق التــي فرضــت عليهــم ســيادة دولــة إســرائيل، خاصــة مناطــق تتركــز فيهــا الأقليــة العربيــة 
الفلســطينية مواطنــي إســرائيل مثــل الجليــل والنقــب والمثلــث. 2. اســتعمار اســتيطاني فــي محيــط القــدس الشــرقية بعــد 
ضــم حوالــي 72 كلــم مربــع مــن الضفــة الغربيــة التــي ضمــت بقــرار إســرائيلي أحــادي قســري عــام 1967 لإســرائيل بعــد احتلالهــا، 
ــة مــا زالــت تتعامــل مــع القــدس  مخالفــة للمواثيــق الأمميــة وللقانــون الدولــي. هــذه المواثيــق والقوانيــن والقــرارات الأممي
الشــرقية كجــزء مــن الضفــة الغربيــة وأراضــي محتلــة رغــم أن 40% مــن ســكانها الحالييــن هــم يهــود إســرائيليون. هــذا الاســتعمار 
فــي القــدس الشــرقية يمكــن أن نصفــه بأنــه يترنــح بين تعميق الاســتعمار الداخلــي والضم الزاحف للأرض وإقامة مســتعمرات/
أحيــاء إســرائيلية، بينمــا منــح الســكان الفلســطينيين المقدســيين مكانــة مقيــم ثابــت؛ أي فصــل المكانــة بيــن الأرض والإنســان 
الفلســطيني المقدســي.3. اســتعمار اســتيطاني خارجــي فــي الأراضــي الفلســطينية، الســورية والمصريــة التــي احتلــت عــام 
1967 بأنمــاط اســتعمارية مختلفــة، رغــم التشــابه العــام فيمــا بينهــا بحيــث أنهــا تمثــل نمــوذج مــن اســتعمار اســتغلالي بواســطة 
قــرى زراعيــة تعاونيــة مخدومــة مــن مــدن صغيــرة، لتشــكل معــا عنقــود اســتيطاني بينــه امتــداد وتواصــل حيــزي يتطلــب ويمكــن 

الدفــاع عنــه مــن قبــل دولــة الأم الاســتعمارية.

 بــدأ هــذا الاســتعمار باســتخدام قــوة دولــة الأم المحتلــة، إســرائيل؛ وتطبيــق اســتعمار اســتيطاني خيــري سياســي تقــوم بــه 
الوكالــة الصهيونيــة معيــدة ومســتأنفة النمــوذج الاســتعماري الاســتيطاني الــذي مارســته قبــل قيــام دولــة إســرائيل فــي حــال 
الدولــة المتخيلــة لتحويلهــا )pre-state, state of mind( إلــى مبنــى دولــة قائمة )structure of state(. انطلق هذا الاســتعمار 
بعــد الاحتــال بإقامــة ثغــور اســتيطانية تدمــج بيــن العســكري والمدنــي، وتحولــت إلــى قــرى زراعيــة فــي هضبــة الجــولان وغــور 
الأردن ومنطقــة شــمال ســيناء. هــذه المســتعمرات الزراعيــة شــكلت أنويــة لعناقيــد اســتيطانية، لتكــون أســاس للســيطرة علــى 
ــذي أقــر  ــة الأم المحاذيــة، داخــل الخــط الأخضــر ال ــداد وتواصــل إقليمــي مرتبــط بدول ــة، ولاحقــا خلــق امت مــوارد الأرض الزراعي
أممي�ـا  )Khamaisi  2008(. 4. اســتعمار اســتيطاني دينــي توراتــي تلمــودي الدوافــع، تتوطــن وتتموضــع فــي مواقــع تدعــي 
ــؤر اســتيطانية فــي القــدس القديمــة  ــي. هــذا الاســتيطان شــمل ب ــاط تاريخــي دين ــة أن لهــا ارتب ــة اليهودي ــة الصهيوني الرواي
وحاليــا يتوســع باتجــاه الجنــوب فــي ســلوان؛ بــؤرة فــي قلــب الخليــل )تــل روميــدا وكريــات أربــع(، مســتوطنة ألــون مــوره وعوفــره 
وسوســيا  وشــيلو  فــي منطقــة قلــب الضفــة الغربيــة والــذي قادتــه مجموعــات دينيــة صهيونيــة مثــل غــوش إيمونيــم، وتبنتــه 

  .)Ariel, 2017( الدولــة لاحقــا

هذا الاستعمار الاستيطاني الهجيني خُطِطَ له ودعمته قوى متعددة عملت بتآزر وجدلية تراكمية. شملت هذه القوى:

ــي تحــت ســيطرتها وتبســط  ــى توســيع الأراضــي الت ــة تهــدف إل ــة أم اســتعمارية محتل ــت لدول ــي تحول ــة إســرائيل الت 1. دول
ســيادتها وهيمنتهــا عليهــا وتســتغل مواردهــا.

 2. الوكالــة اليهوديــة التــي وظفــت مــوارد تُجمــع مــن اليهــود فــي العالــم لشــراء أرض ولدعــم الاســتيطان الإســرائيلي، وأقامــت 
قســم اســتيطان مهمتــه إقامــة مســتوطنات جديــده قرويــة ومدينيــة فــي الأراضــي المحتلــة بحمايــة قــوة دولــة إســرائيل 
ــة  ــن دول ــة تقاســمت أدوار بينهــا وبي ــة اليهودي ــث أن الوكال ــي. حي ــداب البريطان ــه فــي ظــل قــوة الانت كاســتمرار لمــا قامــت ب
إســرائيل فــي عمليــة التخطيــط الحيــزي التوجيهــي الاســتيطاني ولاحقــا حمايتــه، تبنيــه وإقــراره بموجــب تخطيــط رســمي بإقــرار 

مؤسســات التنظيــم الإســرائيلية.

  3. دعــم دولــي غربــي، أمريكــي وأوروبــي معلــن وغيــر معلــن، مدافــع عــن المشــروع الاســتعماري الاســتيطاني الصهيونــي 
والإســرائيلي فــي المحافــل الدوليــة. شــمل هــذا الدعــم مركبــات معنويــة وماديــة. هــذا الدعــم شــكل مظلــة لتطبيــق وحمايــة 
ــة الاســتيطان وإشــغاله،  ــى إســرائيل لتغذي ــة للقــدوم إل ــرة يهودي ــذي شــمل دفــع هج ــات الاســتعمار الاســتيطاني، وال مركب
بموجــب طفــرات هجــرة كمــا حــدث بيــن عــام 1989-1991 حيــث هاجــر لإســرائيل مــا يزيــد عــن 750 ألــف مهاجــر مــن دول الاتحــاد 
الســوفياتي، أو اســتمرار الهجــرة اليهوديــة الراشــحه مــن دول مختلفــة بمــا فــي ذلــك فرنســا وأمريــكا وأثيوبيــا. بيــن عــام 2016-
2019 هاجــر لإســرائيل حوالــي 114 ألــف يهــودي كنمــوذج للهجــرة الراشــحه التــي تســعى إســرائيل لزيادتهــا لتعميــق اســتيطانها 
واســتخدامها كجــزء مــن مــورد ديموغرافــي مقابــل زيــادة الفلســطينيون فــي فلســطين. منــذ إقامــة دولــة إســرائيل حتــى عــام 
2019 هاجــر لإســرائيل حوالــي 3.3 مليــون يهــودي، أي أن حوالــي 45% مــن الســكان اليهــود فــي إســرائيل عــام 2019، بمــا فــي 
ــرة  ــل هاجــروا إليهــا )دائ ــدوا بهــا ب ــم يل ــة، ل ــة الفلســطينية والســورية المحتل ــك ســكان المســتعمرات فــي الأراضــي العربي ذل
الإحصــاء المركزيــة 2021(. تتظافــر الجهــود بيــن الحكومــة الإســرائيلية مــع الوكالــة اليهوديــة بالتنســيق مــع دول تعيش بهــا أقليات 
يهوديــة مــن أجــل دفعهــا للهجــرة لإســرائيل واســتيعاب هــذه الهجــرة فــي المســتعمرات المقامــة حســب أنمــاط المســتعمرات 
ــزي  ــق سياســة الضــم الحي ــق أهــداف جيوسياســية، وتطبي ــا لتحقي ــا بالمــورد الديموغرافــي وتثبيتهــا جغرافي المختلفــة لتغذيه
الزاحــف والســيادة الانتقائيــة العرقيــة. توفــر مــورد قــوة دولــة الأم الاســتعمارية، الأراضــي المحتلــة الخاضعــة لســيطرة دولــة 

الأم، والمــورد الديموغرافــي العرقــي شــكلت أســس لتطبيــق مخططــات حيزيــة توجيهيــة ورســمية. 
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ــي اســتيطاني،  ــق مشــروع كولونيال ــه فــي فلســطين هادفــا لتحقي ــذ بدايت ــي من ــزي الصهيون ــط الحي تتلخــص ســمات التخطي
ولاحقــا بعــد إقامــة دولــة إســرائيل فــي فلســطين، التــي أصبحــت لاحقــا تشــكل دولــة الأم الاســتعمارية، وتمثــل مركــز الشــعب 
ــز وقلــب للاســتيطان الاســتعماري فــي الأراضــي الفلســطينية  ــة أخــرى أصبحــت مرك ــة، ومــن ناحي ــم مــن ناحي اليهــودي بالعال
التــي احتلــت بعــد عــام 1967 بالملامــح التاليــة. بموجــب ملامــح التخطيــط الحيــزي هــذه، ســعت إســرائيل إلــى خلــق واقــع يشــمل 
بــؤر اســتيطانية للســيطرة علــى الحيــز. هــذه البــؤر تتوســع وتمتــد علــى مســاحات يتــم ضمهــا لاحقــا بشــكل عملــي بواســطة 
بســط الســيادة الرســمية والعمليــة، فــي بعــض الحــالات بشــكل انتقائــي، علــى أســاس الانتمــاء العرقــي ولاحقــا الإعــان عنهــا 
لتخضــع للســلطة الإســرائيلية. هــذا مــا حــدث حتــى تــم تأســيس واســتقلال دولــة الأم، إســرائيل، بمــا فــي ذلــك احتــال أراضــي 
وضمهــا للدولــة اليهوديــة حتــى خــط الهدنــة 1949، أو مــا يعــرف بالخــط الأخضــر، وتبعهــا احتــال أراضــي عربيــة عــام 1967، وضــم 
القــدس الشــرقية 1967، وهضبــة الجــولان 1980، واليــوم يجــري الحديــث عــن ضــم غــور الأردن نســوقه لاحقــا كنمــوذج لتطبيــق 

الاســتعمار الصهيونــي الهجيــن. تتلخــص ملامــح وســمات التخطيــط بالمركبــات التاليــة:

	1 ــاس . ــا بلب ــة وعرضه ــة التلمودي ــة التوراتي ــق الرواي ــه لتحقي ــزي التوجيهــي مؤسســاته وأدوات ــط الحي ــدة التخطي اســتخدام عقي
حداثــي عصــري مدنــي. هــذه الروايــة تهــدف لبنــاء الــذات الجمعــي اليهــودي الصهيوني وتأســيس لتحقيق ادعــاء كونه صاحب 
حــق أخلاقــي فــي البــاد. أمــا اللبــاس الحداثــي يُمَكِــن الدولــة، بصفتهــا الجســم الاعتبــاري، صاحبــة الصلاحيــة والمســؤولية 
لإدارة الحيــز، وبنــاء علــى ذلــك لهــا الحــق الأخلاقــي باســتخدام التخطيــط الحيــزي كأحــد أدوات الدولــة الحديثــة للســيطرة علــى 
اســتخدامات الأراضــي فــي الحيــز لتأميــن المصالــح والمنافــع العامــة، ولــو كان ذلــك علــى حســاب الفــرد. وبمــا أن الحركــة 
الصهيونيــة، ولاحقــا دولــة إســرائيل، تمثــل الجمــع اليهــودي الصهيونــي، لــذا فــإن التخطيــط الحيــزي جــاء ليحقــق مصالحهــا 

ومشــروعها، بمــا فــي ذلــك مــن خــال أنمــاط الاســتيطان والــذي شــمل مســتوطنات زراعيــة تعاونيــة واشــتراكية.

	2 ربــط التخطيــط الحيــزي بيــن توفــر الأرض بملكيــة أو بســيطرة الحركــة الصهيونيــة، ولاحقــا دولــة إســرائيل، وبيــن تطبيــق إقامــة .
المســتعمرات العرقيــة بموجــب تخطيــط حيــزي توجيهــي، وتبنيــه وإقــراره رســميا مــن مؤسســات الدولــة. صحيــح أن التخطيــط 
الحيــزي تجــاوز حــدود الأرض التــي تــم امتلاكهــا والســيطرة عليهــا، ولكــن هــذا التخطيــط التوجيهــي شــكل بوصلــة موجهــة 
كذلــك لامتــاك الأرض لخلــق تواصــل وامتــداد بيــن مســتعمرات عرقيــة. هــذه المســتعمرات تزحــف باتجــاه أراضــي إضافيــة 



4849

للســيطرة وتشــكيل كتلــة اســتيطانية مــع حيــز أراضــي مغــذي لهــا ويمكنهــا مــن التوســع وتحويلهــا إلــى وحــدة جيوسياســة 
لاحقــا. هــذا النهــج اســتمر بعــد إقامــة الدولــة التــي تمكنــت مــن احتــال أراضــي واســعة، مصــادرة أراضــي، تملكهــا بقــوة 
قوانيــن الدولــة، والتخطيــط عليهــا أو منــح الوكالــة اليهوديــة حــق ممارســة التخطيــط الحيــزي وإقامــة مســتعمرات عرقيــة 
وتثبيــت ســيطرة الدولــة عليهــا والتــي تمــارس عليهــا واقــع الضــم الزاحــف والســيادة الانتقائيــة، كمــا هــو حاصــل حاليــا 
بشــأن المســتعمرات الإســرائيلية فــي الضفــة الغربيــة وفــي هضبــة الجــولان الســورية. هكــذا فــإن جدليــة الربــط العضــوي 
 التكاملــي بيــن سياســات الأراضــي وبيــن سياســات التخطيــط الحيــزي التوجيهــي والرســمي، شــكلت أســاس مدرســة وعقيدة
 )Faludi, 1997( )Doctrine( التخطيط الحيزي وصاغت نماذجه )Paradigms( )خمايســي, 2019(، التي مورســت بواســطة 
هــذا التخطيــط علــى المســتويات المختلفــة والمناطــق المتعــددة التــي خضعــت لأنمــاط الاســتعمار الإســرائيلي الصهيونــي 

الهجين. 

	3 تكامــل بيــن التخطيــط التوجيهــي الحيــزي والاســتراتيجي أولا وبيــن التخطيــط الحيــزي الرســمي المقونــن الــذي يتبعــه ويصبــح .
ملزمــا لاســتخدامات الأراضــي ثانيــا، وتســخير الأول كمقدمــة لإنجــاز الثانــي. قبــل قيــام إســرائيل صاغــت الحركــة الصهيونيــة 
مخططــات تعريفيــة لوضــع حــدود »أرض إســرائيل« حســب الروايــة التوراتيــة التلموديــة، وتبعتهــا بتحديــد مخططــات لمواقــع 
وحيــزات يمكــن امتــاك الأرض بهــا وإقامــة مســتوطنات عرقيــة عليهــا لإشــغالها، وتســخير نظــام الأراضــي ونظــام التنظيــم 
ــة صاغــت وهندســت انتشــار  ــة. هــذه المخططــات التوجيهي ــق المخططــات التوجيهي ــي الرســمي لتحقي ــط الانتداب والتخطي
الاســتعمار الاســتيطاني الصهيونــي، والــذي شــكل أســاس لوضــع اقتراحــات جيوسياســية لتقســيم فلســطين حســب قــرار 
أممــي 181، لــدول عرقيــة يهوديــة وأخــرى عربيــة. وبعــد إقامــة إســرائيل أعدت عــدة مخططات توجيهية حيزيــة كان أولها مخطط 
شــارون 1950، تحــت عنــوان »تخطيــط فيزيائــي لإســرائيل«، حيــث وضــع هــذا المخطــط الملامــح والتوجيهــات لفقــه التخطيــط 
الفيزيائــي لإســرائيل الدولــة، والــذي شــمل توزيــع الســكان اليهــود وإشــغال الفــراغ الحيــزي الــذي خلفــه الفلســطينيون بعــد 
النكبــة وبعــد طردهــم، وخلــق شــبكة متدرجــة متوازنــة مــن المــدن والقــرى اليهوديــة، ووضــع توجيهــات لاســتيعاب المهاجريــن 
اليهــود والســيطرة علــى الأرض ووضعهــا فــي حالــة احتيــاط لإشــغالها مســتقبلا لصالــح المشــروع الصهيوني. هــذا المخطط 
ترجــم الأهــداف الجيوسياســية، ديموغرافيــة وحتــى أمنيــة إلــى مخطــط فيزيائــي توجيهــي لعمــل مؤسســات الدولــة فــي 
العقــد الأول لقيامهــا وأســس لمــا بعــده مــن صياغــة الخارطــة الســكانية فــي إســرائيل حتــى بدايــة عقــد 1990. وُفــود هجــرة 
يهوديــة كبيــرة مــن الاتحــاد الســوفياتي إلــى إســرائيل مــع بدايــة هــذا العقــد، ألــزم الحكومــة الإســرائيلية إعــداد مخطــط حيــزي 
ــر بعــض مركبــات فقــه التخطيــط التوجيهــي الــذي صيــغ بموجــب عقيــدة التخطيــط التــي لخصهــا مخطــط  توجيهــي جديــد غَيَّ

.)Yiftachel, 2010( 1950 شــاورن

ركــز المخطــط التوجيهــي الحيــزي الــذي أعــد بدايــة عقــد التســعينيات علــى تطويــر منطقــة المركــز وبهــا حواضــر مدينيــة 
- الميتروبوليتــان، وعلــى توطيــن وتوزيــع مناطــق التشــغيل كأســاس ومحفــز لدفــع توزيــع الســكان اليهــود إلــى مناطــق 
الأطــراف الجغرافيــة. هــذا المخطــط الحيــزي التوجيهــي والــذي أقــر كمخطــط قطــري رســمي مقونــن، والــذي أصبــح يعــرف 
ــزي قطــري  باســم »مخطــط قطــري رقــم 31«، شــكل نقطــة تحــول فــي التخطيــط الحيــزي بإســرائيل ويشــكل أول مخطــط حي
القــدس  إليهــا  الخــط الأخضــر، وضمــت  حــدود  فــي  الدولــة  التــي خضعــت لســيادة  الأراضــي  اســتخدامات  يحــدد  شــامل 
الشــرقية وهضبــة الجــولان الســورية. أمــا منطقــة الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة أبقيــت خــارج حــدود هــذا المخطــط القطــري 
رســميا، ولكــن تعاملــت الحكومــات الإســرائيلية مــع ســكان وحيــز المســتعمرات اليهوديــة المقامــة بهــا بموجــب مخططــات 
الاســتيطان  شــبكة  وتقطيــع  الأرض  علــى  والســيطرة  المســتعمرات  وتموضــع  الطــرق  شــبكة  شــملت  حيزيــة؛  توجيهيــة 
بواســطة  الصهيونيــة  الوكالــة  حكومــي، وصاغتهــا  كــذراع  الدفــاع  وزارة  عليهــا  أشــرفت  الفلســطينية؛  والقرويــة  المدينيــة 
قســم الاســتيطان التابــع لهــا، والــذي ينســق أعمالــه مــع الحكومــة الإســرائيلية. لاحقــا لذلــك أعــد بيــن عــام 1997-1992، 
ــام 2020. ــى ع ــزي والوظائفــي حت ــر إســرائيل الحي ــه تطوي ــرف ب- »إســرائيل 2020« ليوج ــس شــامل يع  مخطــط توجيهــي رئي

 هــذا المخطــط التوجيهــي الاســتراتيجي تــم ترجمتــه إلــى مخطــط هيكلــي قطــري رســمي شــامل مُقَــرْ مــن الحكومــة الإســرائيلية 
ــة  ــة الضف ــه لا يشــمل منطق ــع أن ــرف )بمخطــط قطــري رقــم 35(، م ــذي يع ــزي وال ــط الحي ــط لسياســات التخطي ــه وضاب وموج
الغربيــة رســميا، ولكنــه أخــذ بعيــن الاعتبــار الاســتعمار الصهيونــي بهــا وظائفيــا وفــي مجــالات البنــى التحتيــة. وكجــزء لاســتمرار 
تطبيــق منهجيــة إعــداد التخطيــط الحيــزي التوجيهــي كأســاس وســابق للتخطيــط الحيــزي الرســمي الــذي يتبنــاه ويقوننــه، يقــوم 
حاليــا طاقــم مهنــي ممثــل للجامعــات وللقطــاع المهنــي بإعــداد مخطــط اســتراتيجي حيــزي لإســرائيل عــام 2048، يطلــق عليــه 

»إســرائيل 100« )اســيف 2022(.

 يجــدر الذكــر أن مدرســة إعــداد مخططــات حيزيــة توجيهيــة أصبحــت نهــج وســمة فقــه التخطيــط الحيــزي الإســرائيلي، بمــا فــي 
ذلــك للمســتعمرات، وذلــك لاســتغلال الليونــة والانتقائيــة حســب الظرفيــة والانتمــاء العرقــي، بحيــث يكــون ضابــط ومانــع علــى 

العــرب الفلســطينيين، ولكنــه متســامح ومشــجع للاســتيطان اليهــودي وتوســعه فــي الحيــز.          

	4 مــا زال التخطيــط الحيــزي الإســرائيلي يترنــح بيــن التركيــز بيــد الدولــة المركزيــة، والتوزيــع وتفويــض الصلاحيــات مــن الدولــة .
أو الوكالــة الصهيونيــة لمنظمــات أهليــة صهيونيــة للمبــادرة بإقامــة مســتعمرات، ضمــن رؤيــة وتخطيــط حيــزي عــام يخــدم 
ر للــدول والمناطــق  مشــروع الدولــة. أســاس التخطيــط الحيــزي الرســمي المركــزي هــو نظــام التخطيــط البريطانــي الــذي صُــدِّ
المســتعمرة، بمــا فــي ذلــك فلســطين التــي خضعــت لانتــداب دام حوالــي ثلاثــة عقــود، مــارس حكــم عســكري رغــم ملامحــه 
المدنيــة الخدماتيــة. نظــام التخطيــط المركــزي المتــدرج منــح الدولــة القــوة لتحقيــق أهدافهــا الاســتراتيجية الحيزيــة بواســطة 
تخصيــص الأرض وتخطيــط الاســتخدامات بهــا، وبنــاء مســتعمرات وفعاليــات تنموية عليها حســب سياســات الدولــة المركزية. 
ــة الأم الإســرائيلية منــح وتفويــض صلاحيــات تخطيــط حيــزي رســمي علــى المســتوى المحلــي، إلا  فرغــم محــاولات الدول
أن هــذا التفويــض مــا زال خاضــع لســيطرة الدولــة المركزيــة التــي تمــارس حوكمــة مركزيــة فــي كل مــا يتعلــق بتخطيــط الحيــز 
وإدارتــه والســيطرة علــى الأرض وامتلاكهــا وتخصيصهــا بشــكل انتقائــي علــى أســاس انتمــاء عرقــي وحســب الموقــع 
الجغرافــي لتحقيــق روايــة الدولــة وحمايــة المشــروع الاســتعماري الاســتيطاني الداخلــي فــي إســرائيل وفــي المناطــق 

المحتلــة لكــي تتوفــر الظــروف لضمــه رســميا إلــى دولــة الأم.   

	5 تمارس إســرائيل سياســات تخطيط وسياســات إدارة أراضي متشــابهة مع تلك التي مارســتها الحركة الصهيونية قبل إقامة .
الدولــة، واســتمرت بهــا فــي الضفــة الغربيــة المحتلــة. رســميا مــا زالــت إســرائيل تتعامــل مع الضفــة الغربية »كمناطــق مدارة« 
ولا تتعامــل معهــا كمناطــق محتلــة بموجــب القانــون والمواثيــق الدوليــة، بــل تعمــل لتطبيــق القانــون المحلــي الإســرائيلي 
والــذي يســتقي قيمــه وروايتــه مــن القانــون العبــري، محــاولا موائمتــه مــع قيــم القوانيــن الليبراليــة والنظــم الديموقراطيــة 
خاصــة لليهــود، أمــا للفلســطينيين فإنــه نظــام احتــال اســتيطاني يمــارس منظومــة فصــل إداري وحيــزي علــى أســاس انتمــاء 
عرقــي. وبمــا يتعلــق بالتخطيــط الحيــزي التوجيهــي والرســمي فــي الضفــة الغربيــة فقــد أعــدت مخططــات حيزيــة توجيهيــة 
كان أولهــا مخطــط اســتراتيجي توجهــي أعــد عــام 1970 للســيطرة علــى منطقــة الأغــوار، وإقامــة مســتعمرات يهوديــة بهــا 
بموجبــه كمقدمــة للســيطرة عليهــا والعمــل لضمهــا كمــا ســنبين لاحقــا. وبعدهــا أعــدت الوكالــة اليهوديــة مخططــات توجيهيــة 
لغــزو منطقــة الجبــل وتركيــز الاســتيطان بــه لتغييــر الواقــع الاســتيطاني )أفــرات، 2002(. وفعــا نجحــت الوكالــة اليهوديــة، 
وتبعتهــا جمعيــات يمينيــة يهوديــة مدعومــة مــن الوكالــة اليهوديــة والحكومــة الإســرائيلية مثــل غــوش ايمونيــم1 ) هوبرمــان, 
ــة 441.600  ــغ عــدد المســتوطنين اليهــود فــي الضفــة الغربي ــا بل ــادرة ودعــم الحكومــة الإســرائيلية. حالي 2008(، ولاحقــا بمب
ــن 132 مســتوطنة مقــرة مــن  ــن بي ــي 14% مــن ســكان الضفــة الفلســطينية( موزعي ــي )مشــكلين حوال مســتوطن صهيون
الحكومــة الإســرائيلية ولهــا مخطــط هيكلــي مصــدق رســميا، وحوالــي 140 بــؤرة اســتيطانية قائمــة )جمعيــة الســام الآن, 
 2022( بموج��ب مخط��ط محل��ي توجيه��ي وتطال��ب بإقراره��ا م��ن قب��ل الحكوم��ة الإس��رائيلية وأجه��زة التنظي��م والبن��اء الرس��مية. 

ــن 12  ــن بي ــف عــام 2019، موزعي ــي 225 أل ــغ عددهــم حوال ــذي بل ــا عــدد المســتوطنين فــي القــدس الشــرقية وال إذا أضفن
ــك  ــا فــي ذل ــة بم ــة الغربي ــي خمــس ســكان الضف ــي أن حوال ــة القــدس, هــذا يعن ــات بلدي مســتوطنة/ حــي حســب تعريف
القــدس الشــرقية هــم مســتوطنون يهــود صهيونييــن تتعامــل معهــم دولــة إســرائيل كمواطنيــن متســاوين وأصحــاب حقــوق 
كاملــة، بمــا فــي ذلــك الانتخــاب والترشــح وإدارة مؤسســات الدولــة، رغــم أنهــم مســتعمرون يســكنون فــي أراضــي محتلــة 
حس�ـب القان�ـون والمواثي�ـق الدولي�ـة )Yiftachel, 2015(. إلا أن دولــة الأم تعتبرهــم طلائعييــن ويحققــون مشــروع الدولــة. 
ورغــم أن الدولــة لــم تضــم الأرض إليهــا رســميا، وأبقتهــا رســميا تخضــع لمنظومــة عســكرية مــع ذراع مدنــي يديــر شــؤونهم 
يوميــا؛ إلا أن هــذه المنظومــة تخضــع بشــكل كامــل للخطــط والبرامــج والقــرارات والتمويــل الصــادر مــن الحكومــة الإســرائيلية 

التــي تديــر دولــة الأم.

 علــى ســبيل المثــال مــا زال قانــون تنظيــم المــدن والقــرى والأبنيــة لعــام 1966 الأردنــي ســاري المفعــول كإطــار مرجعــي 
لعمــل مؤسســات التخطيــط والتنظيــم العاملــة فــي الضفــة الغربيــة والتــي تســري علــى المســتعمرات، إلا أن هــذا القانــون 
ــي  ــن الضــم الفعل ــة لتأمي ــة الإســرائيلية الكامل ــن الســيطرة والهيمن ــه بموجــب مرســومات وأوامــر عســكرية، لتمكي ــم تعديل ت
رغــم إبقــاء ملامــح الفصــل الشــكلي. وكجــزء مــن عمليــة الضــم الفعلــي الزاحــف والســيطرة التــي تتعلــق باســتخدام التخطيــط 
التوجيهــي والرســمي تلخــص فــي مراحــل نشــر الاســتعمار الاســتيطاني فــي الضفــة الغربيــة. المرحلــة الأولــى نشــر اســتيطان 
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يهــودي فــي منطقــة الغــور وفــي القــدس الشــرقية، بعدهــا اســتيطان فــي منطقــة الجبــل ليقطــع الامتــداد والتواصــل 
ــى ســفوح  ــداد الخــط الأخضــر وعل ــى امت ــت عل ــة فكان ــا الثالث ــة، أم ــة ثاني ــل كمرحل ــى الخلي ــن شــمالا حت الفلســطيني مــن جني
جبــال نابلــس والقــدس الغربيــة. هــذه المحــاور الطوليــة للاســتيطان رافقهــا إنشــاء محــاور اســتيطان عرضيــة مخدومــة مــن 
 شــبكة طــرق تخدمهــا )يونــان, 2018(، وبذلــك تشــكلت شــبكة اســتيطان قطعــت الضفــة الغربيــة، وأخضعتهــا للضــم الفعلــي.
 لأجــل تحقيــق هــذا الضــم أقامــت دولــة الأم المحتلــة منظومــة مــن الأجهــزة لتســيطر علــى الحيــز كجــزء مــن مصفوفــة الضبــط 
والتــي تتمثــل بتقســيم الحيــز إلــى مناطــق نفــوذ بلديــات، مجالــس محليــة ومجالــس إقليميــة تســيطر علــى 63% مــن مســاحة 
ــز  ــزء مــن مرك ــة هــي ج ــة فــي الضفــة الغربي ــر شــؤون المســتعمرات المحلي ــي تدي ــة الت المنطقــة ج2. هــذه الســلطات المحلي
ــة تشــكل  ــة الغربي ــز فــي الضف ــط والإدارة للحي ــة مــن التخطي ــت منظوم ــذا تكون ــا. هك ــة له ــي الإســرائيلي وتابع ــم المحل الحك
عمليــا جــزء عضــوي مــن المنظومــة الإســرائيلية ومصفوفــة الضبــط الحيــزي الــذي تمارســه دون الاكتــراث للفــروق الجيوسياســية 
ــة المتنوعــة للأراضــي الفلســطينية والســكان الفلســطينيين الذيــن يخضعــون لســيطرتهم، بــل تطبــق عليهــم نفــس  والمكان
عقيــدة ومدرســة وأدوات التخطيــط فــي ظــل واقــع وفصــل شــكلي إجرائــي جيوسياســي متنــوع وتكامــل وتراكــم بتطبيــق ماهيــة 

مصفوفــة الضبــط الممارســة بواســطة التخطيــط الحيــزي التوجيهــي والرســمي.  

	6  مركــب مركــزي فــي ماهيــة ملامــح عقيــدة ومدرســة وأدوات التخطيــط الحيــزي التوجيهــي، والتــي مكنتــه مــن تحقيــق .
فــي  الأصلانييــن  الفلســطينيين  العــرب  الســكان  وضبــط  حصــر  هــو  التراكمــي،  الاســتعماري  الصهيونــي  مشــروعه 
وطنهــم. هــذا الحصــر بــدا مــع تحــول المشــروع الصهيونــي مــن اســتيطان خيــري إلــى اســتعمار اســتيطاني فــي ظــل 
الانتــداب البريطانــي. وبعــد قيــام إســرائيل قُسِــمت فلســطين ومعهــا حــال ومكانــة العــرب الفلســطينيين حيــث بقــي 
ــف  ــي 156 أل ــة، حوال ــدول العربي ــراف بعــض ال ــا باعت ــي، ولاحق ــرار دول ــذي خضــع للســيادة الإســرائيلية بإق فــي الوطــن ال
عربــي فلســطيني تحولــوا مــن أغلبيــة ذات طمــوح لنيــل اســتقلالها وإقامــة دولــة وطنيــة فلســطينية، إلــى أقليــة قرويــة 
مضطهــدة مشــرذمة بيــن أربــع مناطــق )الجليــل و المثلــث والنقــب والمــدن الســاحلية(، وتســكن الأطــراف الجغرافيــة للدولــة 
العرقيــة الحديثــة )خمايســي, 2013(. مخطــط حيــزي شــارون 1950، تجاهلهــا وتعامــل معهــا كأنهــا مؤقتــه، وســعى إلــى 
تهويــد وعبرنــة حيزهــا بواســطة إقامــة مســتعمرات يهوديــة علــى أراضيهــا. بدايــة التعامــل مــع وجودهــا كان بعــد عــام 
1957، بعــد ان أعــدت مخططــات التوزيــع الجغرافــي للســكان فــي إســرائيل )جباريــن, 2013(، بمــا فــي ذلــك المخططــات 
ــس إســرائيل 2020.  ــل مخطــط قطــري رقــم 31، 1992؛ ومخطــط قطــري رقــم 35، 2005، ومخطــط رئي ــة الشــاملة مث  الحيزي

يمكــن الإيجــاز بــأن هــذه المخططــات الحيزيــة وتوجيهاتهــا الإقليميــة والمحليــة تجــاه العــرب الفلســطينيين كانــت مبينــة علــى 
التجاهــل، تبعهــا إلــى الإقــرار بوجودهــا الجزئــي، ولكــن تتعامــل معهــا كمشــكلة ومعيــق لتحقيــق المشــروع الصهيونــي 
ومتحديــة لــه رغــم حــال الضعــف التــي آلــت إليــه قســرا. لــذا هدفــت هــذه المخططــات التوجيهيــة والرســمية تقطيــع 
الامتــداد القــروي والمدنــي العربــي الفلســطيني بواســطة إقامــة مســتعمرات يهوديــة قرويــة مــدارة مــن مجالــس إقليميــة 
تســيطر علــى الأرض، كمــا هــو حــال إقامــة مجلــس إقليمــي وســط الجليــل )والمســمى مســغاب( الــذي أقيــم عــام 1982 
كجــزء مــن خدمــة حوالــي 30 مســتعمرة أقيمــت كجــزء مــن مشــروع اســتعمار داخلــي لتهويــد الجليــل. هــذا المجلــس يمتــد 
علــى مســاحة حوالــي 164.5 كلــم مربــع فــي قلــب الجليــل، وتلامــس حــدوده 28 بلديــة عربيــة فلســطينية ليحــول دون 
تواصلهــا الإقليمــي. بالإضافــة للســيطرة علــى الأرض والتقطيــع الإقليمــي تهــدف المخططــات إلــى تأميــن أغلبيــة أو 
علــى الأقــل تــوازن ديموغرافــي لصالــح اليهــود، ولهــذه الغايــة أقيمــت مــدن يهوديــة وســطية جديــدة فــي محيــط الحيــزات 
التــي تتركــز بهــا البلــدات التــي يســكنها العــرب الفلســطينيون كمــا شــأن مدينــة كرمئيــل ونتســرات عيليــت )نــوف هجليــل 
حاليــا( فــي الجليــل وعــراد وديمونــة فــي النقــب، وحريــش وتســور يتســحاك وكوخــاف يئيــر وراس العيــن فــي منطقــة 
عــة بيــد الدولــة والحركــة  المثلــث. وعلــى المســتوى الإقليمــي والبلــدي يســتخدم التخطيــط الهيكلــي المحلــي كأداة طَيِّ
الصهيونيــة لحصــر الامتــداد العمرانــي للبلــدات العربيــة وتقليــص فــرص تطورهــا لزيــاد اعتمادهــا وتبعيتهــا اقتصاديــا علــى 
البلــدات والمســتعمرات اليهوديــة المجــاورة. مبــادئ وعقيــدة ومــدارس التخطيــط الحيــزي وأدواتــه الــذي تمارســه الســلطات 
الإســرائيلية فــي التخطيــط الحيــزي التوجيهــي والرســمي تجــاه مواطنــي الدولــة العــرب الفلســطينيين، بمــا فــي ذلــك بمــا 
يتعلــق بالقــرى العربيــة فــي النقــب، نقلتــه ونســخته ســلطات الاحتــال الإســرائيلي مــن دولــة الأم إلــى القــدس الشــرقية 
وإلــى الضفــة الغربيــة، بمــا فــي ذلــك بالمنطقــة المســماة ج، مــع بعــض الموائمــة الشــكلية والإجرائيــة نتيجــة لحــال الظرفيــة 
الجيوسياســي والمكانــة للســكان الفلســطينيين، حيــث أن العــرب الفلســطينيون فــي إســرائيل هــم مواطنــون رســميا فــي 
 دولــة الأم، ولكنهــم يعانــون مــن تمييــز صــارخ علــى أســاس الانتمــاء العرقــي، وفــي محيطهــم تمــارس اســتعمار داخلــي
 )Rouhana and Sabbagh-Khoury, 2014(؛ أمــا ســكان القــدس الفلســطينيون فمُنحــوا مكانــة خاصــة »مقيــم ثابــت«، 

ــة  ــة الغربي ــا الفلســطينيون فــي الضف ــق، أم ــط تحصرهــم وتأســرهم فــي حيزهــم الضي وتُمــارس ضدهــم مصفوفــة ضب
لــم يمنحــوا أي شــكل مــن المواطنــة، ومــا زالــوا تحــت احتــال عســكري رســميا، رغــم تقســيمهم الإجرائــي حســب المناطــق 
التــي صيغــت بموجــب اتفاقيــات أوســلو المرحليــة ويمــارس فــي محيطهــم اســتعمار اســتيطاني. رغــم هــذه التقســمات 
ــة لخصــت  ــة، إلا أن الدول ــة الفلســطينية وتقســيمها إلــى مجموعــات مصلحي ــة الجمعي ــة بهــدف شــرذمة الهوي فــي المكان
ماهيــة توجيههــا الجيوسياســي والــذي يلــزم التخطيــط الحيــزي فــي مجمــل فلســطين بموجــب بنــد 1 فــي قانــون أســاس: 
إس�ـرائيل – الدول�ـة القومي�ـة للش�ـعب اليه�ـودي، 2018 حي�ـث ذك�ـر ف�ـي بن�ـد صغي�ـر: ")ج‌( ممارســة حــق تقريــر المصيــر فــي دولــة 
ــر للفلســطينيين فــي  ــر المصي ــة لامتــاك حــق تقري إس��رائيل حصري��ة للش��عب اليه��ودي”. وهــذا يعنــي ممانعــة صهيوني
وطنهــم. كمــا أن إســرائيل مــا زالــت دولــة بــدون حــدود جيوسياســية نهائيــة متوافــق ومجمــع عليهــا داخليــا، بيــن أطيــاف الحركــة 
الصهيونيــة العالميــة والأحــزاب السياســة العاملــة فــي إســرائيل؛ وخارجيــا يوجــد رفــض فلســطيني وعربــي وإســامي 
ــي  ــوار الت ــك منطقــة الأغ ــة بمــا فــي ذل وأممــي للاســتيطان الاســتعماري خاصــة فــي القــدس الشــرقية والضفــة الغربي

نتنــاول الاســتيطان بهــا بإيجــاز كمثــال لجدليــة التحــول فــي الاســتيطان الكولونيالــي.

هــذه بعــض المبــادئ التــي لخصــت بقانــون القوميــة هــي البوصلــة الموجهــة للتخطيــط الحيــزي التوجيهــي والرســمي منــذ أن 
ــة بتطبيــق مشــروعها، علــى مراحــل مســتفيدا مــن الفــرص التــي تصيغهــا والتــي تربــط بيــن حوكمــة  بــدأت الحركــة الصهيوني
ــزي؛ مــن أجــل تحقيــق مشــروع  ــط الحي ــة المــوارد: الزمــان والمــكان/ الأرض والأنســان اليهــودي الصهيونــي والتخطي ذات رباعي

اســتعماري مهجــن فــي فلســطين.

الاستعمار في منطقة الأغوار الفلسطينية مثالا

يمكــن أن نعــرض نمــاذج الاســتعمار التــي تمارســه الحركــة الصهيونيــة ودولــة إســرائيل باســتخدام التخطيــط الحيــزي التوجيهــي 
والرســمي مــن خــال اســتعراض موجــز لحــال الاســتعمار الاســتيطاني الاســتغلالي والــذي تحــول لاســتعمار اســتيطاني 
ــة الأم.  تشــكل منطقــة الأغــوار جــزء مــن أطــراف الأراضــي  ــة إســرائيل لضمــه ســياديا لحــدود دول ــة مــع مطالب ذو أبعــاد أمني
الفلس�ـطينية وهيــ تمتــد م��ن بيس��ان ش�ـمالًا حتىــ منطقـة� عي��ن ج�ـدي جنوب��اً، وم�ـن نهـر� الأردن ش�ـرقاً حت��ى بدايــة الســفوح 
الشــرقية للضفــة الغربيــة/ الفلســطينية غرباً. وتبلــغ مســاحة منطقــة الأغــوار نحــو ربــع مســاحة الضفــة الفلســطينية، ويعيــش 
فيهــا حاليــا حوالــي 70 ألــف مواطــن فلســطيني، بمــا فيهــا مدينــة أريحــا، وهــو مــا نســبته نحــو 2% مــن مجمــوع الســكان 
ــاً  ــاً ومدني ــاً قروي ــوار 27 تجمع ــدد التجمعــات الفلســطينية فــي منطقــة الأغ ــغ ع الفلســطينيين فــي الضفــة الفلســطينية. يبل
ــع  ـي. وتتب �ـر الحيزـ ـدة باله��دم والتطهي �ـة المهدـ ــد علــى مســاحة 10 آلاف دون�ـم، وعش��رات التجمعـا�ت الرعويـة� والبدوي ــاً تمت ثابت
تجمعــات الأغــوار إداريــاً ثــاث محافظــات فلســطينية هــي: محافظــة طوبــاس )الأغــوار الشــمالية(، بواقــع 11 تجمعــاً؛ محافظــة 
نابلــس )الأغــوار الوســطى(، وتشــمل 4 تجمعــات؛ محافظــة أريحــا )الأغــوار الجنوبيــة(، وتضــم 12 تجمعــاً. تبلــغ مســاحة الأراضــي 
الصالحــة للزراعــة فــي منطقــة الأغــوار قرابــة 280 ألــف دونــم؛ أي مــا نســبته نحــو 38.8% مــن المســاحة الكليــة للأغــوار، يســتغل 
الفلســطينيون منهــا 50 ألــف دونــم؛ فيمــا يســتغل ســكان مســتعمرات الأغــوار 27 أل��ف دون��م م��ن الأراض��ي الزراعي��ة فيه��ا. 
وتســيطر إســرائيل علــى 400 ألــف دونــم بذريعــة اســتخدامها مناطــق عســكرية مغلقــة؛ أي مــا نســبته 55.5% مــن المســاحة الكليــة 
ــي أو أي نشــاط آخــر فــي هــذه المناطــق.  ــى الســكان الفلســطينيين ممارســة أي نشــاط زراعــي أو عمران  للأغــوار، ويحظــر عل

وقــد أنشــأت إســرائيل 90 موقعــاً عســكرياً فــي الأغــوار منــذ احتلالهــا ســنة 1967، كمــا توجــد علــى أراضــي الأغوار 31 مســتعمرة، 
وأغلبيتهــا زراعيــة، أُقيمــت علــى نحــو 12 ألــف دونــم، إضافــة إلــى نحــو 60 ألــف دونــم ملحــقٍ بهــا، ويســكنها قرابــة 8300 
مســتوطن. وتقســم مناطــق الأغــوار إلــى: مناطــق »أ«، وتخضــع لســيطرة الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، ومســاحتها نحــو 85 
كــم2، ونســبتها 7.4% م��ن مس��احة الأغ�ـوار الكلي��ة؛ مناط�ـق »ب«، وهــي منطقــة تقاســم مشــترك فــي إدارتهــا المدنيــة والأمنيــة 
الداخليــة بيــن الســلطة الوطنيــة الفلســطينية  وإســرائيل، ومســاحتها نحــو 50 كــم2، ونســبتها 4.3% مــن المســاحة الكليــة للأغــوار؛ 
مناطـ�ق »ج« وتخضــع لســيطرة الاحتــال الإســرائيلي الكاملــة، ومســاحتها نحــو 1155كــم2، وتشــكل الأغلبيــة العظمــى مــن 

منطقــة الأغــوار )بنســبة 88.3%( )مرك�ـز المعلوم�ـات الفلس�ـطينية وف�ـا, 2022(.
ــة طــوال العــام.  ــة يمكــن اســتغلالها للزراع ــة دافئ ــة، تكمــن فــي كونهــا منطقــة طبيعي ــة جيوسياســية ووظائفي ــوار أهمي للأغ
وبالإضافــة إلــى خصوبــة التربــة، وتوفــر مصــادر الميــاه فيهــا، فهــي تتربــع فــوق أهــم حــوض مائــي فــي فلســطين، وتنتــج نحــو 
50% مــن إجمالــي الإنتــاج الزراعــي فــي الضفــة الفلســطينية، ونحــو 60% مــن إجمالــي ناتــج الخضــروات الفلســطيني. كمــا أنهــا 
تشــكل امتــداد فلســطين مــع الوطــن العربــي مــن خــال الأردن. هــذه المكانــة الاســتراتيجية دفعــت إســرائيل إلــى وضــع خطــط 
حيزيــة توجيهيــه واســتراتيجية للســيطرة عليهــا، فتبنــت حكوم��ات الاحتال�ل المتعاقب��ة نظري��ة وخط��ة يغ��آل أل��ون )مــدار, 2022(، 
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ع��ن الأهمي��ة الأمني��ة لغ�ـور الأردن، ال�ـذي ق�ـال "لك��ي يتحق��ق الدم��ج بي��ن حل��م ســامة البالد وإبق�ـاء الدول��ة يهودي��ة يج��ب ف�ـرض 
نه��ر الأردن كح��دود ش�ـرقية للدول��ة اليهودي��ة" )مذكــور عنــد: شــريدة 2010, ص. 3(. كم��ا أن مراجع��ة مخطط�ـات الاحتالل تج�ـاه 
الأغ��وار تفي��د أن هن��اك كثي��راً م��ن المخطط��ات المعلن��ة وغي��ر المعلن��ة م��ن الاحتال�ل بح��ق المنطق��ة ومواطنيه��ا الفلس�ـطينيين، 
وق�ـد عبّ�ـر المس��ؤولون الإس��رائيليون بمناســبة وبغي�ـر مناســبة ع�ـن تصوره�ـم للتسوــية النهائي�ـة الت�ـي ل�ـن تشــمل غــور الأردن م�ـع 
الجان��ب الفلسطــيني، فق��د ق��ال شــاؤول موف��از وزي��ر الدف��اع الإسـر�ائيلي الأس��بق كم��ا نقل��ت عن��ه صحيف��ة »هآرت��س« "الح�ـدود 
المس��تقبلية لإسـر�ائيل س�ـوف تش�ـمل الكت��ل الاس��تيطانية وغ�ـور الأردن" )خمايســي, 2020( كذل��ك كان رئي��س حكوم��ة الاحتالل 
الأســبق "يتسحــاق رابي�ـن" كــرر أن مساــعي إس��رائيل يج�ـب أن تص�ـب ف�ـي من�ـع قيــام كيــان فلسـط�يني مشـا�طيء للبح�ـر المي�ـت 

)شــريدة 2010, ص. 7(.

يوجــد شــبه إجمــاع صهيونــي إســرائيلي يهــدف إلــى اســتمرار الســيطرة علــى منطقــة الغــور التــي تشــمل الســفوح الشــرقية 
لجبــال نابلــس، وجبــال القــدس وبريــة الخليــل والمخــدوم بطريــق قطــري رقــم 60 )طريــق ألــون بحســب التعريــف الإســرائيلي( 
وحتــى نهــر الأردن والبحــر الميــت شــرقاً والمخــدوم بطريــق قطــري رقــم 90 )بحســب التعريــف الإســرائيلي(. ومنذ احتــال منطقة 
الأغــوار الفلســطينية ســنة 1967 صــاغ يغــآل ألــون اســتراتيجيا الســيطرة عليهــا وربطهــا بمدينة القدس بواســطة مصــادرة الأرض، 
وإقامــة المســتعمرات واســتخدام قــوة الدولــة وضــخ مواردهــا لتحقيــق اســتراتيجيا الســيطرة وتطبيــق مصفوفــة الضبــط. وأعــد 
لاحقــا بروفيســور أفراهــم فاخمــن )1975( مخططــاً رؤيويــا لإســرائيل أطلــق عليــه اســم »العمــود الفقــري المــزدوج« والــذي يعني 
تطويــر إســرائيل واســتيطانها بحســب نظريــة السُــلَم؛ أي إقامــة عموديــن: الغربــي هــو الاســتيطان الإســرائيلي المدنــي علــى 
ســاحل البحــر المتوســط، والثانــي فــي منطقــة الغــور مــن شــمالي البلــد حتــى جنوبهــا بتوطيــن أكثــر مــن مليــون إســرائيلي فيــه. 
وبيــن العموديــن تربــط محــاور اســتيطانية )درجــات سُــلَم( ممتــدة حــول طــرق عرضيــة فــي مركزهــا طريــق قطــري رقــم 5 )قاطــع 
الســامرة بحســب التعريــف الإســرائيلي(، وطريــق رقــم 1 يربــط تــل أبيــب بالقــدس وبأريحــا. وبموجــب هــذه المخططــات التوجيهية 
والاســتراتيجية أُقيمــت مســتعمرات وشُــقَت طــرق شــكلت تطبيــق انجــازي اســتعماري مبرمــج لهــذه المخططــات التــي قامــت بهــا 
الوكالــة اليهوديــة، ومنظمــة غــوش إيمونيــم ولاحقــاً حكومــة إســرائيل ممثلــة برئيســها أريئيــل شــارون وآخــرون. وقــد ترجمــت 
هــذه المخططــات وأنجــزت عمليــاً بإقامــة شــبكة مــن المســتعمرات الإســرائيلية فــي مجمــل مواقــع الضفــة الفلســطينية، بمــا 

   .)Ariel, 2017( فــي ذلــك بيــن منطقــة الجبــل علــى محــور جنيــن، ونابلــس، والقــدس والخليــل

وبموجــب الرؤيــا والخطــط الصهيونيــة والإســرائيلية التــي تســعى لتثبيــت الســيطرة علــى منطقــة الغــور بــادر الاحتــال إلــى 
إعــداد مخططــات هيكليــة محليــة رســمية للمســتعمرات التــي أُقيمــت وفــق تخطيــط هيكلــي محلــي مبــادر لنحــو 31 مســتعمرة 
بالإضافــة إلــى المناطــق التشــغيلية. هــذه المخططــات عدلــت المخططات الإقليمية الانتدابية S-15 و RJ-5 التي ما زالت ســارية 
المفعــول وبموجبهــا تمنــح/ تضبــط/ تمنــع الســلطات الإســرائيلية الترخيــص والتطويــر خــارج المخططــات الهيكليــة التفصيليــة 
المصدقــة. أمّــا للقــرى والمــدن الفلســطينية فهنــاك مخططــات هيكليــة جزئيــة محليــة محاصــرة، أعــدت لنحــو 8 تجمعــات ســكنية 
قرويــة ومدنيــة مــن الجانــب الإســرائيلي، بينمــا لــم تُعــد مخططــات هيكليــة لباقــي التجمعــات الفلســطينية التــي يصــل عددهــا 
إلــى 19 مجمعــاً قرويــاً، وهنــاك تجاهــل كامــل لباقــي التجمعــات الرعويــة والمضــارب البدويــة المنتشــرة فــي المنطقــة والتــي 
لا يعــرف ولا يراهــا الاحتــال الإســرائيلي ولا يعرضهــا فــي خرائطــه )هــس, 2021( لكــي تثبــت روايتــه أن الأرض خاليــة ويمتلــك 
حــق أخلاقــي باســتعمارها الاســتغلالي، ولاحقــا ضمهــا لدولــة الأم الاســتعمارية. يجــدر الذكــر أن الاحتــال الإســرائيلي أقــام 
عــام 1979 مجلــس إقليمــي جنــوب الغــور )عروفــوت هيرديــن( يمتــد علــى منطفــة نفــوذ 860 كلــم مربــع، تشــمل 21 مســتعمرة 
يقــدم لهــا خدمــات بلديــة، بمــا فــي ذلــك خدمــات تخطيــط حيــزي توجيهــي ورســمي، للمســتعمرات اليهوديــة ويتجاهــل الســكان 
الفلســطينيين. وأن رئيــس المجلــس الإقليمــي هــذا، دافيــد الحيانــي، يتــرأس مجلــس المســتوطنات فــي منطقــة الضفــة 
الغربيــة والــذي يشــمل حاليــا 4 بلديــات، 13 مجلــس محلــي و6 مجالــس إقليمــة ) جيرمــن, 2022(. هــذا المجلــس يمــارس ضغــط 
سياســي علــى الحكومــة الإســرائيلية لضــم غــور الأردن للســيادة الإســرائيلية، كمقدمــة لضــم باقــي المســتعمرات فــي الضفــة 

الغربيــة لاحقــا، حســب رؤيــة وتخطيــط حيــزي توجيهــي إســكان مليــون مســتعمر صهيونــي فــي الضفــة الغربيــة.    

خاتمة 
ــة  كمــا يدعــي كثيــر مــن قيــادة الحركــة الصهيونيــة ومفكريهــا بــأن مشــروعها التوســعي لــم ينتــه، وأنــه مســتمر فــي بنــاء دول
الأم لتشــكل قلــب الشــعب اليهــودي والتــي تحولــت مــن حركــة إحيــاء لمجموعــة مزجــت بيــن الانتمــاء الدينــي والعرقــي والإثنــي 
والثقافــي والارتبــاط مــع المــكان الجغرافــي فلســطين حســب روايــة صاغــت الانتمــاء الجمعــي للمنتميــن لهــذه الحركــة، وهــم 
غالبية أبناء اليهود. هذه الحركة مارســت اســتعمار اســتيطاني تحول من اســتعمار اســتيطاني خيري، لاســتعمار بديل واســتعمار 
اســتغلالي فــي ظــل تغييــر فــي دور وشــكل ومكانــة دولــة الأم الاســتعمارية. هــذه الدولــة مازجــت بيــن الخصوصيــة الدينيــة بمــا 
يحملــه مــن أســطرة الإرث التوراتــي التلمــودي، وبيــن نمــاذج الاســتعمار الحديــث وعاملــة لخلــق هجيــن مــن أنمــاط الاســتعمار 
لتحقيــق روايتهــا ومشــروعها المتحــول مــن حــال أحاديــة الأيديولوجيــة إلــى حــال تعــددي إســرائيلي يتبنــى مركبــات الدولــة الحديثــة 
ــة. فــي ســبيل ذلــك اســتخدمت الحركــة  ــة الفوقي ــة، مــع امتــاك مــوارد القــوة والهيمن ــة العرقي ــز والخصوصي مــع حفــظ التمي
الصهيونيــة ســابقا ودولــة إســرائيل مصفوفــة ضبــط وســيطرة، وأحــد مركباتهــا التخطيــط الحيــزي التوجيهــي والرســمي لتحديــد 
اســتخدامات الأراضــي وتوجيــه اســتراتيجيات الاســتعمار الاســتيطاني الصهيونــي فــي فلســطين، والتحــولات والتغيــرات 
المبــادر لهــا بموجــب التخطيــط الحيــزي التوجيهــي والرســمي. حــاول هــذا المقــال إلقــاء بعــض الضــوء مــن خــال عــرض وســرد 
ــث كشــف  ــه ومســتوياته. حي ــى أنواع ــزي عل ــط الحي ــي الاســتعماري والتخطي ــن المشــروع الصهيون ــة بي ــد العلاق ــل ونق وتحلي
وأوضــح المقــال عــن جدليــة العلاقــة بيــن الاســتعمار الاســتيطاني الهجيــن وبيــن التخطيــط الحيــزي التوجيهــي والرســمي. هــذه 

الجدليــة التــي تطــورت محققــة للمشــروع الصهيونــي بحاجــة لتوســع ونقــد بدراســات إضافيــة مســتقبلية.              

ملاحظات
1 غــوش أيمونيــم هــي حركــة دينية-قوميــة غيــر مرتبطــة بالعمــل البرلمانــي الإســرائيلي. عملــت بنشــاط واســع في الفتــرة الواقعة 

بيــن 1974 و1988. وهــي التــي شــكلت النشــاط الاســتيطاني اليهــودي فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. ومنطلــق الحركــة )أن 
مــن حــق اليهــودي إقامــة اســتيطان لــه فــي كل موقــع مــن أرض إســرائيل كجــزء مــن خــاص وإنقــاذ الأرض مــن الغربــاء(. انطلــق 
اســتيطانها بإقامــة مســتوطنة ألــون مــورة شــمال شــرق نابلــس، عــام 1974، التــي تشــكل مركزهــا، وبعــد أن وصــل حــزب الليكــود 
ــة، كانــت حكومــة العمــال  مــت الجماعــة مشــروعاً للحكومــة لإنشــاء 12 مســتوطنة فــي الضفــة الغربي ــى الحكــم عــام 1977 قدَّ إل
مــت الجماعــة  الســابقة رفضــت إنشــاءها، فوافقــت الحكومــة الجديــدة وتــم إنشــاء المســتوطنات خــال عــام ونصــف، ثــم قدَّ
مشــروعاً آخــر عــام 1978عبــارة عــن خطــة شــاملة للاســتيطان مــن خــال إقامــة شــبكة مــن المســتوطنات الحضريــة والريفيــة لتأكيــد 
الســيادة الإســرائيلية علــى المنطقــة، ورغــم أن الحكومــة لــم توافــق علــى الخطــة رســمياً، إلا أنــه  تــم تدبيــر الاعتمــادات الحكوميــة 

اللازمــة لتنفيذهــا تدريجيــا، وتــم إنجــاز هــذه الخطــة عمليــا وهــو مــا نشــهده واقعــا فــي الضفــة الغربيــة.

 2 تم تحديدها وتعريفها في اتفاقيات مرحلية )اتفاق أوســلو 1995( والتي عقدت بين إســرائيل والســلطة الوطنية الفلســطينية، 
حيــث تشــمل المنطقــة ج علــى حوالــي 60% مــن مســاحة الضفــة الغربيــة وهــي مــا زالــت تخضــع للاحتــال الإســرائيلي الكامــل 
وبينهــا تواصــل إقليمــي وبهــا تتركــز كل المســتعمرات، بينمــا تشــمل منطقتــي »أ« و »ب« اللتيــن تقعــان تحــت الإدارة الأمنيــة 

المدنيــة الداخليــة للســلطة الوطنيــة الفلســطينية وتشــكلان نحــو 40% مــن مســاحة الضفــة الفلســطينية.
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معين الكوع

هبة عط

ياسمين أغبر

ملاك أبو عيشة

      الملخص
ــى وســائل التواصــل الاجتماعــي  ــات الشــخصية للنشــطاء الفلســطينيين عل ــح دور الصفح ــى توضي         هدفــت الدراســة إل
فــي مواجهــة محــاولات التهجيــر والتهويــد، مــن خــال تحليــل تنــاول منــى الكــرد لقضيــة حــي الشــيخ جــراح وتأطيرهــا للقضيــة 
عبــر صفحاتهــا علــى الفيســبوك والإنســتغرام والتويتــر. ولتحقيــق هــذا الهــدف اســتخدم الباحثــون المنهــج الوصفــي التحليلــي 
مــن خــال أداة التحليــل الموضوعــي، وتمثــل مجتمــع الدراســة فــي المنشــورات التــي نشــرتها الكــرد عبــر صفحاتهــا الرســمية 
علــى المنصــات المذكــورة، فيمــا تشــكلت عينــة الدراســة مــن هــذه المنشــورات جميعهــا فــي الفتــرة الممتــدة مــا بيــن 2021/3/1 
وحتــى 2021/11/30 والبالــغ عددهــا )194( منشــوراً. توصلــت الدراســة إلــى أن الكــرد اعتمــدت علــى الفيســبوك بشــكل كبيــر عنــد 
الحديــث عــن قضيــة الشــيخ جــراح بنســبة 41.2%، وكذلــك حــاز موضــوع الدعــوة للمشــاركة والتضامــن مــع أهالــي حــي الشــيخ جــراح 
علــى المرتبــة الأولــى فــي المواضيــع التــي ركــزت عليهــا مــن خــال الفيســبوك بمــا نســبته 25.4%، فيمــا كان موضــوع صمــود 
أهالــي حــي الشــيخ جــراح هــو الأعلــى علــى الإنســتغرام بنســبة 18.7%، فــي حيــن كان موضــوع التنديــد بسياســة التطهيــر 
ــر بمــا نســبته 26.2%،  وكذلــك كان إطــار الاهتمامــات  ــر القســري الأهــم علــى تويت العرقــي الإســرائيلي والاســتيطان والتهجي
الإنســانية هــو الأكثــر نســبة فــي الفيســبوك والإنســتغرام وتويتــر. توضــح هــذه النســب أن الكــرد اســتخدمت اســتراتيجية نشــر 
واعيــة تلائــم طبيعــة الجمهــور المســتهدف مــن كل منصــة. وأوصــت الدراســة بضــرورة إجــراء بحــوث مســتقبلية حــول أســاليب 
المقاومــة الرقميــة الفلســطينية التــي تســتخدمها الصفحــات الأخــرى مثــل صفحــة إهبــد 194 علــى الفيســبوك وتويتــر، وضــرورة 
اســتخدام الصفحــات الشــخصية للفيديوهــات والإنفوجرافيــك بشــكل أكبــر عنــد الحديــث عــن قضيــة حــي الشــيخ جــراح، بالإضافــة 
إلــى أهميــة أن يكــون هنــاك دراســات متخصصــة فــي تأطيــر وتنــاول الجانــب الإســرائيلي لقضيــة حــي الشــيخ جــراح علــى مواقــع 

التواصــل الاجتماعــي. 
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The Palestinian Digital Resistance in the East Jerusalem 
Neighborhood of Sheikh Jarrah: The Role of Personal Pages on

 Social Media in facing the Israeli Attempts of Displacement and 
Judaization

     
      Abstract
         This study analyzed Mona A-Kurd’s (a Palestinian activist who played a pivotal role in protests against 
Israel’s forceful expulsion of Palestinian families from their homes in East Jerusalem) handling and fram-
ing of the Sheikh Jarrah neighborhood issue through her Facebook, Instagram, and Twitter pages. We 
used thematic analysis to achieve this goal. The study sample consisted of all Al-Kurd’s posts published 
from March 1, 2021, to November 30, 2021, which were (194) posts. The study reveals that Al-Kurd relied 
on Facebook mainly to talk about the Sheikh’s Jarrah issue, with 41.2% of the posts. The call for partic-
ipation and solidarity with Sheikh Jarrah’s people ranked first on the topics on Facebook, with a rate of 
25.4%. Facebook is the most used platform by Palestinians using the Internet, with 95%. Posting pictures 
about the people of Sheikh Jarrah’s steadfastness was the highest on her Instagram topics, with a rate 
of 18.7%. Denouncing the Israeli ethnic cleansing policy and settlement and forced displacement are the 
most important on Twitter, with a percentage of 26.2%. Most of her Twitter audience was from different 
countries rather than Palestine. She focused on human issues on Facebook, Instagram, and Twitter. These 
percentages reveal that Al-Kurd used a conscious posting strategy that fits each platform’s audience. The 
study recommended that there is a necessity to conduct future research on the methods of Palestinian 
digital resistance. The study concluded that the personal pages of Palestinian activists on social media 
might play an essential role in communicating Palestinian issues regionally and internationally. The in-
fluence of Palestinian activists’ pages on social media might play a more significant role than that of the 
governmental press and partisan channels, as their impact is more on the millennial generation.
       
         Keywords: Digital Resistance, Sheikh Jarrah, Jerusalem, Social Media. 

المقدمة  
ــا الاتصــالات والمعلومــات، فأصبحــت عمليــة التواصــل أكثــر ســهولة وأوســع  ــرة ثــورة فــي تكنولوجي شــهدت الســنوات الأخي
نطاقــا لا ســيما بوجــود شــبكات التواصــل الاجتماعــي التــي تعمــل علــى إتاحــة الفرصــة للتواصــل بيــن أفــراد العالــم مــن خــال 
الفضــاء المعلوماتــي، وهــي تضــم فــي رحابهــا ملاييــن البشــر، ويتــم مــن خلالهــا مشــاركة الاهتمامــات وتكويــن الصداقــات 
وعق��د الصفقاــت وغيره��ا م��ن أوج��ه التفاع��ل )القحطانــي، 2020(. ســاهمت هــذه الشــبكات الرقميــة فــي تبــادل الآراء والأفــكار 
ــت شــبكات  ــث لعب ــة للحــوار، حي ــار هــذه المنصــات ســاحات مفتوح ــا، باعتب ــف القضاي ــن المســتخدمين حــول مختل ــرات بي والخب
التواصــل الاجتماعــي الرقميــة دوراً فعــالًا فــي مــد الجمهــور بكثيــر مــن المعلومــات والمواقــف والاتجاهــات، مســاهمةً بذلــك 
فــي تشــكيل وعيــه، وإعــداده ليكــون أكثــر قــدرة علــى التأثيــر فــي الآخريــن واســتمالتهم. أدى تزايــد عــدد المشــتركين فــي 
ــى تصاعــد تأثيرهــا ودورهــا فــي المجتمــع، وإســهامها فــي التحــولات  ــي إل ــة، وبخاصــة الشــباب العرب ــك الشــبكات الرقمي تل
الجاريــة، وزيــادة مســتوى منافســتها لوســائل الإعــام التقليديــة فــي تشــكيل الــرأي العــام حــول العديــد مــن القضايــا السياســية 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة، فقــد اســتطاعت شــبكات التواصــل الاجتماعــي الرقميــة إبــراز الأحــداث الجاريــة فــي العالــم بصــورة 

  .)Goodman et al., 2023( أكثــر فعاليــة مــن الإذاعــة والتلفزيــون وغيرهمــا مــن الوســائل الإعلاميــة

ونتيجــة لهــذا التطــور فــي مجــال التكنولوجيــا الرقميــة وشــبكات التواصــل الاجتماعــي، ظهــر فــي فلســطين مؤخــراً مصطلــح 
 ،)Shalhoub-Kevorkian, 2011( والتـ�ي يطلـ�ق عليهـ�ا أيضـ�اً المقاومـ�ة الإلكترونيـ�ة ،)Kelsch, 2022( المقاومـ�ة الرقميـ�ة
التــي يتــم مــن خلالهــا تــداول المعلومــات والصــور والفيديوهــات المتعلقــة بقضايــا الشــعب الفلســطيني، وفضــح انتهــاكات 
الاحتــال، وتعزيــز صمــود الفلســطينيين فــي مواجهــة محــاولات التهجيــر والتهويــد، والتــي اســتخدمت فــي قضيــة حــي الشــيخ 
جــراح، حيــث ســرعان مــا تحولــت منصــات التواصــل الاجتماعــي إلــى مــا يشــبه ســاحة حــرب افتراضيــة بيــن مؤيــدي دولــة الاحتــال 
 Eghbariah &( لمــا ســموه الحــق فــي الدفــاع عــن النفــس، والمناصريــن للشــعب الفلســطيني مــن خــال ســجال إلكترونــي
Khoury, 2022( عــرف بإســم »حــرب الهاشــتاغات«، حيــث انتشــر فــي بدايــة الأمــر بكثافــة وســم #أنقــذوا_ حــي _الشــيخ _جــراح 
ليتبعــه وســم #غــزة _تحــت _القصــف، وشــارك فــي نشــره العديــد مــن مشــاهير العالــم مــا ســاهم فــي إلقــاء الأضــواء بشــكل 
ــات شــخصية لناشــطين  ــاك صفح ــه أن هن ــس, 2021, ص. 24(. وممــا لا شــك في ــدث فــي فلســطين )فران ــا يح ــى م ــر عل أكب
فلســطينيين وناشــطات فلســطينيات، ســاهمت بشــكل ملحــوظ فــي هــذه المعركــة الرقميــة فــي مواجهــة محــاولات التهجيــر 
والتهويــد. فعلــى ســبيل المثــال، شــكلت الشــابة الفلســطينية منــى الكــرد أيقونــة للنضــال الإلكترونــي فــي قضيــة حــي 
الشــيخ جــراح فــي القــدس المهــدد بالمصــادرة لصالــح المســتوطنين، وذلــك مــن خــال تغطيتهــا الدائمــة للانتهــاكات الإســرائيلية 
المســتمرة مــن خــال كاميــرا هاتفهــا المحمــول، واســتطاعت أن تجعــل مــن قضيــة هــذا الحــي قصــة مهمــة فــي جميــع وكالات 
الأنبــاء العالميــة )الوطــن، 2021(. وعليــه، تســعى هــذه الدراســة إلــى إلقــاء الضــوء علــى دور الصفحــات الشــخصية علــى وســائل 

التواصــل الاجتماعــي فــي مواجهــة محــاولات التهجيــر والتهويــد. 

مشكلة الدراسة  

شــكلت الشــابة الفلســطينية منــى الكــرد أحــد الأمثلــة فــي النضــال الإلكترونــي فــي قضيــة حي الشــيخ جراح، حيث غطت بشــكل 
مســتمر انتهــاكات الاحتــال الإســرائيلي مــن خــال كاميــرا هاتفهــا المحمــول، وصفحاتهــا علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي، 
حيــث جذبــت اهتمــام وكالات الأنبــاء العالميــة، ولذلــك جــاءت هــذه الدراســة لتحليــل تنــاول منــى الكــرد لقضيــة حــي الشــيخ جــراح 
عبــر صفحاتهــا علــى منصــات الفيســبوك والإنســتغرام وتويتــر؛ وعليــه تتمثــل مشــكلة الدراســة فــي الســؤال البحثــي الرئيــس 

الآتــي: كيــف تناولــت منــى الكــرد قضيــة حــي الشــيخ جــراح عبــر صفحاتهــا علــى الفيســبوك والإنســتغرام وتويتــر؟
وينبثق عن هذا السؤال الرئيسي مجموعة من الأسئلة الفرعية، تتمثل فيما يأتي:

-	 مــا أهــم الموضوعــات التــي ركــزت عليهــا منــى الكــرد عبــر صفحــات الفيســبوك والإنســتغرام وتويتــر الخاصــة بهــا فــي تناولهــا 
لقضيــة حــي الشــيخ جراح؟

-	 مــا الفروقــات فــي الموضوعــات التــي ركــزت عليهــا منــى الكــرد عنــد تناولهــا لقضيــة حــي الشــيخ جــراح مــا بيــن الفيســبوك 
والإنســتغرام وتوتيــر، بمــا يتــاءم مــع طبيعــة المنصــة الاجتماعيــة؟

-	 كيف أطرت منى الكرد هذه الموضوعات عبر صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي؟
-	 ما الفروقات في تأطير الكرد لهذه الموضوعات؟

أهداف الدراسة 

يتمثــل الهــدف الرئيســي للدراســة بإلقــاء الضــوء علــى دور الصفحات الشــخصية للنشــطاء الفلســطينيين على وســائل التواصل 
الاجتماعــي فــي مواجهــة محــاولات التهجيــر والتهويــد، وتتنــاول تحليــل صفحــات الناشــطة منــى الكــرد عبــر منصــات الفيســبوك 
والإنســتغرام وتويتــر نموذجــاً، لمعرفــة كيفيــة تناولهــا لقضيــة حــي الشــيخ جــراح، للبنــاء علــى هــذا النمــوذج الحــي والناجــح فــي 

المقاومــة الرقميــة، وينبثــق عــن هــذا الهــدف مجموعــة مــن الأهــداف الفرعيــة:

-	 التعــرف علــى أهــم الموضوعــات التــي ركــزت عليهــا منــى الكــرد عبــر صفحاتهــا علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي، المتمثلة 
فــي الفيســبوك والإنســتغرام وتويتــر خــال تناولهــا لقضيــة حــي الشــيخ جراح.

-	 كشف آلية تأطير منى الكرد لهذه الموضوعات.

-	 الكشــف عــن الفروقــات فــي الموضوعــات التــي ركــزت عليهــا منــى الكــرد عنــد تناولهــا لقضيــة حــي الشــيخ جــراح مــا بيــن كل 
مــن صفحــات الفيســبوك والإنســتغرام وتويتــر الخاصــة بهــا.

-	 الكشــف عــن الفروقــات فــي تأطيــر منــى الكــرد لهــذه الموضوعــات مــن خــال صفحاتهــا المختلفــة علــى منصــات التواصــل 
الاجتماعــي.
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أهمية الدراسة 

تتلخــص أهميــة هــذه الدراســة فــي أنهــا ستشــكل تراكميــة للبحــث العلمي في مجــال المقاومة الرقمية بشــكل عــام، والمقاومة 
ــة الفلســطينية بشــكل خــاص، مــن خــال إلقــاء الضــوء علــى دور الصفحــات الشــخصية للنشــطاء الفلســطينيين علــى  الرقمي
وســائل التواصــل الاجتماعــي فــي مواجهــة محــاولات التهجيــر والتهويــد. بالإضافــة إلــى ذلــك خرجــت الدراســة بمجموعــة 
مــن التوصيــات مــن شــأنها أن تســاعد النشــطاء الفلســطينيين، وصنــاع القــرار فــي الحكومــة الفلســطينية بشــكل عــام ووزارة 
الخارجيــة بشــكل خــاص فــي التعــرف علــى كيفيــة مســاهمة الصفحــات الشــخصية للنشــطاء الفلســطينيين فــي تعزيــز القضيــة 
الفلســطينية علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي المختلفــة، وأهميــة ذلــك فــي إيصــال الروايــة الفلســطينية إلــى العالــم مــن 

خــال دبلوماســية المواطــن، وضــرورة دعــم هــذا النمــوذج مــن الدبلوماســية الشــعبية الرقميــة.

حدود الدراسة 

الحــدود الزمانيــة: 1 مــارس/ آذار 2021 وحتــى 30 نوفمبــر/ تشــرين ثانــي 2021، وتــم اختيــار هــذه الفتــرة الزمنيــة بســبب ظهــور 
قضيــة حــي الشــيخ جــراح علــى الواجهتيــن الإعلاميــة والميدانيــة. 

الحــدود المكانيــة: صفحــات منــى الكــرد علــى الفيســبوك )Muna Nabeel Elkurd(، والإنس�ـتغرام )muna.kurd15(، وتويتــر 
.)muna.kurd(

المحددات

لــم تحلــل هــذه الدراســة تعليقــات الجمهــور، وطبيعــة الجمهور الــذي يتابع صفحات منــى الكرد على مواقــع التواصل الاجتماعي، 
وعليه يمكن للدراســات المســتقبلية أن تعمل على ذلك. 

 الإطار النظري
نظرية وضع الأجندة

اعتمــدت الدراســة الحاليــة علــى نظريــة وضــع الأجنــدة والتــي تُعــرف بنظريــة ترتيــب الأولويــات والتــي تُعنــى بدراســة العلاقــة 
التبادليّــة بيــن وســائل الإعــام والجماهيــر التــي تتعــرض لتلــك الوســائل فــي تحديــد أولويــات القضايــا السياســيّة والاقتصاديّــة 
والاجتماعيّــة التــي تهــمّ المجتمــع )حســونة، 2015(، ويعــرف جيمــس واســتون نظريــة وضــع الأجنــدة علــى أنهــا مجموعــة مــن 
الموضوعــات، والتــي فــي العــادة يتــم ترتيبهــا حســب أهميتهــا )Waston, 2008(. وتنطلــق النظريــة مــن قضيــة هامــة وهــي 
أن الإعــام ووســائله المتنوعــة تنمــي معــارف الجمهــور، وتضــع لهــم القضايــا التــي يفكــرون فيهــا، وتركــز علــى الشــخصيات 
ــع الموضوعــات  ــة أنّ وســائل الإعــام لا تســتطيع أن تقــدّم جمي ــم بهــا الجمهــور، وتفتــرض هــذه النظريّ والأحــداث التــي يهت
والقضايــا التــي تقــع فــي المجتمــع، وإنمــا يختــار القائمــون علــى هــذه الوســائل بعــض الموضوعــات التــي يتــمّ التركيــز عليهــا 
بشــدّة والتحكّــم فــي طبيعتهــا ومحتواهــا، وهــذه الموضوعــات تثيــر اهتمــام النــاس تدريجيّــاً وتجعلهــم يدركونهــا ويفكــرون فيهــا، 
ومــن ثــم تمثّــل هــذه الموضوعــات لــدى الجماهيــر أهميــةً أكبــر نســبياً مــن الموضوعــات التــي لا تطرحهــا وســائل الإعــام 

)حســونة، 2015(. 

تعــد وســائل التواصــل الاجتماعــي ذات صلــة ليــس فقــط بالاتصــال السياســي بشــكل عــام، ولكــن أيضــاً فــي وضــع جــدول 
الأعمــال، حيــث »أدى الارتفــاع الســريع لوســائل الإعــام الاجتماعيــة إلــى توفيــر ســبل جديــدة لوضــع جــدول الأعمــال السياســي 
الــذي لــه تأثيــر ملحــوظ بشــكل متزايــد« )Lewandowsky, Jetter & Ecker, 2020, p. 2(، فقــد أنشــأ الإنترنــت ووســائل 
التواصــل الاجتماعــي »أنظمــة وســائط هجينــة« جديــدة أدت إلــى زيــادة عــدد وأنــواع الجهــات الفاعلــة التــي قــد تكــون قــادرة علــى 
 .)Jungherr, Posegga & An, 2019( ــات الجمهــور المســتخدم لهــذه المنصــات ــب أولوي تشــكيل الخطــاب السياســي وترتي
ــر وســائل التواصــل الاجتماعــي فــي وضــع الأجنــدة، ومنهــا دراســة  وعليــه ظهــرت العديــد مــن الدراســات التــي ناقشــت تأثي
 King, Schneer & White )2017(، والتــي بينــت أن الجمهــور يتأثــر بشــكل كبيــر بمــا يتــم نشــره علــى منصــات التواصــل 
ــى منصــة  ــروزاً إذا تعرضــوا لهــا عل ــر ب ــرون أن المشــكلات تكــون أكث ــاس ي ــت دراســة Feezell )2018( أن الن الاجتماعــي، وبين
ــم  ــت أن وســائل الإعــام تســتجيب وتتفاعــل مــع مــا يت الفيســبوك، أمــا دراســة Shapiro and Hemphill )2017(، فقــد بين
ــأن وســائل التواصــل الاجتماعــي  ــر وســائل التواصــل الاجتماعــي، وقــد أوضحــت دراســة .Fazekas et al )2021( ب نشــره عب
ســاعدت السياســيين علــى توســيع مناقشــة القضايــا التــي يناقشــونها، وبالتالــي ســمحت بتدفــق المعلومــات مــن النخــب إلــى 

الجمهــور بوتيــرة أكبــر ممــا كانــت عليــه ســابقاً فــي عصــر الإعــام التقليــدي.

وعليــه، اعتمــدت هــذه الدراســة علــى هــذه النظريــة لملائمتهــا لموضوع الدراســة، وانســجامها مــع أهدافها بتحديــد الموضوعات 
التــي ركــزت عليهــا منــى الكــرد عنــد تناولهــا لقضيــة حــي الشــيخ جــراح عبــر صفحاتهــا علــى منصــات الفيســبوك والإنســتغرام 

وتويتــر.

نظرية التأطير الإعلامي 

تعــرف نظريــة التأطيــر الإعلامــي بأنهــا عمليــة تفاعليــة تتــم بيــن مكونــات العمليــة الاتصاليــة بهــدف إبــراز جوانــب محــددة مــن 
القضيــة المطروحــة، وإغفــال جوانــب أخــرى، بمــا يتناســب مــع أيديولوجيــة القائــم بالاتصــال بهــدف تفســير الأحــداث، وتحديــد 
ــة  ــة للمؤسســة الإعلامي ــول وتأطيرهــا بمــا يتوافــق والسياســية التحريري ــن حل المشــكلات، وتشــخيص الأســباب، والبحــث ع
ــر  ــة للجمهــور، »ويســاعد التأطي ــاء الحجــج والبراهيــن والأدل ــر إطــار مفاهيمــي لفهــم وبن ــة التأطي )حســونة، 2015(. وتعــد نظري
فــي تحديــد معنــى الرســالة مــن خــال تركيــز الانتبــاه علــى عناصــر معينــة، واســتبعاد المنافســة أو العناصــر المشــتتة للانتبــاه 
ــى  ــه يســاعد المنظمــات والجمهــور عل ــة المنفعــة لأن أو المتناقضــة، فهــو أمــر أساســي لإنشــاء وتحســين العلاقــات متبادل
تطوي��ر إط��ار مش��ترك ح��ول قضي��ة معين��ة« .)Heath, 2013, p. 199( وتفتــرض النظريــة بــأن الأحــداث تكتســب مغزاهــا مــن 
خــال وضعهــا فــي إطــار يحددهــا وينظمهــا ويضفــي عليهــا قــدراً مــن الاتســاق مــن خــال التركيــز علــى بعــض جوانــب الموضــوع 
ــري  ــا؛ فالإطــار الخب ــزىً معين ــا مغ ــة ويعطــي له ــب القضي ــدد جوان ــذي يح ــرى، وأن الإطــار الإعلامــي هــو ال ــب أخ ــال جوان وإغف
ــة  ــدى الجمهــور، كمــا يحــدد لهــم المدخــل أو الزاوي ــة ل ــة وأهمي ــه دلال ــث يكــون ل ــر بحي ــى الخب ــى أو المغــزى عل يضفــي المعن
التــي يمكــن رؤيــة الخبــر مــن خلالهــا، فوســائل الإعــام تمــارس تأثيــراً ذا دلالــة فــي تشــكيل معــارف الــرأي العــام واتجاهاتــه نحــو 

القضايــا المختلفــة خــال فتــرة زمنيــة معينــة )الســعيد وأميــن، 2020(.

وصن�ـف كل م�ـن Valkenburg و Sumiko عــدداً مــن الأطــر الخبريــة البــارزة والتــي تســتخدم بشــكل مســتمر مــن قبــل العديــد 
مــن الدراســات الخاصــة بالأطــر الإعلاميــة، وهــي: )الســعيد وأميــن، 2020(.

-	 إطــار الصــراع: ويتنشــر اســتخدام هــذا الإطــار فــي التغطيــات الإخباريــة، ويعكــس عنصــر الصــراع بيــن طرفيــن متضادين، 
س�ـواءً كان�ـا بي�ـن أف�ـراد أم جماع�ـات أو غيره�ـا.

-	 إطــار الاهتمامــات الإنســانية: ويختــص بالأبعــاد الإنســانية للقضيــة المطروحــة حيــث يعكــس البعــد العاطفــي والجانــب 
الش�ـخصي لموض�ـوع التغطي�ـة.

-	 إطــار النتائــج الاقتصاديــة: يركــز هــذا الإطــار علــى الجانــب الاقتصــادي، وتأثيراتــه المختلفــة ســواءً المتعلقــة بالفــرد أو 
المجتم�ـع ككل.

-	 إطــار المســئولية: يربــط هــذا الإطــار بيــن الأفــراد أو الجماعــات أو الحكومــات وبيــن المســئولية عــن حــل القضيــة 
المطروحــة والحــل المتوقــع لهــا.

-	 إطــار الاســتراتيجية: يــرى هــذا الإطــار الأحــداث فــي ســياقها الاســتراتيجي المؤثــر علــى أمــن الدولــة القومــي، يتــاءم 
مــع الأحــداث السياســية والعســكرية )الحمــود وآخــرون، 2016(. 

-	 إطــار المبــادئ الأخلاقيــة: عــرض الوقائــع فــي الســياق الأخلاقــي والقيمــي للمجتمــع, يخاطــب المعتقــدات والمبــادئ 
الراســخة عنــد المتلقــي, قــد يستشــهد القائــم بالاتصــال بالاقتباســات والأدلــة الدينيــة التــي تدعــم ســوقه للوقائــع أو 

بالمصــادر والجماعــات المرجعيــة التــي تؤكــد هــذا الإطــار )الحمــود وآخــرون، 2016(.

وعليــه، تــم توظيــف هــذه النظريــة لملائمتهــا لموضــوع الدراســة وانســجامها مــع أهــداف الدراســة التــي تبحــث فــي كيفيــة 
تأطيــر منــى الكــرد للموضوعــات عنــد تناولهــا لقضيــة حــي الشــيخ جــراح عبــر صفحاتهــا علــى الفيســبوك والإنســتغرام وتويتــر.

المقاومة الرقمية

 Eschmann,( »قدمــت شــبكات التواصــل الاجتماعــي نوعــاً جديــداً مــن المقاومــة اصطُلــح علــى تســميته بـ»المقاومــة الرقميــة
 Jackson, Bailey &( حيــث تســاعد هــذه الشــبكات فــي تشــكيل شــبكات المقاومــة وتقويــة الحــركات الاجتماعيــة ،)2021
ــات  ــاكل والرواي ــدى الهي ــي تتح ــة المضــادة« الت ــر الرقمي ــح »الجماهي ــه Hill )2018( بمصطل ــر عن ــا عب Welles, 2020(، وهــو م
المهيمنــة. ركــزت العديــد مــن الدراســات علــى دور الحــركات الاجتماعيــة فــي المقاومــة الرقميــة فــي مجتمعــات مختلفــة، فعلــى 
س��بيل المث��ال، استكشفــت دراســة ل��ي وآخ�ـرون كيــف يُولــد النشــاط الرقمــي الناجــح تغييــراً اجتماعيــاً، حيــث تبــدأ الحــركات رقميــاً، 
ويتــم تنظيمهــا وتنســيقها عبــر الإنترنــت دون أي حضــور مــادي أو وجــود لحملــة غيــر متصلــة بالإنترنــت مســبقًا. ركــزت الدراســة 
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علــى حالــة حركــة العمالقــة النائمــون Sleeping Giants، وهــي حركــة عبــر الإنترنــت قــادت أكثــر مــن 4000 مؤسســة إلــى ســحب 
ــار  ــي مشــترك للأخب ــر موقــع إلكترون ــة متطرفــة تدي ــة مــن Breitbart News Network، وهــي شــركة يمين عقودهــا الإعلاني
 ،Andrew Breitbart والآراء والتعليقــات، تأســس فــي منتصــف عــام 2007 مــن قبــل الأمريكــي المحافــظ أنــدرو بريتبــارت
حيــث وصــف الأكاديميــون والصحفيــون محتــوى Breitbart News بأنــه معــاد للنســاء ومُولــد  لكراهيــة الأجانــب وعنصــري. بينــت 
الدراســة أن المقاومــة الرقميــة لخطــاب الكراهيــة مــن خــال حركــة العمالقــة النائمــون كان ناجحــاً بســبب المزايــا الفريــدة للنشــاط 
عبــر الإنترنــت، حيــث ظــل قادتهــا الــــ 16 مجهوليــن لمــدة 20 شــهراً، وهــو أمــر غالبــاً مــا يكــون مســتحيلً فــي الحــركات غيــر المتصلة 
Li, Bernard & Luczak-( بالإنترنــت، مــا ســمح لهــم بحريــة العمــل، وقلــل مــن المخاطــر التــي كان مــن الممكــن أن يتعرضــوا لهــا
Roesch, 2021(. وهــذا مــا أكــدت عليــه دراســة Gillespie )2018( والتيــ أك��دت أن  النشــطاء عبــر الإنترنــت أصبحــوا آليــة رئيســية 

فــي تعريــف وفــرض سياســات تعديــل المحتــوى فــي المنصــات الإلكترونيــة.

ــى أن منصــات التواصــل الاجتماعــي  ــدت عل ــي أك ــا فــي الســياق الفلســطيني فقــد بينــت دراســة Lev-On )2018(، والت أم
ــرأي العــام، وأنهــا فعالــة ومباشــرة تتخطــى وســائل  تُســتخدم أثنــاء حــالات الطــوارئ للوصــول إلــى الجماهيــر والتأثيــر علــى ال
الإعــام الرئيســة فــي التواصــل مــع أصحــاب المصلحــة. وهــذا مــا أكدتــه أيضــاً دراســة المدهــون ووافــي )2016(، والتــي بينــت 
أن مواقــع التواصــل الاجتماعــي تلعــب دوراً إيجابيــاً فــي تعبئــة الــرأي العــام الفلســطيني، وأن الــرأي العــام يتأثــر بقضيــة مــا مــن 

خــال كثافــة تداولهــا علــى صفحــات مواقــع التواصــل الاجتماعــي.

منى الكرد

ناشــطة وصحفيــة مقدســية مــن ســكان حــي الشــيخ جــراح تنتمــي لعائلــة الكــرد، وهــي إحــدى العائــات فــي حــي الشــيخ جــراح، 
وفــي عــام 2009 أصــدرت ســلطات الاحتــال قــراراً بتمكيــن مســتوطنين إســرائيليين مــن الســكن فــي جــزء مــن منــزل عائلــة الكرد، 
وبذلــك أصبحــوا مشــتركين فــي المنــزل والمدخــل )الوطــن، 2021(، وعملــت منــى الكــرد منــذ أن كانــت فــي ســن الثانيــة عشــر 
علــى توثيــق محــاولات المســتوطنين الاســتيلاء علــى منــازل أهالــي حــي الشــيخ جــراح، وعنــد بلوغهــا ســن الثالثــة والعشــرين 
تحولــت منــى رمــزاً عالميــاً للحــي الــذي يُنــكِل الاحتــال الإســرائيلي بأهلــه بيــن الحيــن والآخــر )وكالــة الأناضــول، 2021(. ومــن 
الجديــر بالذكــر أن عــدد متابعــي منــى الكــرد علــى الفيســبوك 223.041 متابــع، وعلــى الإنســتغرام 1.600000 متابــع، وعلــى تويتــر 
ــوأم محمــد،  ــرد، وشــقيقها الت ــى الك ــة من ــم« )Time( الأميركي ــة »تاي ــداد الدراســة. أدرجــت مجل ــخ إع ــى تاري ــع حت 103,400 متاب
ضمــن أكثــر 100 شــخصية مؤثــرة فــي العالــم لعــام 2021، فــي قائمــة شــملت العديــد مــن المشــاهير والممثليــن والــرواد 
والسياســيين مــن حــول العالــم )الجزيــرة، 2021(، حيــث عمـل� التــوأم مــن خــال هاتــف محمــول وكاميــرا، علــى توثيــق العنــف شــبه 
اليومــي الــذي يشــهدانه مــن قبــل المســتوطنين المســلحين والشــرطة العســكرية، ولــم يعرفــا فــي ذلــك الحيــن مــن ســيهتم 
بأمــر حيهمــا فــي القــدس الشــرقية، لكــن الأرقــام بــدأت فــي الارتفــاع، وفجــأة كان الجميــع يتحدثــون عــن تــوأم الشــيخ جــراح، 
وفــي غضــون أشــهر قليلــة، تابعهمــا الآلاف علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، مــن بينهــم السياســية الأميركيــة ألكســاندريا 

أوكاســيو-كورتيز )الجزيــرة، 2021(.

حي الشيخ جراح

أُنشــئ حــي الشــيخ جــراح فــي الجانــب الشــمالي مــن البلــدة القديمــة فــي مدينــة القــدس عــام 1956 بموجــب اتفاقيــة وقعــت 
بيــن وكالــة غــوث وتشــغيل اللاجئيــن الفلســطينيين »الأونــروا«، والحكومــة الأردنيــة ليســتوعب الحــي آنذاك 28 عائلة فلســطينية 
هُجــرت مــن أراضيهــا عــام 1948، ويقــع الحــي فــي القــدس الشــرقية الــذي بــات تحــت ســيطرة دولــة الاحتــال عقــب حــرب 1967، 
وسُــمي بهــذا الاســم نســبةً إلــى الأميــر حســام الديــن بــن شــرف الديــن عيســى الجراحــي، طبيــبُ صــاح الديــن الأيوبــي القائــد 

الــذي تحــول إلــى رمــزٍ لأجيــال متعاقبــة منــذ نحــو 900 عــام )إبراهيــم، 2021(.
وتفيــد مصــادر تاريخيــة بــأن عائــات فلســطينيّة معروفــة ســكنت الحــي مثــل عائلــة النشاشــيبي، ولطالمــا ســعت دولــة الاحتــال 
إلــى الســيطرة علــى الحــي بســبب موقعــه المهــم الــذي يربــط بيــن شــرق القــدس وغربهــا، ويخضــع حــي الشــيخ جــراح لإدارة 
بلديــة القــدس الإســرائيلية، وتُقــدر مســاحته بنحــو 808 دونمــات، أمــا عــدد الســكان القاطنيــن فيــه فيبلــغ حوالــي 2800 نســمة، 
وينقســم الحــي إلــى شــطرين متفاوتيــن بشــدة اقتصاديــاً وخدماتيــاً، وهمــا الجــزء العلــوي الأكثــر ازدهــاراً والــذي يضــم المرافــق 
الترفيهيــة ومكاتــب المجتمــع الدولــي ومؤسســاته الرســمية، والجانــب الســفلي الــذي يحتضــن اللاجئيــن منــذ منتصــف القــرن 
المنصــرم، حيــث يعانــي الأخيــر بنيــة تحتيــة متهالكــة وأوضاعــاً مزريــة، ويشــهد مواجهــات مســتمرة مــع الســلطات الإســرائيلية 

)إبراهيــم، 2021(.

أحداث أيار 2021م في حي الشيخ جراح
بــدأت أحــداث أيــار 2021، فــي 6 مايو/أيــار 2021 فــي مواجهــات بمدينــة القــدس نتيجــة لقــرار المحكمــة العليــا لدولــة الاحتــال 
بإخــاء ســبع عائــات فلســطينية مــن منازلهــا فــي حــي الشــيخ جــراح لإســكان مســتعمرين إســرائيليين. تفجــرت الأحــداث مســاء 
يــوم الجمعــة الأخيــرة مــن شــهر رمضــان 2021 أي  فــي 7 مايــو 2021م، الموافــق 25 رمضــان 1442ه، عندمــا اقتحــم آلاف مــن 
ــر مــن 205 فلســطيني  ــة أكث ــن، مــا أســفر عــن إصاب ــدوا علــى المصلي ــود شــرطة الاحتــال باحــات المســجد الأقصــى واعت جن
فــي المســجد الأقصــى وبــاب العامــود والشــيخ جــراح، لتندلــع عقبهــا مواجهــات عنيفــة صبــاح يــوم الإثنيــن 10 مايو/أيــار 2021 
الموافــق 28 رمضــان 1442هـــ بعــد اقتحــام آلاف مــن أفــراد الشــرطة الإســرائيلية المســجد الأقصــى، وأســفرت عــن إصابــة أكثــر 
مــن 331 مدنيــاً فلســطينياً كان بينهــم 7 حــالات خطــرة فــي المســجد الأقصــى ومحيــط البلــدة القديمــة. تزامنــت المواجهــات مــع 
الأيــام العشــر الأواخــر مــن شــهر رمضــان 1442هـــ بالنســبة للفلســطينيين، ويــوم دمــج شــطري القــدس بالنســبة لدولــة الاحتلال. 
نتيجــة لهــذه الأحــداث أصــدرت المقاومــة الفلســطينية بيانــاً مــن قطــاع غــزة أمهلــت فيــه دولــة الاحتــال حتــى السادســة مســاءً 
لســحب جنودهــا مــن باحــات الأقصــى وإطــاق ســراح المعتقليــن )آر تــي، 2021(. ونتيجــة لعــدم اســتجابة دولــة الاحتــال لمطالــب 
المقاومــة أطلقــت الأخيــرة رشــقة صاروخيــة مــن قطــاع غــزة باتجــاه المســتعمرات الإســرائيليّة مــع انتهــاءِ المهلــة التــي حددتهــا 
المقاومــة. أدى ذلــك إلــى شــن الطيــران الحربــي لدولــة الاحتــال سلســلة مــن الغــارات المكثفــة على القطاع تســببت باستشــهاد 
260 فلســطينياً، مــن بينهــم مــا يزيــد علــى 66 طفــاً، وإصابــة 1,948 فلســطينيا، بينهــم 610 طفــا )هيومــن رايتــس ووتــش، 
2021(. وحســب البيانــات الرســمية لدولــة الاحتــال، فقــد وصلــت حصيلــة الخســائر لديهــا إلــى 12 قتيــا و335 جريحــاً )آر تــي، 
2021(. انتهــت الاشــتباكات بوقــف لإطــاق النــار دخــل حيــز التنفيــذ فــي الســاعة الثانيــة فجــرًا مــن يــوم الجمعــة 21 مايــو/ أيــار 
2021، وذلــك بوســاطة دوليــة قادتهــا مصــر، حيــث اســتمر التصعيــد العســكري فــي القطــاع 11 يومــاً متتاليــاً )ســكاي نيــوز عربيــة، 

.)2021

الدراسات السابقة

تعــددت الدراســات الســابقة فــي مواضيعهــا التــي لهــا علاقــة بشــكل أو بآخــر مــع الدراســة الحاليــة، فمنهــا مــا تنــاول الحقــوق 
الرقميــة للفلســطينيين علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي، ومنهــا مــا تنــاول اســتخدام منصــات التواصــل الاجتماعــي فــي 
تعزيــز المشــاركة المجتمعيــة فــي المقاومــة الرقميــة فــي ســياقات مختلفــة، ومنهــا الصــراع السياســي. فعلــى ســبيل المثــال 
هدفــت دراســة الكــوع وأبــو حســن )2022( إلــى معرفــة مــدى تأثيــر سياســات شــركات التواصــل الاجتماعــي، وانتهــاكات الاحتــال 
الإســرائيلي علــى الحقــوق الرقميــة الفلســطينية بالاعتمــاد علــى المقابــات المعمقــة مــع مجموعة من النشــطاء الفلســطينيين 
الذيــن تعرضــوا لإغــاق صفحاتهــم علــى »الفيســبوك«، ومنهــم مــن تعــرض للاعتقــال لــدى دولــة الاحتــال علــى خلفيــة 
نشــاطهم الرقمــي، حيــث بينــت النتائــج أن الحقــوق الرقميــة للفلســطينيين يتــم انتهاكهــا علــى حــد ســواء مــن قبــل شــركات 
التواصــل الاجتماعــي نفســها، ومــن دولــة الاحتــال الإســرائيلي، وأجهزتهــا الاســتخبارية، مــن خــال تنســيق مســتمر ودؤوب 
ــذي يعنــي حرمــان  ــة الاحتــال وســندان شــركات التواصــل الاجتماعــي، وال بينهمــا، مــا جعــل هــذه الحقــوق تحــت مطرقــة دول
الفلســطينيين مــن حقوقهــم الرقميــة بشــكل كامــل، حيــث أن تواطــؤ شــركات التواصــل الاجتماعــي مــع سياســات دولــة الاحتــال 
القمعيــة للحقــوق الرقميــة للفلســطينيين يعنــي بشــكل صريــح تحيــز هــذه الشــركات لصالــح الجــاد علــى حســاب الضحيــة؛ ففــي 
حيــن يعانــي الفلســطينيون مــن الاحتــال علــى أرض الواقــع، تعــزز شــبكات التواصــل الاجتماعــي هــذا الاحتــال رقميــاً. وبنــت 
الدراســة أيضــاً أن غيــاب العدالــة الرقميــة، واســتمرار الاحتــال بالقمــع الرقمــي وانحيــاز مواقــع التواصــل الاجتماعــي، تتوجــب 
تكثيــف الجهــود لتعزيــز التضامــن الرقمــي، والحقيقــي لإســناد حقــوق الإنســان الفلســطيني الرقميــة التــي تعــد امتــدادا لحقــوق 
ــر  ــأن عــدم المســاواة فــي الوصــول إلــى هــذه الشــبكات يعيــق بشــكل كبي ــه دراســة Trillò )2018( ب الإنســان. وهــذا مــا أكدت

إمكانــات وســائل التواصــل الاجتماعــي كمســاحة للمشــاركة السياســية.

ــر الإنترنــت ووســائل التواصــل الاجتماعــي علــى المجتمــع كنتيجــة  أمــا دراســة Sutkutė )2016( فقــد هدفــت إلــى فهــم تأثي
للتفاعــل بيــن التكنولوجيــا والهيــاكل الاجتماعيــة والسياســية والثقافيــة. بينــت الدراســة أن وســائل التواصــل الاجتماعــي تُتيــح 
الفرصــة للمبادريــن والمشــاركين فــي الحــركات الاجتماعيــة لبنــاء مجتمعــات جديــدة علــى الإنترنــت تشــترك فــي الاهتمامــات 
والمواقــف والقيــم المشــتركة، حيــث تعتمــد الحــركات الجديــدة علــى نشــاط وســائل التواصــل الاجتماعــي، وبالتالــي فــإن تمثيلها 
يعتمــد علــى القــدرة علــى التكيــف مــع قواعــد مجــال الإنترنــت، وأن المبادريــن والمشــاركين فــي الحــركات الجديــدة عبــر الإنترنــت 
يعملــون علــى تحقيــق أهدافهــم بشــكل خــاق للفــرص التــي توفرهــا وســائل التواصــل الاجتماعــي، وبالتالــي يصبــح المجــال 

العــام متجســداً فــي مشــاركتهم المســتقلة فــي التعبيــر عــن اهتماماتهــم فــي مناقشــات المجتمعــات الافتراضيــة.



6465

وبشــكل مشــابه مــع اختــاف الســياق المكانــي هدفــت دراســة المدهــون ووافــي )2016( إلــى معرفــة دور مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي فــي تعبئــة الــرأي العــام الفلســطيني لدعــم حقوقــه السياســية مــن خــال اســتخدام المنهــج الوصفــي بالاعتمــاد 
ــة فــي قطــاع غــزة )الأقصــى،  ــة الجامعــات الفلســطينية النظامي ــون مجتمــع الدراســة مــن طلب ــث تكَ علــى أداة الاســتبانة، حي
والإســامية، والأزهــر(، فيمــا تشــكلت عينــة الدراســة مــن 400 مبحوثــاً باســتخدام العينــة العشــوائية، وتوصلــت الدراســة إلــى 
أن تــداول الحقــوق السياســية الفلســطينية عبــر مواقــع التواصــل كان منخفضــاً وليــس كافيــاً، وأن مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
ــة مــا مــن خــال كثافــة تداولهــا علــى  ــر بقضي ــرأي العــام يتأث ــرأي العــام الفلســطيني، وأن ال ــة ال ــاً فــي تعبئ تلعــب دوراً إيجابي

صفحــات مواقــع التواصــل الاجتماعــي. 

وفــي ســياق اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي فــي المقاومــة الرقميــة، بينــت دراســة Matsilele وRuhanya )2020( أن 
وســائل التواصــل الاجتماعــي قــد مكنــت نوعًــا جديــدًا مــن انتشــار الكلمــة التــي تتحــرك أســرع مــن عربــات الشــرطة وتعبــر الحــدود، 
وتبنــي الشــبكات، وتســمح بالتعــاون لمقاومــة الممارســات الاســتبدادية بطــرق مختلفــة، لجعــل الســلطة قابلــة للمســاءلة 
ــن وشــعورهم وإدراكهــم والتواصــل  ــة المواطني ــث تغــذي وســائل التواصــل الاجتماعــي بشــكل مباشــر رغب ــة، حي وديمقراطي

معهــم.

أمــا دراســتي Koa )2018، 2021( فقــد بينــت كيــف تقــدم الحــركات الاجتماعيــة روايــة مضــادة ومقاومــة لروايــة الســلطة فــي ظل 
الاحتــدام السياســي، مــن خــال دراســتها لحالــة الإخــوان المســلمين فــي مصــر مــا بعــد الرئيــس الســابق محمــد مرســي، حيــث 
أطلقــت الجماعــة حملــة اتصــال سياســي متطــورة لتلميــع صورتهــا بعــد ســقوطها فــي تمــوز 2013 بهــدف كســب قلــوب وعقــول 
الجمهــور، حيــث اســتخدمت عــدة اســتراتيجيات لزيــادة التعاطــف العــام، والحفــاظ علــى علاقتهــا مــع الجماهيــر المحليــة، مــن خــال 
ــز هــذه الفكــرة، قــارن الإخــوان  ــات المتضــادة. ولتعزي ــر ضــد الشــر، مســتغلة الثنائي ــر الحركــة نفســها علــى أنهــا قــوة خي تصوي
ــن الممارســات الســلبية للنظــام المصــري والســلوك الإيجابــي للإخــوان، حيــث أن مثــل هــذه المقارنــات تســاعد الإخــوان  بي
علــى الظهــور كحركــة مثاليــة. أمــا دراســة Akçalı )2019( فقــد هدفــت الــى استكشــاف الــدور السياســي لوســائل التواصــل 
الاجتماعــي مــن خــال التركيــز علــى حالــة الفيســبوك ومطالبــات تقريــر المصيــر للقبارصــة الأتــراك تجــاه تركيــا، بالاعتمــاد علــى 
الإثنوغرافيــا الافتراضيــة لمواقــع ومجموعــات فيســبوك ذات الصلــة، ومعرفــة مــا إذا كانــت وســائل التواصــل الاجتماعــي 
تقــدم منصــة عامــة مبتكــرة لسياســات تقريــر المصيــر أو المطالبــات عبــر الإنترنــت كتلــك التــي يتــم تشــكيلها والتفــاوض بشــأنها 
فــي الواقــع بنفــس الطريقــة مثــل تلــك الموجــودة خــارج الإنترنــت، حيــث بينــت النتائــج إلــى أن نشــاط القبارصــة الأتــراك علــى 
فيســبوك يهــدف إلــى تقويــة مجتمعهــم، وحمايــة خصائصهــم المميــزة عــن تركيــا القاريــة وزيــادة احترامهــم لذاتهــم، بــدلًا مــن 

الإشــارة إلــى مطالــب بالحكــم الذاتــي الكامــل بالمعنــى السياســي التقليــدي للدولــة.

وعليــه يمكــن القــول بــأن معظــم الدراســات الســابقة ركــزت علــى اســتخدام الحــركات الاجتماعيــة لمنصــات التواصــل الاجتماعــي 
فــي إيصــال صوتهــا للجماهيــر المختلفــة، بينمــا تتفــرد هــذه الدراســة بموضوعهــا وهدفهــا الــذي يســعى إلــى فهــم الــدور الــذي 
يمكــن أن تقــوم بــه الصفحــات الشــخصية علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي فــي مواجهــة محــاولات التهجيــر والتهويــد، مــن 

خــال دراســتها لصفحــات منــى الكــرد وتناولهــا لقضيــة حــي الشــيخ جــراح.

الطريقة والإجراءات

أدوات الدارسة 

اســتخدمت الدراســة الحاليــة أداة التحليــل الموضوعــي )Thematic analysis( الــذي يعــرف بأنــه طريقــة لتحديــد وتنظيــم وتقديم 
نظــرة ثاقبــة لأنمــاط المعنــى عبــر مجموعــة مــن البيانــات بشــكل منهجــي مــن خــال التركيــز علــى المعنــى فــي الرســائل 
الإعلاميــة، وهــو طريقــة لتحديــد القواســم المشــتركة فــي المحتــوى الاتصالــي الــذي مــن خلالــه يتــم الحديــث عــن الموضــوع أو 
الكتاب�ـة عن�ـه وفه�ـم تل�ـك القواس�ـم )Braun & Clarke, 2012(، وتــم اســتخدامه فــي هــذه الدراســة لمعرفــة آليــة تنــاول وتأطيــر 

منــى الكــرد لقضيــة حــي الشــيخ جــراح عبــر صفحــات الفيســبوك والإنســتغرام وتويتــر الخاصــة بهــا. 

مجتمع الدراسة 

يتكــون مجتمــع الدراســة مــن المنشــورات والتغريــدات التــي تنشــرها منــى الكــرد عبــر صفحتها الرســمية على كل من الفيســبوك 
والإنســتغرام وتويتر. 

عينة الدراسة 

تكونــت عينــة الدراســة مــن المنشــورات والتغريــدات التــي نشــرتها منــى الكــرد عبــر صفحتهــا الرســمية علــى كل مــن الفيســبوك 
والإنســتغرام وتويتــر فيمــا يتعلــق بقضيــة حــي الشــيخ جــراح فــي الرســمية فــي الفتــرة الممتــدة مــا بيــن 1 مــارس/ آذار 2021 

وحتــى 30 نوفمبــر/ تشــرين ثانــي 2021، والبالــغ عددهــا )194( منشــوراَ. أنظــر جــدول رقــم )1(.

جدول رقم )1( عدد منشورات منى الكرد على الفيسبوك وتويتر وإنستغرام

يشــير جــدول رقــم )1( إلــى أن صفحــة منــى الكــرد علــى الفيســبوك كانــت أعلــى نســبة مــن مجمــوع المنشــورات التي تــم تناولها 
خــال فتــرة الدراســة حيــث بلــغ عــدد المنشــورات 80 منشــور أي مــا نســبته 41.2%، ويليــه صفحــة منــى الكــرد علــى الإنســتغرام 
حيــث بلــغ مجمــوع المنشــورات خــال فتــرة الدراســة 67 منشــور أي بنســبة 34.5%، كمــا ونلاحــظ أن أقــل عــدد منشــورات خــال 
ــا نســبته 24.3% مــن  ــدد المنشــورات 47 منشــوراً أي م ــرد علــى تويتــر حيــث بلــغ ع ــى الك ــرة الدراســة كان علــى صفحــة من فت

المنشــورات التــي تــم تحليلهــا.

النتائج

الموضوعــات التــي ركــزت عليهــا منــى الكــرد عبــر كل مــن الفيســبوك والإنســتغرام وتويتــر عنــد تناولهــا لقضيــة حــي الشــيخ جــراح 
بعــد تحليــل محتــوى منشــورات منــى الكــرد علــى صفحاتهــا علــى منصــات الفيســبوك وإنســتغرام وتويتــر توصلــت الدراســة 

إلــى النتائــج التاليــة: 

جدول رقم )2( الموضوعات التي تناولتها منى الكرد على صفحتها على الفيسبوك

يشــير جــدول رقــم )2( إلــى أن موضــوع الدعــوة للمشــاركة والتظاهــر والتضامــن مــع أهالــي حــي الشــيخ جــراح كان الأكثــر تنــاولًا 
خــال فتــرة الدراســة علــى الفيســبوك حيــث بلــغ تكــرار هــذا الموضــوع 32 مــرة أي بنســبة 25.4%، وأن موضــوع  التنديــد فــي 
سياســية التطهيــر العرقــي الإســرائيلي والاســتيطان والتهجيــر القســري ضــد ســكان حــي الشــيخ جــراح بلــغ تكــراره 25 مــرة أي 
بنســبة 19.8%، وكذلــك بلــغ تكــرار موضــوع صمــود أهالــي حــي الشــيخ جــراح 22 مــرة بمــا نســبته 17.5%، ويليــه موضــوع اعتــداءات 
الاحتــال والمســتوطنين علــى أهالــي حــي الشــيخ جــراح بتكــرار 17 مــرة أي بنســبة 13.5%، فيمــا كان تكــرار المنشــورات التــي لا 
علاقــة لهــا فــي الشــيخ جــراح )أي منشــورات عامــة، مثــل المعايــدات، والحديــث عــن موضوعــات عامــة، وانتهــاكات دولــة الاحتــال 
فــي فلســطين( 12 مــرة، بمــا نســبته 9.5%، وبلــغ تكــرار وحــدة الشــعب الفلســطيني وأهالــي حــي الشــيخ جــراح 10 مــرات، بنســبة 
ــاة الفيســبوك  ــى قن ــاولًا عل ــة ونشــر هاشــتاغ #انقذوا_حي_الشــيخ_جراح كان الأقــل تن ــة الرقمي 7.9%، والمشــاركة فــي الحمل

خــال فتــرة الدراســة حيــث بلــغ تكــرار هــذا الموضــوع 8 مــرات أي بنســبة %6.4.
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جدول رقم )3( الموضوعات التي تناولتها منى الكرد على صفحتها على الإنستغرام

يشــير جــدول رقــم )3( إلــى أن موضــوع صمــود أهالــي حــي الشــيخ جــراح كان الأكثــر تنــاولًا خــال فتــرة الدراســة علــى الإنســتغرام 
حيــث بلــغ تكــرار هــذا الموضــوع 20 أي بنســبة 18.7%، والدعــوة للمشــاركة والتظاهــر والتضامــن مــع أهالــي حــي الشــيخ جــراح 
كان تكــراره 19 مــرة بمــا نســبته 17.7%، فيمــا حــاز موضــوع التنديــد فــي سياســية التطهيــر العرقــي الإســرائيلي والاســتيطان 
والتهجيــر القســري ضــد ســكان حــي الشــيخ جــراح وموضــوع وحــدة الشــعب الفلســطيني وأهالــي حــي الشــيخ جــراح علــى نســب 
متســاوية حيــث بلــغ تكــرار كل موضــوع 17 مــرة بنســبة 15.9%، ويليهمــا موضــوع اعتــداءات الاحتــال والمســتوطنين علــى 
أهالــي حــي الشــيخ جــراح  بتكــرار 14 مــرة بمــا نســبته 13.1%، فيمــا كان تكــرار المنشــورات التــي لا علاقــة لهــا فــي الشــيخ جــراح 
13 مــرة بمــا نســبته 12.1% وأن موضــوع مطالــب أهالــي حــي الشــيخ جــراح كان الأقــل تنــاولًا علــى قنــاة الإنســتغرام خــال فتــرة 

الدراســة حيــث بلــغ تكــرار هــذا الموضــوع 7 أي بنســبة %6.6.

جدول رقم )4( الموضوعات التي تناولتها منى الكرد على صفحتها على تويتر

يشــير جــدول رقــم )4( إلــى أن موضــوع التنديــد فــي سياســية التطهيــر العرقي الإســرائيلي والاســتيطان والتهجير القســري ضد 
ســكان حــي الشــيخ جــراح كان الأكثــر تنــاولًا خــال فتــرة الدراســة فــي تويتــر حيــث بلــغ تكــرار هــذا الموضــوع 16 أي بنســبة %26.2، 
وأن موضــوع  صمــود أهالــي حــي الشــيخ جــراح بلــغ تكــراره 11 مــرة بنســبة 18.8%، وموضــوع اعتــداءات الاحتــال والمســتوطنين 
علــى أهالــي حــي الشــيخ جــراح بتكــرار 9 مــرة أي بنســبة 14.8%، فيمــا حــاز موضــوع  مطالــب أهالــي حــي الشــيخ جــراح وموضــوع 
ــرار كل موضــوع 7  ــث كان تك ــة ونشــر هاشــتاغ #انقذوا_حي_الشــيخ_جراح بنســب متســاوية حي ــة الرقمي المشــاركة فــي الحمل
بنســبة 11.5%، ويليــه موضــوع الدعــوة للمشــاركة والتظاهــر والتضامــن مــع أهالــي حــي الشــيخ جــراح حيــث بلــغ تكــراره 6 وبنســبة 
9.8%، وموضــوع مقابــات مــع أهالــي حــي الشــيخ جــراح كان الأقــل تنــاولًا علــى قنــاة تويتــر خــال فتــرة الدراســة حيــث بلــغ تكــرار 

هــذا الموضــوع 5 أي بنســبة %8.2.

تأطير منى الكرد للموضوعات أثناء تناولها لقضية حي الشيخ جراح على  كل من الفيسبوك والإنستغرام وتويتر

جدول رقم )5( تأطير منى الكرد لقضية الشيخ جراح على الفيسبوك

يشــير جــدول رقــم )5( إلــى أن إطــار الاهتمامــات الإنســانية الأكثــر تكــراراً حيــث بلــغ التكــرار 58 أي نســبة 65.9%، ويليــه إطــار الصــراع 
حيــث بلــغ التكــرار 17 أي بنســبة 19.3%، ويليــه إطــار المســؤولية حيــث بلــغ التكــرار 11 أي بنســبة 12.5%، وكان الأقــل تكــراراً إطــار 

الأخلاقيــة حيــث بلــغ التكــرار 2 أي بنســبة 2.3%، ولــم تســتخدم أي مــن الإطــار الاســتراتيجي وإطــار النتائــج الاقتصاديــة.

جدول رقم )6( تأطير منى الكرد لقضية الشيخ جراح على الإنستغرام

يشــير جــدول رقــم )6( إلــى أن إطــار الاهتمامــات الإنســانية كان الأكثــر تكــراراً حيــث بلــغ التكــرار 45 أي بنســبة 75%، ويليــه إطــار 
الصــراع حيــث بلــغ التكــرار  8 أي بنســبة 13.3%، ويليــه إطــار المســؤولية حيــث بلــغ التكــرار 5 أي بنســبة 8.3%، وكان الأقــل تكــراراً 

إطــار الأخلاقيــة حيــث بلــغ التكــرار 2 أي بنســبة 3.3%، ولــم تســتخدم أي مــن الإطــار الاســتراتيجي وإطــار النتائــج الاقتصاديــة.

جدول رقم )7( تأطير منى الكرد لقضية الشيخ جراح على تويتر
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يشــير جــدول رقــم )7( إلــى أن إطــار الاهتمامــات الإنســانية كان الأكثــر تكــراراً حيــث بلــغ التكــرار 16 أي بنســبة 29.1%، ويليــه إطــار 
المســؤولية حيــث بلــغ التكــرار 15 أي بنســبة 27.3%، ويليــه إطــار الصــراع حيــث بلــغ التكــرار 12 أي بنســبة 21.8%، ونلاحــظ أن هنــاك 
منشــورات كانــت بــا أطــر حيــث بلــغ التكــرار 7 أي بنســبة 12.7%، وكان الأقــل تكــراراً إطــار الأخلاقيــة حيــث بلــغ التكــرار 5 أي بنســبة 

9.1%، ولــم تســتخدم أي مــن الإطــار الاســتراتيجي وإطــار النتائــج الاقتصاديــة.

ملخص النتائج

توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
-	 ــرة  ــة حــي الشــيخ جــراح حيــث نشــرت خــال فت ــر فــي تناولهــا لقضي اســتخدمت منــى الكــرد الفيســبوك بشــكل كبي

الدراســة علــى الفيســبوك مــا نســبته 41.2% مــن إجمالــي مجموع منشــوراتها على الفيســبوك والإنســتغرام وتويتر، 
وكان اســتخدامها لتويتــر هــو الأقــل حيــث أنهــا نشــرت خــال فتــرة الدراســة مــا نســبته 24.3% مــن إجمالــي منشــوراتها 

علــى المواقــع آنفــة الذكــر.

-	 ــة حــي الشــيخ جــراح علــى الفيســبوك علــى موضــوع الدعــوة للمشــاركة  ــد حديثهــا عــن قضي ركــزت منــى الكــرد عن
والتظاهــر والتضامــن مــع أهالــي هــذا الحــي بنســبة 25.4% مــن إجمالــي مجمــوع منشــوراتها عليــه، بينمــا كان تركيزهــا 
علــى موضــوع المشــاركة فــي الحملــة الرقميــة ونشــر وســم أنقذوا_حي_الشــيخ_جراح قليــل جــداً بمــا نســبته %6.4 

مــن منشــوراتها علــى الفيســبوك.

-	 ركــزت منــى الكــرد علــى موضــوع صمــود أهالــي حــي الشــيخ جــراح عنــد تناولهــا للقضيــة علــى الإنســتغرام بنســبة 
18.7% مــن إجمالــي مجمــوع منشــوراتها عليــه، فيمــا كان تركيزهــا علــى موضــوع مطالــب أهالــي حــي الشــيخ جــراح 

هــو الأقــل بمــا نســبته %6.6.

-	 ســلطت منــى الكــرد الضــوء فــي تويتــر علــى موضــوع التنديــد بسياســية التطهيــر العرقي الإســرائيلي والاســتيطان 
والتهجيــر القســري بشــكل كبيــر بنســبة 26.2% مــن إجمالــي مجمــوع منشــوراتها عليــه، بينما كان تركيزهــا على موضوع 

نشــر مقابــات مــع أهالــي حــي الشــيخ جــراح هــو الأقــل بمــا نســبته 8.2% مــن إجمالــي منشــوراتها عليه.  

-	 كان هنــاك فروقــات فــي ترتيــب الموضوعــات التــي تناولتهــا منــى الكــرد علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي قيــد 
الدراســة عنــد تناولهــا لقضيــة حــي الشــيخ جــراح حيــث كان موضــوع الدعــوة للمشــاركة والتظاهــر والتضامــن مــع 
أهالــي هــذا الحــي الأعلــى علــى الفيســبوك بنســبة 25.4% مــن إجمالــي مجمــوع منشــوراتها عليــه، بينما حــاز موضوع 
صمــود أهالــي حــي الشــيخ جــراح علــى المرتبــة الأولــى علــى الإنســتغرام بمــا نســبته 18.7%، وكان موضــوع التنديــد 

بسياســة التطهيــر العرقــي الإســرائيلي والاســتيطان والتهجيــر القســري الأهــم علــى تويتــر بنســبة %26.2. 

-	 اســتخدمت منــى الكــرد إطــار الاهتمامــات الإنســانية بشــكل كبيــر وبــارز عنــد تأطيــر قضيــة حــي الشــيخ جــراح علــى 
الفيســبوك والإنســتغرام وتويتــر بمــا نســبته %65.9، %75، %29.1. 

-	 أطــرت منــى الكــرد قضيــة حــي الشــيخ جــراح بإطــار أخلاقــي بشــكل قليــل جــداً علــى كل مــن فيســبوك وإنســتغرام 
وتويتــر بمــا نســبته %2.3، %3.3، %9.1.

-	 لــم تســتخدم منــى الكــرد إطــاري النتائــج الاقتصاديــة والاســتراتيجية فــي تأطيرهــا لقضيــة حــي الشــيخ جــراح علــى كل 
مــن فيســبوك وإنســتغرام وتويتــر. 

-	 ليــس هنــاك فروقــات فــي الأطــر التــي اســتخدمتها منــى الكــرد علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي قيــد الدراســة 
عنــد تناولهــا لقضيــة حــي الشــيخ جــراح حيــث كان إطــار الاهتمامــات الإنســانية فــي المرتبــة الأولــى علــى فيســبوك 

وإنســتغرام وتويتــر، بينمــا كان الإطــار الأخلاقــي الأقــل علــى هــذه المنصــات. 

-	 اعتمــدت منــى الكــرد علــى النــص والصــورة بشــكل كبيــر فــي منشــوراتها علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي قيــد 
الدراســة عنــد تناولهــا لقضيــة حــي الشــيخ جــراح.  

مناقشة النتائج 

ــأن منــى الكــرد تطــرح عبــر صفحاتهــا علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي المتمثلــة فــي فيســبوك  كشــفت الدراســة الحاليــة ب
والإطــار  المســؤولية،  وإطــار  الصــراع،  وإطــار  الإنســانية،  الاهتمامــات  إطــار  فــي  تتمثــل  أطــر  عــدة  وإنســتغرام  وتويتــر 
مــن  كل  تصنيفــات  مــع  كبيــر  بشــكل  يتفــق  وهــذا  و7(   ،6  ،5( الجــداول  فــي  لترتيبهــا  وفقــاً  مختلفــة  بنســب   الأخلاقــي 
Valkenburg و Sumiko للأطــر الإعلاميــة فــي نظريــة التأطيــر الإعلامــي )الحمــود وآخــرون، 2016(، ويتناســب أيضــاً مــع الفكــرة 

العامــة لتشــكيل الإطــار الإعلامــي التــي تقــوم علــى أنهــا عمليــة هادفــة تعتمــد فيهــا وســائل الإعــام والقائمــون بالاتصــال 
علــى إعــادة المحتــوى الإخبــاري ووضعــه فــي إطــار اهتمامــات المتلقيــن وإدراكهــم أو الاقتنــاع بالمعنــى أو المغــزى الــذي 

تســتهدفه بعــد إعــادة التنظيــم )الســعيد وأميــن، 2020(.

وعنــد تحليــل الموضوعــات التــي تناولتهــا منــى الكــرد علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي قيــد الدراســة فقــد كانــت 15 موضوعــاً 
فــي الفيســبوك تــم تنظيمهــا ودمجهــا لتصبــح 7 مواضيــع، وكذلــك كانــت فــي الإنســتغرام  19 موضوعــاً تــم تنظيمهــا ودمجهــا 
لتصبــح 7 مواضيــع، وموضوعــات تويتــر كانــت 13 موضوعــاً تــم تنظيمهــا ودمجهــا لتصبــح 7 مواضيــع، ومــن ناحيــة أخــرى كشــفت 
الدراســة بــأن منــى الكــرد تتنــاول علــى صفحاتهــا علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي المتمثلــة في فيســبوك وتويتر وإنســتغرام 
ــل فــي الدعــوة للمشــاركة  ســبعة موضوعــات متشــابهة فــي المضمــون ولكنهــا مختلفــة فــي نســبها علــى كل منصــة تتمث
والتظاهــر والتضامــن مــع أهالــي حــي الشــيخ جــراح، والتنديــد فــي سياســة التطهير العرقــي الإســرائيلي، والاســتيطان والتهجير 
القســري ضــد ســكان حــي الشــيخ جــراح، وصمــود أهالــي حــي الشــيخ جــراح، واعتــداءات الاحتــال والمســتوطنين علــى أهالــي 
حــي الشــيخ جــراح، ووحــدة الشــعب الفلســطيني وأهالــي حــي الشــيخ جــراح، والمشــاركة فــي الحملــة الرقميــة ونشــر وســم 

#أنقذوا_حي_الشــيخ_جراح.

وهــذا الأمــر يتفــق بشــكل واضــح مــع تعريــف جيمــس واســتون لنظريــة وضــع الأجنــدة علــى أنهــا »مجموعــة مــن الموضوعــات 
عــادة يكــون ترتيبهــا حســب أهميتهــا« )حســونة، 2015, ص. 5(. ومــن منطلــق نظريــة وضــع الأجنــدة النظريــة فــإن الكــرد ســعت 
إلــى تنميــة معــارف الجمهــور بهــذه القضايــا، بحيــث تصبــح مــن القضايــا التــي يفكــرون فيهــا، فبحســب النظريــة فــإن القائــم 
ــات  ــار بعــض الموضوع ــا يخت ــع فــي المجتمــع، وإنم ــي تق ــا الت ــات والقضاي ــع الموضوع ــدّم جمي بالاتصــال لا يســتطيع أن يق
التــي يتــمّ التركيــز عليهــا بشــدّة والتحكّــم فــي طبيعتهــا ومحتواهــا، وهــذه الموضوعــات تثيــر اهتمــام النــاس تدريجيّــاً وتجعلهــم 
يدركونهــا ويفكــرون فيهــا، ومــن ثــم تمثّــل هــذه الموضوعــات لــدى الجماهيــر أهميــةً أكبــر نســبياً مــن الموضوعــات التــي لا يتــم 
ــع لحســاباتها  طرحهــا )حســونة، 2015, ص. 7(. فمــن خــال المنصــات الثلاثــة ســعت الكــرد إلــى ترتيــب أجنــدة الجمهــور المتاب
علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي حــول قضايــا تخــدم قضيتهــا الأساســية كونهــا مــن ضمــن العائــات المهــددة بالتهجيــر، 
وهــذا يتفــق مــع الدراســات التــي بينــت أن وســائل التواصــل الاجتماعــي ذات صلــة ليــس فقــط بالاتصــال السياســي بشــكل 
عــام، ولكــن أيضــاً فــي وضــع جــدول الأعمــال، بســبب الانتشــار الســريع لوســائل الإعــام الاجتماعيــة التــي توفــر ســبل جديــدة 

 .)Lewandowsky, Jetter & Ecker, 2020( لوضــع جــدول أعمــال الجمهــور

وبالتالــي يمكــن القــول أن وضــع أجنــدة الجمهــور لــم يعــد محصــوراً بوســائل الإعــام التقليديــة، بــل أن الأفــراد يمكنهــم 
المســاهمة بذلــك، فقــد بينــت الدراســات أن وســائل التواصــل الاجتماعــي أدت إلــى زيــادة عــدد وأنــواع الجهــات الفاعلــة التــي 
Jungherr, Poseg� )ق�ـد تك�ـون ق�ـادرة عل�ـى تش�ـكيل الخط�ـاب السياس�ـي وترتي�ـب أولوي�ـات الجمه�ـور المس�ـتخدم له�ـذه المنص�ـات) 
ga & An, 2019(. وعلــى الرغــم مــن أن الدراســة الحاليــة لــم تــدرس مــدى تفاعــل الجمهــور مــع منشــورات الكــرد إلا أن العديــد 
 King, Schneer & White مــن الدراســات التــي ناقشــت تأثيــر وســائل التواصــل الاجتماعــي فــي وضــع الأجنــدة، ومنهــا دراســة
)2017(، بينــت أن الجمهــور يتأثــر بشــكل كبيــر بمــا يتــم نشــره علــى منصــات التواصــل الاجتماعــي، وهــذا يتماشــى أيضــاً مــع 
دراســة Feezell )2018( التــي بينــت أن النــاس يــرون أن المشــكلات تكــون أكثــر بــروزاً إذا تعرضــوا لهــا علــى منصــات التواصــل 

الاجتماعــي. 

وأمــا بخصــوص نتائــج هــذه الدراســة فــي ضــوء الدراســات الســابقة المذكــورة آنفــاً، فاســتندت هــذه الدراســة علــى منصــات 
التواصــل الاجتماعــي علــى الإنترنــت كســابقاتها مــن الدراســات ولكنهــا بحثــت فــي الموضوعــات والأطــر التــي ركــزت عليهــا 
منــى الكــرد عنــد حديثهــا عــن قضيــة حــي الشــيخ جــراح علــى صفحــات الفيســبوك والإنســتغرام وتويتــر الخاصــة بهــا فــي حيــن 
ركــزت الدراســات الســابقة علــى دور مواقــع التواصــل الاجتماعــي فــي تشــكيل الــرأي فــي القضايــا السياســية وعلــى الصــراع 
الســيبراني، إلا أن الدراســة الحاليــة اختلفــت فــي أنهــا ركــزت علــى مواقــع التواصــل الاجتماعي وقضية حي الشــيخ جــراح، وكانت 
نتائــج هــذه الدراســة مختلفــة عــن نتائــج الدراســات الســابقة حيــث أنهــا كشــفت أن منــى الكــرد اســتخدمت منصــة الفيســبوك أكثــر 
مــن إنســتغرام وتويتــر بنســبة 41.2% اســتخدمت الفيســبوك بشــكل أساســي للدعــوة للتظاهــر والتضامــن مــع أهالــي الشــيخ 
جــراح، وإنســتغرام للتأكيــد علــى صمودهــم، وتويتــر للتنديــد بالتطهيــر العرقــي الإســرائيلي والاســتيطان والتهجيــر القســري، 
وأحــد نتائــج هــذه الدراســة تشــابهت بشــكل كبيــر مــع دراســة المدهــون ووافــي )2016( التــي تفيــد بــأن الفيســبوك كان الأكثــر 
اســتخداماً مــا بيــن الشــباب الفلســطيني بنســبة 98.2%، ومــع دراســة Koa )2021( التــي بينــت أن وســائل التواصــل الاجتماعــي 

تقــدم للحــركات الاجتماعيــة فرصــة لتقديــم روايــة مضــادة ومقاومــة لروايــة الســلطة فــي ظــل الاحتــدام السياســي.



7071

علـ�ى العك��س مـ�ن دراســة Akçalı )2019( التــي بينــت أن نشــاط القبارصــة الأتــراك علــى فيســبوك يهــدف إلــى تقويــة 
مجتمعهــم، وحمايــة خصائصهــم المميــزة عــن تركيــا القاريــة وزيــادة احترامهــم لذاتهــم، بــدلًا مــن الإشــارة إلــى مطالــب بالحكــم 
الذاتــي الكامــل بالمعنــى السياســي التقليــدي للدولــة، تــرى الدراســة الحاليــة أن منصــات التواصــل الاجتماعــي قــد تكــون أداة 
فعالــة فــي المقاومــة الرقميــة فــي ظــل المعيقــات والقيــود التــي يفرضهــا الاحتــال الإســرائيلي علــى أرض الواقــع، بالرغــم 
مــن وجــود قيــود تفرضهــا سياســات وســائل التواصــل الاجتماعــي والرقابــة الإســرائيلية علــى المحتــوى الفلســطيني والتــي 

بينتهــا دراســة الكــوع وأبــو حســن )2022(. 

وفــي هــذه الدراســة كان موضــوع الدعــوة للمشــاركة والتظاهــر والتضامــن مــع أهالــي حــي الشــيخ جــراح حصــة الأســد علــى 
منصــة الفيســبوك مــن منشــورات منــى الكــرد بمــا نســبته 25.4% وهــذا يــدل علــى اهتمــام منــى الكــرد فــي الحصــول علــى 
التضامــن الشــعبي وتواجــد المتضامنيــن الفلســطينيين فــي حــي الشــيخ جــراح بشــكل يومــي. فيمــا نجــد بــأن هنــاك اختلافــاً 
علــى الإنســتغرام فــي الموضــوع الأكثــر أهميــة الــذي تناولتــه منــى الكــرد حيــث حــاز موضــوع صمــود أهالــي حــي الشــيخ جــراح 
علــى مــا نســبه 18.7% مــن إجمالــي الموضوعــات وهــذه إشــارة واضحــة إلــى أن منــى الكــرد أرادت إيصــال رســالة للجمهــور بــأن 
أهالــي حــي الشــيخ جــراح صامــدون فــي بيوتهــم ولــن يخرجــوا منهــا مهمــا ضيقــت عليهــم ســلطات الاحتــال والمســتوطنين. 
فيمــا كان موضــوع التنديــد بسياســة التطهيــر العرقــي الإســرائيلي والاســتيطان والتهجيــر القســري ضــد ســكان حــي الشــيخ 
جــراح الأكثــر بــروزاً علــى تويتــر بنســبة 26.2% مــن إجمالــي الموضوعــات، وهــذا يــدل علــى رغبــة منــى الكــرد بالتأكيــد علــى أن مــا 

يح�ـدث ف�ـي ح�ـي الش�ـيخ ج�ـراح ه�ـو جريم�ـة ح�ـرب وتطهي�ـر عرق�ـي وتهجي�ـر قس�ـري. 

أمــا بالنســبة للأطــر الخبريــة المســتخدمة فــي منشــورات منــى الكــرد علــى صفحــات الفيســبوك والإنســتغرام وتويتــر الخاصــة 
بهــا فقــد اســتخدمت كل مــن إطــار الاهتمامــات الإنســانية، والصــراع، والمســؤولية، والإطــار الأخلاقــي، فــي حيــن لــم تســتخدم 
ــب الإنســاني  ــز علــى الجان ــرد فــي التركي ــى الك ــة من ــدل علــى رغب ــة، وهــذا ي ــج الاقتصادي ــن الاســتراتيجي والنتائ ــداً الإطاري أب
والعاطفــي فــي قضيــة حــي الشــيخ جــراح، بالإضافــة إلــى الحديــث عــن الصــراع الدائــم مــا بيــن الفلســطينيين والاحتــال 
والمســتوطنين فــي القــدس بشــكل عــام وحــي الشــيخ جــراح بشــكل خــاص، وكذلــك تحميــل المســؤولية للمجتمــع الدولــي عــن 

مــا يحــدث فــي هــذا الحــي.

اســتخدمت منــى الكــرد إطــار الاهتمامــات الإنســانية بشــكل كبيــر جــداً فــي منشــوراتها علــى صفحــات الفيســبوك والإنســتغرام 
وتويتــر الخاصــة بهــا حيــث كانــت النســبة 65.9%، 75%، 29.1%، وذلــك مــن أجــل إظهــار معانــاة أهالــي حــي الشــيخ جــراح مــن 
ـيطان والمس��توطنين وإث��ارة عواط��ف العالــم. فعلــى ســبيل المثــال، نشــرت  منــى الكــرد علــى الإنســتغرام بتاريــخ 25  الاستـ
آب/ أغســطس 2021 منشــوراً يحتــوي علــى قصيــدة كتبتهــا ميســون الكــرد أم منــى بعــد اعتقــال قــوات الاحتــال الإســرائيلي 
لجارهــم فــي حــي الشــيخ جــراح مــراد عطيــة، وفــي هــذا المنشــور كــم مــن المشــاعر والعواطــف الإنســانية مــن خــال الحديــث 
عــن حــب والــدة منــى الكــرد لمــراد كحبهــا لأبنائهــا، والحديــث عــن عواطــف وإحســاس أم مــراد بعــد اعتقــال ابنهــا، وهــذا يــدل علــى 

اســتخدام منــى الكــرد لإطــار الاهتمامــات الإنســانية فــي أنســنة قضيــة حــي الشــيخ جــراح.

وبخصــوص إطــار الصــراع فقــد اســتخدمته منــى الكــرد فــي منشــوراتها علــى صفحــات الفيســبوك والإنســتغرام حيــث كان فــي 
المرتبــة الثانيــة بنســبة 19.3%، 13.3%، وعلــى تويتــر المرتبــة الثالثــة بنســبة 21.8%، وركــزت منــى الكــرد علــى إطــار الصــراع فــي 
منشــوراتها لتوضــح طبيعــة الصــراع الوجــودي مــا بيــن المقدســيين والاحتــال والمســتوطنين فــي القــدس بشــكل عــام وحــي 
الشــيخ جــراح بشــكل خــاص. فعلــى ســبيل المثــال نشــرت منــى الكــرد منشــوراً علــى الفيســبوك بتاريــخ 26 حزيــران/ يونيــو 2021 
ــاء عودتهــا لمنزلهــا  ــة القاســم مــن أهالــي حــي الشــيخ جــراح أثن يظهــر تحــرش لفظــي لجنــدي مــن قــوات الاحتــال علــى أصال
مــروراً بحاجــز علــى مدخــل الحــي، وتوضــح منــى الكــرد بأنهــا عندمــا حاولــت فضــح الجنــدي تــم الاعتــداء عليهــم بالضــرب واعتقالهــا 
وإرســالها إلــى مركــز الشــرطة، حيــث أن هــذا المنشــور يــدل علــى وجــود صــراع دائــم مــا بيــن الاحتــال وأهالــي حــي الشــيخ جــراح.
وأمــا فيمــا يتعلــق باســتخدام منــى الكــرد لإطــار المســؤولية فــي منشــوراتها فقــد جــاء فــي المرتبــة الثالثــة علــى الفيســبوك 
ــرد مــن اســتخدام  ــث كان هــدف الك ــر بنســبة 27.3% حي ــى تويت ــة عل ــة الثاني وإنســتغرام بمــا نســبته 12.5%، 8.3%، وفــي المرتب
هــذا الإطــار تحميــل بعــض الجهــات المختصــة المســؤولية عــن حمايــة ومــا يجــري لســكان الحــي كالأونــروا، والحكومــة الأردنيــة، 
والمجتم�ـع الدولــي، والس�ـلطة الفلس��طينية، وحكوم��ة الاحتلـال. فعلــى ســبيل المثــال  نشــرت الكــرد علــى الفيســبوك بتاريــخ 
2 تشــرين ثانــي/ نوفمبــر 2021 بيانــاً صــادراً عــن أهالــي وحــدات حــي الشــيخ جــراح يحتــوي فــي فقرتــه الأخيــرة علــى تحميــل لــكل 

مــن حكومــة الاحتــال والأونــروا، والحكومــة الأردنيــة، والمجتمــع الدولــي، والســلطة الفلســطينية مســؤولية ســرقة بيوتهــم.
أمــا بخصــوص الإطــار الأخلاقــي فقــد اســتخدمته منــى الكــرد بشــكل قليــل جــداً فــي منشــوراتها علــى صفحــات الفيســبوك 
ــا نســبته  ــر بم ــى كل مــن الفيســبوك وإنســتغرام وتويت ــة عل ــة الرابع ــاء فــي المرتب ــث ج ــا، حي ــر الخاصــة به وإنســتغرام وتويت
2.3%، 3.3%، 9.1%، وقــد اســتخدمته مــن أجــل الحديــث عــن بعــض القضايــا الأخلاقيــة التــي تتعلــق بوحــدة الشــعب الفلســطيني 
والتكاتــف الشــعبي وسياســات الفيســبوك اللاأخلاقيــة فــي التحيــز للجانــب الإســرائيلي مــن خــال تقييــد المحتــوى الرقمــي 
الفلس��طيني. علــى ســبيل المثــال نشــرت الكــرد علــى صفحتهــا علــى الإنســتغرام بتاريــخ 6 حزيــران/ يونيــو 2021 منشــوراً 
يحتــوي علــى دعــوة لمســتخدمي مواقــع التواصــل الاجتماعــي للمشــاركة فــي حملــة #فيســبوك_يعدمنا حيــث تتحــدث فــي هــذا 

المنشــور عــن الجانــب اللاأخلاقــي فــي الفيســبوك الــذي يعمــل علــى إعــدام محتــوى القضيــة الفلســطينية.

الخاتمة 
هدفــت الدراســة الحاليــة إلــى تحليــل تنــاول وتأطيــر منــى الكــرد لقضيــة حي الشــيخ جــراح عبر صفحات الفيســبوك، والإنســتغرام، 
وتويتــر الخاصــة بهــا فــي الفتــرة الممتــدة مــا بيــن 1 آذار/مــارس 2021، وحتــى 30 تشــرين ثانــي/ نوفمبــر 2021، باســتخدام أداة 
التحليــل الموضوعــي، وقــد بينــت نتائــج الدراســة بــأن منــى الكــرد اعتمــدت علــى الفيســبوك بشــكل أساســي فــي الحديــث عــن 
موضــوع قضيــة الشــيخ جــراح، وحــاز موضــوع الدعــوة للمشــاركة والتضامــن مــع أهالــي حــي الشــيخ جــراح علــى المرتبــة الأولــى 
فــي المواضيــع التــي ركــزت عليهــا علــى الفيســبوك بمــا نســبته 25.4%، فيمــا كان موضــوع صمــود أهالــي حــي الشــيخ جــراح هــو 
الأعلــى علــى الإنســتغرام بنســبة 18.7%، وكان موضــوع التنديــد بسياســة التطهيــر العرقــي الإســرائيلي والاســتيطان والتهجيــر 
القصــري الأهــم علــى تويتــر بمــا نســبته 26.2%، وكذلــك كان إطــار الاهتمامــات الإنســانية هــو الأكثــر نســبة فــي الفيســبوك 
وانســتغرام وتويتــر. وبالتالــي يمكــن القــول أن الكــرد حاولــت ترتيــب أولويــات متابعيهــا بمــا يعكــس رؤيتهــا كأحــد القاطنيــن فــي 
الحــي. وهــذا مــا يتوافــق مــع مــا جــاء بــه جيــارد وآخــرون فــي أن المنصــات الرقميــة قللــت مــن قــوة حراســة البوابــة للوســائط 
 Gilardi, Gessler, Kubli, &( التقليديــة، وزادت مــن قــدرة أنــواع مختلفــة مــن الجهــات الفاعلــة علــى تشــكيل جــدول الأعمــال
ــداً  ــاً جدي ــت نوع Müller 2022(، ومــع دراســة Matsilele وRuhanya )2020( فــي أن وســائل التواصــل الاجتماعــي قــد مكن
مــن انتشــار الكلمــة التــي تنتشــر بســرعة وتعبــر الحــدود، وتســمح بالتعــاون لمقاومــة الممارســات الاســتبدادية بطــرق مختلفــة، 
وم�ـع دراســة Sutkutė )2016( التــي بينــت أن وســائل التواصــل الاجتماعــي تُتيــح الفرصــة للمبادريــن والمشــاركين فــي الحــركات 
الاجتماعيــة علــى تحقيــق أهدافهــم بشــكل خــاق للفــرص التــي توفرهــا وســائل التواصــل الاجتماعــي، وبالتالــي يصبــح المجــال 

العــام متجســداً فــي مشــاركتهم المســتقلة فــي التعبيــر عــن اهتماماتهــم فــي مناقشــات المجتمعــات الافتراضيــة. 

الاستنتاجات
مما سبق نستنتج الآتي:

-	 إن تركيــز الكــرد علــى اســتخدام الفيســبوك للدعــوة والمشــاركة والتضامــن مــع أهالــي حــي الشــيخ جــراح، وهــو المنصــة 
التــي يســتخدمها أكثــر مــن 95% مــن مســتخدمي الإنترنــت فــي فلســطين، وتركيزهــا علــى قضيــة التطهيــر العرقــي مــن 
خــال تويتــر، وهــو المنصــة الموجهــة للجماهيــر غيــر الفلســطينية، وتركيزهــا علــى نشــر معانــاة أهالــي حــي الشــيخ جــراح 
مــن خــال الصــور علــى إنســتغرام؛ ينــم عــن وجــود اســتراتيجية نشــر واعيــة لديهــا، حيــث تــم توجيــه المنشــورات بمــا 

يتــاءم مــع طبيعــة جمهــور كل منصــة. 
-	 قــد يكــون تأثيــر الصفحــات الشــخصية للناشــطين الفلســطينيين علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي أكثــر مــن وســائل 

الإعــام والقنــوات الحزبيــة، حيــث يكــون تأثيرهــا أكثــر علــى جيــل الألفيــة، الــذي بــات قليــل الثقــة بوســائل الإعــام 
الرســمية. 

-	 اســتخدام الناشــطين الفلســطينيين لأكثــر مــن منصــة علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي يســاهم فــي إيصــال رســائلهم 
إلــى أكبــر عــدد مــن الجمهــور.
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التوصيات 
يوصي الباحثون بالآتي:

-	 ضــرورة إجــراء بحــوث مســتقبلية حــول أســاليب المقاومــة الرقميــة الفلســطينية التــي تســتخدمها الصفحــات الفلســطينية 
غيــر المؤطــرة حزبيــاً كصفحــة إهبــد 194 علــى الفيســبوك وتويتــر. 

-	 ضــرورة أن يكــون هنــاك دراســات متخصصــة فــي تأطيــر وتنــاول الجانــب الإســرائيلي لقضيــة حــي الشــيخ جــراح علــى مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي.

-	 ضــرورة اســتخدام منــى الكــرد للفيديوهــات والإنفوجرافيــك بشــكل أكبــر عبــر صفحات الفيســبوك وإنســتغرام وتويتــر الخاصة 
بهــا عنــد الحديــث عــن قضيــة حــي الشــيخ جــراح.

-	 ضــرورة دعــم الجهــات الرســمية للقنــوات الدبلوماســية الشــعبية، وخاصــة تلــك المتعلقــة بدبلوماســية المواطــن الرقميــة، 
والمتمثلــة فــي صفحــات الأفــراد الناشــطين.

-	 ضــرورة تبنــي المؤسســة الرســمية الفلســطينية لمؤثريــن فلســطينيين يتحدثــون لغــات مختلفــة، وإعدادهــم ليكونــوا ســفراء 
رقمييــن لمجتمعهــم وقضيتهم. 
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د. رامز عاشور هو أستاذ القانون العام المساعد في كلية القانون جامعة غزة, فلسطين. 
للمراسلة - البريد الإلكتروني: 

      الملخص
         لعــب التطــور التكنولوجــي دوراً حيويــاً فــي حيــاة البشــر الــذي امتــدت آثــاره إلــى كافــة قطاعــات الحيــاة العلميــة والاجتماعيــة 
والاقتصاديــة، وقــد أفــرز هــذا التطــور فــي مجــال الاتصــالات إلــى اســتخدام تقنيــات الوســائل الإلكترونيــة فــي إبــرام عقــود 
التجــارة الدوليــة الإلكترونيــة، ومنهــا التعاقــد عبــر الإنترنــت، وإقــدام الــدول علــى إبــرام وتنفيــذ العديــد مــن تلــك العقــود مــع 
الأشــخاص المعنويــة العامــة أو الطبيعيــة أو المعنويــة الخاصــة، ومــا قــد تثيــره هــذه العقــود مــن منازعــات. وقــد اتجــه الفقــه 
للبحــث عــن وســائل حديثــة ســريعة وأكثــر فاعليــة تســتخدم نفــس هــذه التقنيــات لفــض المنازعات التي قد تنشــأ فــي المعاملات 
والتعاقــدات الإلكترونيــة دون التواجــد المــادي لأطــراف النــزاع، وبعيــداً عــن إجــراءات التقاضــي العاديــة التــي تديــره الدولــة 
ــار مــن منازعــات عقــود التجــارة الدوليــة، هــذه الوســائل التقليديــة هــي الوســاطة  ببــطء ويــؤدي إلــى التراخــي فــي حــل مــا يث

والمفاوضــات الإلكترونيــة وغيرهــا.

وتبــرز أهميــة هــذه الدراســة فــي التعريــفِ بماهيــة الوســاطة والمفاوضــات الإلكترونيــة كوســائل بديلــة لحــل منازعــات التجــارة 
الإلكترونيــة، وأوجــه الاتفــاق والاختــاف بينهمــا، ومــا تحققــه مــن مزايــا، وبيــان الآثــار المترتبــة علــى الوســاطة والمفاوضــات 
الإلكترونيــة. وقــد أثــار الموضــوع إشــكالية مــن حيــث وجــود دور للوســاطة والمفاوضــات الإلكترونيــة فــي حــل منازعــات عقــود 
التجــارة الدوليــة الإلكترونيــة. وللإجابــة علــى تلــك الإشــكالية اعتمــدت الدراســة علــى المنهــج التحليلــي وذلــك مــن خــال بيــان 

وعــرض ماهيــة الوســاطة والمفاوضــات الإلكترونيــة وبيــان الآثــار المترتبــة علــى الوســاطة والمفاوضــات الإلكترونيــة.

        الكلمــات المفتاحيــة:  المعامــات الإلكترونيــة، الوســاطة، المفاوضــات، الوســاطة الإلكترونيــة، المفاوضــات الإلكترونيــة، 
النزاعــات، العقــد، التجــارة الدوليــة.

الوساطة والمفاوضات الإلكترونية كوسائل بديلة لفض 
منازعات عقود التجارة الدولية الإلكترونية 
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Electronic Mediation and Negotiations as Alternative Means of  
Dispute Resolution of International Electronic Trade Contracts

Abstract:

        Jurisprudence has tended to search for modern, fast and more effective means to use these same 
techniques to resolve the disputes that may arise in electronic transactions and contracts. This, without 
the physical presence of the parties in dispute and away from the normal and slower litigation proce-
dures of the state. Subsequently this leads to laxity in resolving the disputes arising in international trade 
contracts the means of which include mediation and electronic negotiations.

The importance of this study lies in defining the nature of mediation and electronic negotiations as alter-
native means for resolving electronic commerce disputes. This, as well as the aspects of agreements and 
differences between them, the advantages achieved and the statement of the effects of mediation and 
electronic negotiations. Our topic raises the problem of how mediation and electronic negotiations have 
a role in resolving international electronic trade contract disputes.

To address this problem, the study relied on the analytical method by explaining and presenting the na-
ture of mediation and electronic negotiations, and by clarifying the effects of mediation and electronic 
negotiations.

         Keywords: Electronic Transactions, Mediation, Negotiations, Electronic Mediation, Electronic Nego-
tiations, Disputes, Contract, International Trade.

مقدمة

اعتمــدت التجــارة الدوليــة فــي دول العالــم علــى تطــور اقتصادهــا الوطنــي، الــذي ازدهــر نتيجــة ازديــاد العلاقــات الاقتصاديــة 
والتجاريــة وتبــادل الاســتثمارات وانتقــال رؤوس الأمــوال وكثــرة إبــرام تلــك الــدول للعقــود التجــارة الدوليــة، فضــاً عــن أن هــذه 
ــا والاتصــالات واســتخدام الحاســب  ــال التكنولوجي ــك نتيجــة للتطــور الحاصــل فــي مج ــر وذل ــي مُنحــى آخ العقــود أضحــت تنحن
الإلكترونــي وغيــره مــن الوســائل الإلكترونيــة، التــي أدت إلــى كثــرة إبــرام هــذه الــدول لعقــود التجاريــة الدوليــة )جميعــي، حســن 
عبــد الباســط، 2000، ص. 7(، فظهــر مــا يعــرف بـــ )التجــارة الدوليــة الإلكترونيــة( والتــي تتــم كافــة إجراءاتهــا ابتــداء مــن مرحلــة 
التفــاوض علــى العقــد ونهايــةً بتســوية النــزاع وتنفيــذ العقــد فــي عالــم افتراضــي إلكترونــي لا يتطلــبُ الحضــور المــادي 

لأطــراف النــزاع.

ــذِ الكثيــر مــن تلــك العقــودِ، ســواء علــى مســتوى التجــارة الدوليــة  ــرامِ وتنفي ونتيجــة لإقــدام العديــدِ مــن تلــك الــدولِ علــى إب
التقليديــة أو الإلكترونيــة وكثــرة المنازعــات حولهــا، الأمــرُ الــذي دفــع التجــار ورجــال الأعمــال وأصحــاب المشــاريع والشــركات، للبحث 
عــن سُــبل أخــرى لتســوية منازعاتهــم تكــون أقــل تكلفــة وأكثــر ســرعة ومرونــة، بعيــدا عــن اللجــوء إلــى القضــاء العــادي الــذي يتميــز 
ــار )موقــع المنظمــة  ــات التج ــة ورغب ــة الإلكتروني ــارة الدولي ــراءات التج ــاءم مــع إج ــح لا يت ــذي أصب ــه، وال ــد إجراءات بطــول وتعقي

.)www.wto.org :العالميــة للتجــارة

لذلــك اتجــه التفكيــر بالبحــثِ عــن وســائل مرنــة بســيطة غيــر معقــدة لاقضائيــة وحتــى تحكيميــة، تتماشــى مــع التطــور الحاصــل 
ــز  ــن وغيرهــا، والتــي تمي ــكا والصي ــان وأمري ــل الياب ــدول المتقدمــة مث ــة، ومنهــا حتــى ال ــة الإلكتروني فــي مجــال التجــارة الدولي
نظامهــا القضائــي بالســهولة )آباريــان، عــاء، 2008، ص. 60 ومــا بعدهــا(. الأمــرُ الــذي شــجع الفقــه القانونــي إلــى اللجــوء إلــى 
وســائل ســلمية بديلــة تكــون أكثــر تطــوراً تــاءم طبيعــة وخصائــص تلــك العقــود وقــادرة علــى تســوية النــزاع بصــورة ســريعة، 
ــارة  ــات التج ــة لفــض منازع ــي كوســائل بديل ــم الإلكترون ــق والتحكي ــة والتوفي ــك ظهــرت الوســاطة والمفاوضــات الإلكتروني لذل

الدوليــة الإلكترونيــة.

ولعــل مــا شــهدته دول العالــم مــن تطــوراتٍ تكنولوجيــة وتحــوُل التجــارة الدوليــة إلــى التجــارة الدوليــة الإلكترونيــة وكثــرة المنازعــات 
الدوليــة قــد أعطــت دافعــاً نحــو تبنــي التشــريعات الوطنيــة والعربيــة والعالميــة الوســاطة والمفاوضــات والتحكيــم الإلكترونــي 
)Paulson, 1995, p. 232(. لذلــك وممــا ســبق، فــإن هــذه الدراســة تســلط الضــوء علــى بعــض هــذه الوســائل، التــي منهــا 
الوســاطة والمفاوضــات الإلكترونيــة كوســائل بديلــة عــن القضــاء، وبيــان مــا تحققــه تلــك الوســائل مــن مزايــا، ومــا يترتــب مــن 
آثــار عــن تلــك الوســائل فــي حــل منازعــات عقــود التجــارة الدوليــة الإلكترونيــة، كوســائل قانونيــة إلكترونيــة تســتخدم عبــر شــبكة 
ــر مــن عقــود  ــذِ الكثي ــرام وتنفي ــار ورجــال الأعمــال وبعــض الشــركات بإب ــام التج ــت لحــل المنازعــات التــي تنشــأ نتيجــة قي الإنترن

التجــارة الدوليــة الإلكترونيــة بينهــم.

أهمية الدراسة:
تكمــن أھمیــة هــذه الدراســة فــي تســليط الضــوء علــى أھمیــة الوســاطة والمفاوضــات الإلكترونيــة كوســائل بدیلة لحــل منازعات 
التجــارة الدوليــة الإلكترونيــة بطــرق إلكترونيــة متطــورة وبســيطة غيــر معقــدة ولاقضائيــة، تحافــظ علــى اســتمرار العلاقــات 
التجاريــة بيــن الــدول، حيــث أن مواكبــة المنجــزات التكنولوجيــة والتقنيــة مــن الناحيــة القانونيــة فرضتهــا الظــروف الاقتصاديــة 

والتطــورات التكنولوجيــة، وبصفــة خاصــة فــي مجــال التجــارة الدوليــة الإلكترونيــة. 
يأتــي الاهتمــام المتزايــد فــي مختلــف الأنظمــة القانونيــة والقضائيــة بالوســاطة والمفاوضــات، لمــا توفــره مــن مرونــة وســرعة 
فــي البــت، ومــا تقتضيــه مــن مشــاركة الأطــراف فــي إيجــاد حلــول لمنازعاتهــم. ولذلــك تســاهم هــذه الدراســة فــي تحفيــز الــدول 
والتجــار ورجــال الأعمــال والشــركات لاســتخدام هــذه الوســائل ولإزالــة أي مخــاوف لديهــم مــن إبــرام وتنفيــذ عقودهــم بالطــرق 
ــا الاتصــالات والمعلومــات التــي  ــة، وتبســيط إجــراءات فــض أي منازعــات ناشــئة أو قــد تنشــأ بعــد إدخــال تكنولوجي الإلكتروني

تتســم بالســرعة وتقليــل للجهــد والنفقــات، كمــا يمكــن أن يســاعد ذلــك علــى تحقيــق النمــو الاقتصــادي.

السؤال البحثي:
ــة الوســاطة والمفاوضــات الإلكترونيــة؟ وهــل  تأتــي هــذه الدراســة لتناقــش الســؤال البحثــي الرئيســي وهــو: مــا هــي ماهي
تعتبــر وســيلة مــن الوســائل الناجعــة فــي تســوية منازعــات التجــارة الدوليــة الإلكترونيــة؟ وينــدرج عنــه الأســئلة الفرعيــة التاليــة:

• ــن 	 ــن العاملي ــن المتخاصمي ــة بتســوية النزاعــات الناشــئة بي ــة كفيل هــل وســائل الوســاطة والمفاوضــات الإلكتروني
فــي التجــارة الدوليــة الإلكترونيــة؟.

• مــا هــي سُــبل الوصــول إلــى العدالــة المنشــودة عــن طريــق الوســاطة والمفاوضــات الإلكترونيــة دون اللجــوء إلــى 	
عدالــة القضــاء؟

• مــا هــي الآثــار المترتبــة علــى اســتخدام هــذه الوســائل فــي فــض مــا ينشــأ مــن منازعــات بيــن المتنازعيــن؟ ومــا مــدى 	
تطبيــق إجراءاتهــا التقليديــة علــى الإجــراءات الإلكترونية.

منهج الدراسة:
تعتمــد الدراســة علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي، لمــا يقتضيــه موضــوع البحــث مــن ضــرورة التعــرض لشــتى جوانبــه بالتحليــل 
والتمحيــص وتهــدف للوصــول لوضــع أســس لفهــم الوســاطة والمفاوضــات كوســائل بديلــة لفــض مــا ينشــأ مــن منازعــات عــن 

التجــارة الدوليــة الإلكترونيــة. ولتحقيــق هــدف الدراســة تــم تقســيم البحــث إلــى الأجــزاء التاليــة:
أولًا: ماهية الوساطة والمفاوضات الإلكترونية كوسائل بديلة لحل منازعات عقود التجارة الدولية.

ثانياً: الآثار المترتبة على الوساطة والمفاوضات الإلكترونية.
ثالثا: أهم النتائج والتوصيات.
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أولا: ماهيــة الوســاطة والمفاوضــات الإلكترونيــة كوســائل بديلــة لحــل منازعــات عقــود 
التجــارة الدوليــة

ظهــرت الوســاطة والمفاوضــات الإلكترونيــة وغيرهــا مــن الوســائل البديلــة كالتحكيــم الإلكترونــي مــع بدايــة التســعينات، عندمــا 
ــار مــن منازعــات التجــارة الدوليــة الإلكترونيــة التــي امتــازت بالمرونــة  أصبــح اللجــوء للقضــاء طريقــاً ليــس مقبــولًا لفــض مــا يث
والســرعة فــي الإجــراءات )عــوض، 2012، ص ص. 339 - 34(. واحتلــت الوســاطة والمفاوضــات مكانــة بــارزة فــي الفكــر القانونــي 
والاقتصــادي علــى المســتوى العالمــي، لمــا تمثلــه هــذه الوســائل فــي الحاضــر مــن فعــل مؤثــر علــى صعيــد التقاضــي، فــكان 
مــن الطبيعــي أن تعمــل الــدول جاهــدة لإيجــاد إطــار ملائــم لتقنينهــا، ثــم تطبيقهــا لتكــون أداة فاعلــة لتحقيــق وتثبيــت العدالــة 

وصيانــة الحقــوق )قصعــة، 2020(.

ونظــراً لفعاليتهــا كوســائل بديلــة فــي حــلِ كثيــرٍ مــن المنازعــات التجاريــة، حظيــت باهتمــامٍ كبيــرٍ مــن طــرف المنظمــات والــدول، 
لمــا توفــره مــن مرونــة وســرعة البــت فــي المنازعــات وإيجــاد الحلــول لهــا، كمــا وحظيــت بمكانــة رفيعــة علــى مســتوى القانــون 
الدولــي، وهــو مــا أكــده ميثــاق الأمــم المتحــدة )منشــورات الأمــم المتحــدة(، والمواثيــق الإقليميــة كميثــاق الاتحــاد الإفريقــي، 
وميثــاق جامعــة الــدول العربيــة، كمــا وضعــت اتفاقيــة المؤسســة العربيــة لضمــان الاســتثمار، باعتبــار الوســاطة والمفاوضــات 

وســائل لحســم النزاعــات، يُرجــع إليهــا لفــض النــزاع قبــل اللجــوء إلــى التحكيــم.

وكذلــك فُعلــت اتفاقيــة البنــك الدولــي بشــأن تســوية منازعــات الاســتثمار، إضافــة لنظــام المصالحــة والتحكيــم التابــع لغرفــة 
التجــارة الدوليــة، والــذي نــص علــى نظــام المصالحــة الاختياريــة. وكذلــك نــص الأونســيترال »لجنــة الأمــم المتحــدة لقانــون التجــارة 
الدوليــة« علــى قواعــد للتوفيــق، والتــي كان لهــا وقــع إيجابــي فــي المنازعــات الدوليــة، وكذلــك أثــر فــي نشــر التوفيــق كوســيلة 
لحســم المنازعــات الدوليــة )مؤسســة التمويــل الدوليــة، 2016(. ونصــت هــذه الاتفاقيــات والمواثيــق بشــكل صريــح علــى نجاعــة 
هــذه الوســائل، علــى إيجــاد الحلــول الوديــة والعادلــة لأي منازعــات دوليــة تنشــأ، حيــث تبــرز الحاجــة إلــى هــذه الوســائل عندمــا 

تتــأزم الأوضــاع بيــن الأطــراف المتنازعــة )بوســعيداو، بومديــن، 2016، ص. 2(.

وإذا كانــت الوســاطة والمفاوضــات هــي وســائل اســتثنائية لفــض منازعــات عقــود التجــارة الدوليــة الإلكترونيــة، فمــن المُتصــور 
حــل تلــك المنازعــات حــلٍ مــرضٍ، عــن طريــق اســتخدامها للاســتفادة ممــا تتمتــع بــه مــن مميــزات، ويناقــش هــذا الجــزء مــن البحــث 
التســاؤلين التالييــن: ماهيــة الوســاطة الإلكترونيــة كوســيلة بديلــة لحــل منازعــات عقــود التجــارة الدوليــة، وماهيــة المفاوضــات 

الإلكترونيــة كوســيلة بديلــة لحــل منازعــات عقــود التجــارة الدوليــة.

ماهية الوساطة الإلكترونية كوسيلة بديلة لحل منازعات عقود التجارة الدولية:

ــة أحــد أهــم الوســائل البديلــة لحســم المنازعــات التــي تنشــأ فــي الفضــاء الإلكترونــي، حيــث أنهــا  ــر الوســاطة الإلكتروني تعتب
تتــواءم مــع طبيعــة التجــارة الإلكترونيــة، وتســاهم بصــورة أكثــر فاعليــة فــي التخفيــف مــن الزيــادة المطــردة فــي منازعاتهــا علــى 
النحــو الــذي يحقــق النجــاح المطلــوب لحســمها. وللحديــث عــن مفهــوم الوســاطة الإلكترونيــة يقتضــي أولًا النظــر إليهــا مــن خــال 

مصطلحيــن، الأول هــو التقليــدي، والثانــي هــو الإلكترونــي، ومــن ثــم اســتعراض مزايــا وعيــوب الوســاطة الإلكترونيــة.

1- مفهــوم الوســاطة التقليــدي: الوســاطة فــي اللغــة اســم وَسَــط، والجمــع أوْســاط، وسَــطُ الشــيء: مــا بيــن طَرَفَيْــهِ وهــو منــه، 
ــيءَ: جعَلــه فــي الوســط، ومصطلــح  ــط الشَّ الوَسَــطُ: المعتــدلُ مــن كل شــيء، والفعــل وَسُــطَ، وَسُــطَ )يَوْسُــط( وَسَــاطةٌ، وسَّ
الوســاطة الفقهــي بيــن المتخاصميــن: دخــول طــرف بيــن طرفيــن متخاصميــن لإنهــاء الخصومــة بينهمــا صلحــاً )معجــم اللغــة 
ــم بالتفــاوض )مجمــع اللغــة  ــزاع بينهمــا قائ ــن أو شــخصين لفــض ن ــن أمري ــة، 2008(. أي أن الوســاطة هــي التوســط بي العربي
ــةً وَسَــطًا« )ســورة البقــرة، 148(. أمــا  العربيــة، 2000(، والوســط مــن كل شــيء أعدلــه، ومنــه قولــه تعالــى »وَكذََلِــكَ جَعَلْنَاكـُـمْ أُمَّ
فــي الاصطــاح تأتــي بمعنــى »الســعي والتوســط بيــن المتخاصميــن لأجــل رفــع الخصومــة والاختــاف عــن طريــق التراضــي 
والمســالمة تجنبــاً لحــدوثِ البغضــاءِ والتشــاحنِ«. ويأتــي مصطلــحُ الوســاطة عنــد الفقهــاء لفظــاً ومعنــى بــذات المفهــوم 
المعاصــر، فهــي »وســيلة لتحقيــقِ الصلــح والتوفيــق الرضائــي بيــن المتنازعيــن« )الدخيــل، ص. 181(، وعرفهــا جانــب مــن 
الفقــه بأنهــا: »أســلوب مــن أســاليب الحلــول البديلــة لفــض النزاعــات، يقــوم بهــا شــخص محايــد يهــدف إلــى مســاعدة الأطــراف 

ــي، 2013، ص ص. 26- ــه الطرفــان« )الطائ ــى حــل وســط يقبل ــة التوصــل إل ــة للحــوار وتقريــب وجهــات النظــر لمحاول المتنازع
29(. وعرفهــا مركــز القاهــرة الإقليمــي للتحكيــم التجــاري بأنهــا: »وســيلة اختياريــة لتســوية المنازعــات بحــل ودي بمســاعدة ثالــث، 
تعتمــد علــى الحــوار والمشــاورات المتبادلــة لإقنــاع طرفــي النــزاع بحلــول مقترحــة، والتوصــل إلــى حــلٍ نابــع منهــم للنــزاع القائــم 

بينهــم بعــد فحــص طلباتهــم وإدعاءاتهــم« )مركــز القاهــرة للتحكيــم يونكتــاد، ص. 45(.

وحــدد قانــون الأونســيترال النموذجــي للتوفيــق التجــاري الدولــي فــي المــادة 3/1 مصطلــح »الوســاطة« أو »التوفيــق« أي 
عمليــة، ســواء أشــير إليهــا بتعبيــر التوفيــق أو الوســاطة أو بتعبيــر آخــر ذي مدلــول مماثــل، يطلــب فيهــا الطرفــان إلــى شــخص أو 
ــق«، مســاعدتهما فــي التوصــل إلــى تســوية وديــة لنزاعهمــا الناشــئ عــن علاقــة تعاقديــة  أشــخاص آخريــن، »الوســيط أو الموفِّ
ــق فــرض حــل للنــزاع علــى الطرفيــن )قانــون الاونســيترال،  أو علاقــة قانونيــة أخــرى أو المتصــل بتلــك العلاقــة. ولا يكــون للموفِّ
2000(. وعــدد فقهــاء القانــون الدولــي للوســيط أو الجهــة الوســيطة شــروطاً ومواصفــات ينبغــي توفّرهــا لأجــل النجــاح فــي 

مهمّتــه، نبينهــا علــى النحــو التالــي ) حيــدر،2011 (:

- أن يكــون الوســيط أو الجهــات المتوســطة، حياديــة بيــن الطرفيــن المتنازعيــن ومقبولــة منهمــا، وتتوفــر الرغبــة 	
ــن جانــب طــرف متوافــق عليــه. ــراء الوســاطة م لديهــم بإج

- أن يقدم الوسيط وساطته بملء إرادته، دون أن يكون مرغم على ذلك.	
- أن يكون الوسيط أو الدولة، أو الجهة المعنيّة بالنّزاع، حرّة في قبول الوساطة أو رفضها.	
- أن نتيجة الوساطة ليست إلزاميّة، ولا يمكن فرضها على الطرفين المتنازعين.	
- أن يســعى الوســيط لتهدئــة الأمــور مقربــاً وجهــات نظــر الطرفيــن المتباينــة، والتقــدم بحلــول قــد يقبــل بهــا الطرفــان 	

دون ضغــط أو إكــراه، تــاركاً لهمــا حريّــة الموافقــة عليهــا.

وممــا ســبق، يتبلــور مفهــوم الوســاطة فــي أنهــا: »عمليــة تطوعيــة تقــوم علــى إرادة طرفــي النــزاع فــي اللجــوء إليهــا، يعمــل 
فيهــا الأطــراف مــع شــخص ثالــث ســمي الوســيط، يتمتــع بصفتــي النزاهــة والحيــاد لإيجــاد حــل مقبــول للطرفيــن ينهــي النــزاع«، 
لذلــك فهــي لا يمكــن أن تكــون وســيلة فعالــة جــداً فــي حــل المنازعــات إلا إذا شــارك طرفــي النــزاع فــي إجــراء التســاوي وكانــوا 

راغبــون فعــاً فــي التوصــل إلــى حــلٍ وســط ينتهــي بــه النــزاع.

2- مفهــوم الوســاطة الإلكترونيــة: حُــدد مفهــوم الوســاطة الإلكترونيــة بأنهــا: »عمليــة تتــم بشــكل مباشــر علــى شــبكة الإنترنــت 
ــزاع« ) كريــم،  ــه أطــراف الن وتهــدف إلــى تســهيل التعــاون والتفــاوض بيــن الأطــراف المتنازعــة للتوصــل إلــى حــلٍ عــادلٍ يقبل
وفايــز، 2016، ص. 251(. ورغــم اختــاف الفقــه فــي تعريــف الوســاطة الإلكترونيــة إلا أن معظمهــا نابعــة مــن تدخــل واســتعمال 
الوســائل الإلكترونيــة، حيــث عرفهــا جانــب مــن الفقــه بأنهــا: »اتصــال طــرف ثالــث محايــد مــع طرفــي النــزاع علــى شــبكة الإنترنــت 
ــة تتــم بشــكل فــوري ومباشــر علــى  ــدر, 2018، ص. 23(. وتُعــرف بأنهــا: »عملي ــزاع« )ب ــة لهــذا الن للوصــول إلــى تســوية نهائي
شــبكة الإنترنــت، وتهــدف إلــى تســهيل التعــاون والتفــاوض بيــن أطــراف النــزاع، للوصــول إلــى حــلٍ عــادلٍ يقبلــه أطــراف النــزاع« 

)شــعبان، ص ص. 251- 252(. 
ــوار  ــة للاجتمــاع والح ــي للأطــراف المتنازع ــر ملتقــى إلكترون ــى توفي ــة تقــوم عل فهــي أســلوب مــن أســاليب الوســائل البديل
وتقريــب وجهــات النظــر بمســاعدة شــخص محايــد، لمحاولــة التوصــل إلــى تســوية وديــة يقبلهــا أطــراف النــزاع، وهــو مــا يعنــي 
أن الوســيط يتدخــل مــن تلقــاء نفســه أو بنــاء علــى طلــب الأطــراف، ممــا يتبيــن منــه أن الوســاطة مرحلــة متقدمــة مــن التفــاوض 
ــر أهميــة ويحــاول مقارنتهــا بغــرض  ــراً ويقارنهــا مــع النقــاط الأكث ــر تقدي الإلكترونــي، يعمــل الوســيط علــى إيجــاد النقــاط الأكث

.)Heuvel, 2008, p. 7( الوصــول إلــى حــلٍ يرضــي المتنازعيــن

وتختلــف الوســاطة عــن التحكيــم فــي أن المُحكــم يصــدر قــراراً نهائيــاً وملزمــاً ويخضــع المتنازعــون لتنفيــذه، فــي حيــن أن الوســيط 
ــه  لا يملــك ســلطة إصــدار قــرار، بــل أن ســلطته إن وجــدت ســلطة أدبيــة وتتجســد فــي حــث المتنازعيــن علــى قبــول اقتراحات
وتوصياتــه والتــي تشــكل مدخــاً لتســوية النــزاع القائــم )آباريــان، 2012، ص ص. 64- 65(. ويتبيــن لنــا ممــا ســبق أن الوســاطة 
الإلكترونيــة لا تختلــف عــن الوســاطة التقليديــة ســواء فــي إطارهــا العــام أو الهــدف، إلا أنهــا تختلــف عنهــا مــن حيــث الوســيلة، 
فهــي تتــم باســتخدام وســيلة إلكترونيــة، يكــون الوســيط والأطــراف المتنازعــة متواجديــن عــادة فــي دول مختلفــة يجتمعــون 
ويتحــاورون عــن بعــد باســتخدام شــبكة الإنترنــت بخــاف مــا يجــري عليــه العمــل فــي الوســاطة التقليديــة التــي يجتمــع أطرافهــا 

وجهــا لوجــه وفــي مــكان معيــن )قشــي، 1999، ص. 84(.
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ــة  ــا الحديث ــا لاســتخدمها التكنولوجي ــة مــن المزاي ــة مجموع ــر الوســاطة الإلكتروني ــة: توف ــوب الوســاطة الإلكتروني ــا وعي 3- مزاي
ــي: ــب نعــرض أبرزهــا علــى النحــو التال ــو مــن العيــوب والمثال ــة، إلا أنهــا لا تخل ووســائل الاتصــال الفوري

مزايا الوساطة الإلكترونية:
توفيــر الوقــت والجهــد لأن جلســات الوســاطة تتــم عبــر شــبكة الإنترنــت، ممــا لا يضطــر أطــراف النــزاع إلــى تكبــد 1	-

عنــاء التنقــل مــن مــكان لآخــر، وهــو مــا يوفــر الكثيــر مــن الجهــد والوقــت )بومحــراث، 2019، ص. 500(.
قلــة التكاليــف )الجــاف، 2017، ص. 400(: إن التكاليــف الماليــة التــي يتحملهــا الأطــراف عنــد اللجــوء للوســاطة 2	-

قليلــة جــداً، إذا مــا قورنــت بالتكاليــف القضائيــة أو التحكيــم، يتقاســمها المتخاصمــون إذا كان هنــاك اتفــاق للجــوء 
ــى  ــادر باللجــوء إل ــذي ب ــق الطــرف ال ــى عات ــة عــدم التوافــق، فــإن التكلفــة تكــون عل ــى الوســاطة، وفــي حال إل

الوســاطة.
ــم مناقشــتها فــي الوســاطة 3	- ــع المســائل التــي تت ــة الإجــراءات والســرية التامــة، فجمي ــاز الوســاطة بمرون تمت

وجميــع الوثائــق والبيانــات الشــفوية والخطيــة التــي يتــم تبادلهــا وتقدميهــا أثنــاء عمليــة الوســاطة يغلــب عليهــا 
الطابــع الســري، أي أنهــا عمليــة ســرية ومصونــة، وتحافــظ علــى العلاقــات الوديــة بيــن الأطــراف )شــعبان، 

2016، ص. 285(.
ــة مــن خــال 4	- ــى تســوية نهائي ــى الوصــول إل ــادي منصــف يســعى إل ــث حي ــز الوســاطة بوجــود طــرف ثال تتمي

ــر شــبكة الإنترنــت أو باســتخدام  ــة التقريــب بيــن وجهــات النظــر، بالإشــراف علــى جلســات الوســاطة عب محاول
مهارتــه وخبرتــه للوصــول إلــى حلــول والخــروج بمصالحــة تزيــل كافــة الخلافــات، وللأطــراف الحرية في الانســحاب 
.)539 2018، ص.  )المزينــي،  القضــاء  أمــام  القانونيــة  والدفــوع  الحقــوق  بكافــة  التمســك  إلــى   والعــودة 

عيوب ومثالب الوساطة الإلكترونية:

رغم مزايا الوساطة الإلكترونية، إلا أنها لا تخلو من السلبيات ولعل أهمها ما يلي:

عــدم إلزاميــة الوســاطة، فالأطــراف دائمــاً لهــم حــق رفــض الاقتراحــات التــي يقدمهــا الوســيط، وهــو مــا يمكــن أن 1	-
يكــون ســبباً فــي إطالــة أمــد النــزاع ومنــع الوصــول إلــى تســوية )شــعبان، 2018، ص. 168(.

تأثيــر المخاطــر التقنيــة التــي تتخــذ أشــكالًا متنوعــة عبــر شــبكة الإنترنــت، مــن التلاعــب بمحتويــات البرامــج 2	-
المســتخدمة فــي آليــات الوســاطة، ســواء عــن قصــد أو غيــر قصــد، إضافــة إلــى الفجــوة الرقميــة والتــي توجــد 
داخــل الدولــة الواحــدة، ناهيــك عــن الاتصــالات الدوليــة، وهــذا يؤثــر علــى حــق المواجهــة والاســتماع، بالإضافــة 

إلــى الحواجــز اللغويــة وقرصنــة واختــراق المواقــع الإلكترونيــة )شــعبان، 2018، ص. 168(.

ــات  ــا ينشــأ مــن منازع ــة يمكــن الاعتمــاد عليهــا فــي فــض م ــة وســيلة فاعل ــوب، تبقــى الوســاطة الإلكتروني ورغــم هــذه العي
تجاريــة، كونهــا وســيلة غيــر ملزمــة للأطــراف وتحافــظ علــى العلاقــات بيــن الأطــراف إذا لــم يتــم عقــد اتفــاق التســوية، أمــا فــي 
حــال تــم عقــد الاتفــاق علــى التســوية ومُضــي العقــد يصبــح ملزمــاً لطرفيــه. أمــا الفجــوة الرقميــة فيمكــن تجاوزهــا باســتخدام 

البرامــج الحديثــة المتنوعــة التــي تحــارب اختــراق مواقــع ومراكــز تســوية هــذه المنازعــات.

ماهية المفاوضات الإلكترونية كوسيلة بديلة لحل منازعات عقود التجارة الدولية:

بعــد أن أصبــح التعاقــد الإلكترونــي أهــم وســائل التجــارة الدوليــة الإلكترونيــة، ظهــرت سلســلة مــن الإشــكاليات القانونيــة، منهــا 
المرحلــة الســابقة علــى التعاقــد باســتخدام تكنولوجيــا الإعــام والإتصــال، ولاســتيعاب القواعــد الكلاســيكية المنظمــة للعقــد 
لهــذه الأنمــاط الإلكترونيــة الجديــدة، ومــدى جــواز التفــاوض بشــأنها، ولخطــورة ومشــقة هــذه المرحلــة التــي تســبق إبــرام عقــود 
الاســتثمار الدوليــة، لا نبالــغ القــول بــأن مصيــر العقــد يتوقــف علــى مــدى نجــاح عمليــة التفــاوض، وقــد أتاحــت شــبكة الإنترنــت 
المجــال واســعاً للمفاوضــات لإبــرام تلــك العقــود، ولا شــك أن التفــاوض يقتضــي معرفــة الأســس التــي يتســلح بهــا المفاوض 

قبــل الدخــول فــي هــذه المرحلــة )النمــر، ص. 27(.

تتمثــل هــذه الأســس فــي التعــرف علــى المتعاقــد الآخــر ومــدى قدرتــه وكفاءتــه، والتأكــد مــن جديتــه ومشــروعية العــرض، لأن 
التفــاوض لــم يعــد مقتصــراً علــى نشــاط معيــن أو علاقــة معينــة، بــل أصبــح علــم وفــن قائــم بذاتــه يعيــن علــى حــل كل المنازعات 
التــي قــد تحــدث ســواء منهــا الاقتصاديــة أو الاجتماعيــة أو السياســية أو الثقافيــة، كمــا وأن المفاوضــات لهــا مــن الــدور الــذي 
ــة المفاوضــات  ــزء ماهي ــذه ) بلعقــون، 2020، ص. 805(. وســنناقش فــي هــذا الج ــم تنفي ــن العقــد ومــن ث ــر فــي تكوي لا ينك
الإلكترونيــة ومكانتهــا، ولإعطــاء تعريــفٍ واضــحٍ وشــاملٍ للمفاوضــات الإلكترونيــة، لابــد مــن النظــر إليهــا مــن خــال مصطلحيــن، 

الجانــب الأول هــو التقليــدي، والثانــي هــو الإلكترونــي. 

1- التعريــف التقليــدي للمفاوضــات: التفــاوض فــي اللغــة، هــو تبــادل الــرأي بيــن ذوي الشــأن بغيــة الوصــول إلــى اتفــاق 
أو تســوية ويقــال تفاوضنــا، أي فــاوض كلًا صاحبــه، والتفــاوض مــن فــوض إليــه الأمــر: صيــره إليــه وجعلــه الحاكــم فيــه، 
وفاوضــه فــي أمــره أي جــاراه، وتفاوضــوا الحديــث: أخــذوا فيــه )ابــن منظــور، ص. 3485(. وتعــرف اصطلاحــاً بأنهــا: 
»عبــارة عــن أعمــال ماديــة تتمثــل بالتحــاور وتبــادل الآراء والأفــكار والمســاومة بالتفاعــل بيــن الأطــراف مــن أجــل الوصــول 
إلــى اتفــاق معيــن أو حــل مشــكلة« )عجيــل، 2008، ص. 182(. وتعــددت التعريفــات الفقهيــة للمفاوضــات، عرفهــا جانــب 
أنهــا: »عمليــة يمكــن مــن خلالهــا حــل النزاعــات أو تســوية المعامــات بمختلــف أنواعهــا، أو إنشــاء اتفاقيــات بيــن الأفــراد 
والجماعــات«. وعُرفــت بأنهــا: »وســيلة مــن وســائل تســوية المنازعــات تتــم بيــن أطــراف النــزاع مباشــرة دون تدخــل طــرف 

ثالــث« )معــزوز، 2020، ص. 283(. ويعرفهــا جانــب أخــر أنهــا:

تبــادل الاقتراحــات والمكاتبــات والدراســات والاستشــارات القانونيــة التــي يتبادلهــا أطــراف التفــاوض ليكــون كل منهــم 
علــى بينــة مــن أفضــل الأشــكال القانونيــة التــي تحقــق مصلحــة الأطــراف وللتعــرف علــى مــا يســفره الاتفــاق مــن حقــوق 
والتزامــات لطرفيــه، مــن أجــل الوصــول إلــى تســوية نهائيــة للنــزاع المثــار بينهــم، وذلــك بلقــاء مباشــر بيــن طرفــي النــزاع 

أو مــن ينــوب عنهــم ودون تدخــل طــرف ثالــث )الأهوانــي، 2000، ص. 50(.

2- تعريــف المفاوضــات الإلكترونيــة: نتيجــة التطــور المتســارع فــي مجــال الاتصــالات وظهور الشــبكة العالميــة للإنترنت، أصبحت 
المحــاورات والمناقشــات وتبــادل الآراء تتــم عــن طريــق الوســائل الإلكترونيــة لتوائــم بذلــك التطــور التجــاري، وبذلــك بــرزت 
أهميــة مرحلــة المفاوضــات خاصــة فــي عقــود التجــارة الدوليــة. فجــاءت المفاوضــات لمواكبــة التطــور التكنولوجــي، ولتســهيل 
إبــرام المعامــات التجاريــة الإلكترونيــة بصــورة ســريعة وســهلة، لأنــه مــن غيــر المنطقــي تســوية منازعــات العقــود الإلكترونيــة 
بالوســائل التقليديــة، كــون ذلــك يتنافــى مــع طبيعــة العقــود الإلكترونيــة، وقــد تركــت مرحلــة التفــاوض كمرحلــة تمهيديــة لإبــرام 
العقــد للفقــه والقضــاء )معــزوز، 2020، ص. 284(. ورغــم أهميــة المفاوضــات إلا أننــا نلاحــظ أن هنــاك عــدم اهتمــام تشــريعي 
مــن قبــل أغلــب القوانيــن العربيــة وتركــت الأمــر للفقــه والقضــاء الــذي يســتند إلــى بعــض النصــوص الغيــر مباشــرة فــي 

تشــريعات أخــرى، بخــاف بعــض القوانيــن الأجنبيــة التــي أفــردت تنظيمــاً خاصــاً لتلــك المرحلــة )الأنبــاري، 2009، ص. 99(.

ــة لفــض المنازعــات  ــة كأحــد الوســائل البديل ــحٍ للمفاوضــات الإلكتروني ــم يتطــرق لتعريــفٍ صري كمــا أن المشــرّع الفلســطيني ل
ــرام العقــود  ــاز إب ــه أج ــة رقــم 6 لســنة 2013 نجــد أن ــون المعامــات الإلكتروني ــة، لكــن باســتقراء قان كمــا المفاوضــات التقليدي
الدوليــة بوســائل إلكترونيــة )المــادة رقــم 1( متضمنــاً فــي ذلــك أن يتــم التعبيــر عــن الإرادة بوســائل إلكترونيــة، أي أنــه أجــاز أن 
يتــم تســوية مــا يثــار مــن المنازعــات إلكترونيــاً بالوســيلة نفســها التــي تــم انعقــاد العقــد فيهــا. وأجمــع الفقهــاء بــأن مضمــون 
وإجــراءات المفاوضــات واحــدة ســواء أكانــت بشــكلها التقليــدي أو الإلكترونــي، وعــرف جانــب مــن الفقــه التفــاوض الإلكترونــي 
أنــه: »تبــادل للحــوار دون حضــور مــادي لطرفــي التفــاوض وذلــك باســتخدام وســيلة ســمعية بصريــة للاتصــال عــن بعــد، يتبــادل 
فيهــا أطــراف التفــاوض الاقتراحــات والمســاومات والمكاتبــات والتقاريــر والدراســات، ليكــون كل منهمــا علــى بينــة مــن أفضــل 
الأشــكال القانونيــة التــي تحقــق مصلحــة الأطــراف للتعــرف علــى مــا يســفر عليــه الاتفــاق مــن حقــوق والتزامــات« )علــي جمــال، 
2004، ص. 35(. وعرفهــا جانــب آخــر أنهــا: »التحــاور والمناقشــة وتبــادل الأفــكار والمســاومة بالتفاعــل بيــن الأطــراف مــن خــال 
ــن« )علــي، 2012، ص ص.  ــى اتفــاق معي ــد الإلكترونــي، للوصــول إل ــر البري ــا عب ــات إلكتروني ــادل البيان الاتصــال المباشــر أو تب
138- 193(، وعُرفــت أيضــاً بأنهــا: »إجــراء محادثــات مــن أجــل الوصــول إلــى اتفــاق« )إبراهيــم،  2006، ص. 109(. كذلــك عرفتــه 
محكمــة التحكيــم بباريــس أنــه »عقــد يتعهــد بمقتضــاه الطرفيــن بالتفــاوض مــن أجــل التوصــل إلــى إبــرام عقــد معيــن لــم يتحــدد 

موضوعــه إلا بشــكل جزئــي لا يكفــي جميــع الأحــوال لانعقــاده« )إبراهيــم، 2006، ص. 293(.
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ويعــد التفــاوض الإلكترونــي نظــام مــن الأنظمــة التــي اهتــدت إليهــا مركــز الوســاطة والتحكيــم الإلكترونــي كوســيلة لتســوية 
المنازعــات التــي تنشــأ عــن التعاقــدات عــن بعــد، والتــي وجــدت إقبــالً كبيــرًا مــن قبــل المتعاقديــن عبــر الإنترنــت )علــي، 2012، 
ص. 139(، وقــد تتجســد الخدمــات التــي تقدمهــا المراكــز التــي تتولــى إدارة مثــل هــذه المفاوضــات فــي تمكيــن الطرفيــن 
مــن اســتخدام برامــج اتصــال أو تســهيل دخولهــم إلــى مواقــع إلكترونيــة مؤمنــة أو تقديــم برامــج تديــر الحــوار بينهمــا وتطــرح 
عليهــم حلــولً نموذجيــة أو حلــولً تــم التوصــل إليهــا مــن قبــل فــي منازعــات مماثلــة )علــي، 2012، ص. 140(. ومــن خــال هــذه 
التعريفــات يمكننــا تعريــف التفــاوض الإلكترونــي بأنــه: »مناقشــة تمهيديــة بيــن الأطــراف الدوليــة المتفاوضــة عبــر الوســائط 

الإلكترونيــة للمســائل الجوهريــة المتعلقــة بعقــود التجــارة الدوليــة الإلكترونيــة المزمــع إبرامهــا فــي المســتقبل«.

ــة هامــة وذلــك مــن خــال اســتخدام مراكــز التســوية  ــة مكان ــة المفاوضــات الإلكترونيــة: لاقــت المفاوضــات الإلكتروني 3- مكان
ــاً واســعاً  ــي حققــت نجاح ــة الت ــة الإلكتروني ــارة الدولي ــات التج ــار المفاوضــات وســيلة لفــض منازع ــت، باعتب ــى شــبكة الإنترن عل
وإقبــالًا هائــاً مــن قبــل المتنازعيــن، وأيضــاً فاعليتهــا فــي تســوية منازعاتهــم، مــع المحافظــة فــي نفــس الوقــت علــى 
ــه إحــدى الدراســات التــي قــام  اســتمرار علاقــات العمــل بيــن التجــار مــع الشــركاء )أبــو الهيجــاء، 2010، ص. 20(. وهــو مــا أكدت
بإجرائهــا مركــز تســوية المنازعــات الإلكترونــي )square trade(، حيــث أعلــن مــن خلالهــا أن مــا نســبته %80 مــن مجمــوع منازعــات 
 التجــارة الدوليــة التــي تــم التفــاوض حولهــا عــن طريــق هــذا المركــز قــد تــم حلهــا عــن طريــق المفاوضــات الإلكترونيــة المباشــرة

.)http://www.squaretrade.com( 

ــة،  ــة الإلكتروني ــة ليــس فقــط لأنهــا أحــد وســائل تســوية منازعــات التجــارة الدولي ــة المفاوضــات الإلكتروني ــة مكان وتأتــي أهمي
بــل لأن مكانتهــا بــرزت أيضــاً مــن خــال الإعــداد والتحضيــر والبحــث فــي كافــة الجوانــب القانونيــة والفنيــة لإبــرام عقــود التجــارة 
ــت المفاوضــات دوراً  ــا ولعب ــن الأطــراف، كم ــات النظــر بي ــب وجه ــا وســيلة لتقري ــة، 2011، ص. 480(، إذ أنه ــة )المطالق الدولي
وقائيــاً بالنســبة لمرحلــة إبــرام العقــد والحــد مــن أســباب النــزاع المســتقبلي، ومعرفــة كل طــرف بظــروف العمليــة التعاقديــة 
مــع بيــان حقوقــه والتزاماتــه )إبراهيــم،  2009، ص. 219(. وتــزداد أهميــة مكانــة المفاوضــات الإلكترونيــة باعتبارهــا أحــد الوســائل 
ــرام  ــى شــروط إب ــة لأجــل الوصــول إل ــاور والمناقشــة مــن خــال الوســائط الإلكتروني ــت بالتح ــر شــبكات الإنترن ــي تجــرى عب الت
العقــود التجاريــة الدوليــة الإلكترونيــة بمــا فيهــا شــرط اللجــوء إلــى المفاوضــات الإلكترونيــة فــي حــال حــدوث أي نــزاع عنــد إبــرام 

تلــك العقــود.

رغــم الاتفــاق بيــن كل مــن الوســاطة الإلكترونيــة والمفاوضــات الإلكترونيــة فــي أن النظاميــن يقومان على التراضــي والموافقة 
علــى اللجــوء إليهمــا، وانتهائهمــا باتفــاق يوقعــه الطرفــان، بالإضافــة إلــى أن كليهمــا يعتمــد علــى وســائل الاتصــال الحديثــة لحــل 
المنازعــات المعروضــة عليــه، إلا أنــه يوجــد فــروق بيــن الوســاطة الإلكترونيــة والمفاوضــات الإلكترونيــة تتمثــل فــي أن الأخيــرة 
تتــم بإجــراءات حــل المنازعــات دون تدخــل طــرف ثالــث، فــي حيــن أن الأول يعتمــد أساســا علــى وجــود طــرف ثالــث هــو الــذي 
يتولــى حــل النــزاع بيــن الطرفيــن، بينمــا المفاوضــات تعتمــد فــي حلهــا النــزاع علــى قواعــد عرفيــة غيــر مســتمدة مــن قواعــد 
قانونيــة محــددة، تســتقي مــن مجــرد إجــراء مقارنــة حســابية بيــن عــروض كل طــرف للتوصــل لحــل وســط بينهمــا، فــي حيــن أن 

الوســاطة يطبــق فيهــا حــل المنازعــات قواعــد قانونيــة تنتهــي غالبــاً باتفــاق ملــزم يوقعــه الطرفــان ) يتوجــي، 2013، ص. 8(.

ثانيا: الآثار المترتبة على الوساطة والمفاوضات الإلكترونية 
أصبــح اللجــوء فــي وقتنــا الحالــي إلــى الوســاطة والمفاوضــات الإلكترونيــة كوســائل وطــرق بديلــة لحــل مــا يثــار مــن منازعــات 
التجــارة الدوليــة الإلكترونيــة أمــراً مُلحــاً، وذلــك لتلبيــة متطلبــات الحيــاة التكنولوجيــة المعاصــرة والتــي لــم يعــد باســتطاعة القضــاء 
والتحكيــم بالتصــدي لهــا بشــكل منفــرد، ممــا دفــع مُشــرعي الــدول للبحــث عــن وســائل ناجعــة لتســوية مــا يثــار مــن منازعــات 

عقــود التجــارة الدوليــة الإلكترونيــة.

بعــد نجــاح الوســاطة والمفاوضــات الإلكترونيــة باعتبارهــا مــن الوســائل البديلــة لتســوية منازعــات التجــارة الدوليــة الإلكترونيــة 
فإنهــا ســاهمت بتخفيــف العــبء عــن النظــام القضائــي، حيــث أنــه عنــد الوصــول إلــى اتفــاق فــي الوســاطة أو المفاوضــات 
الإلكترونيــة فــإن هــذا التصــرف ينتــج عنــه آثــار قانونيــة إيجابية وســلبية قد تــؤدي إلى إنهاء الوســاطة أو المفاوضــات الإلكترونية. 
ونبيــن فــي هــذا الجــزء تلــك الآثــار فــي جزئيــن، الأول نبيــن فيــه الآثــار المترتبــة علــى الوســاطة الإلكترونيــة، والثانــي حــول الآثــار 

المترتبــة علــى المفاوضــات الإلكترونيــة.

الآثار المترتبة على الوساطة الإلكترونية:

رغــم مــا ترتبــه الوســاطة التقليديــة المُتعــارف عليهــا دوليــاً فــي حــل مُنازعــات التجــارة الدوليــة مــن ســرعة وقلــة التكلفــة الماديــة 
هــا تبقــى بالنســبة لمُعامــات التجــارة الإلكترونيــة بطيئــة ومُكلِفــة، لمــا تتطلــب مــن مصاريــف التنقــل  بالنســبة للأطــراف، إَّل أنَّ
والتبــادل المــادي للبيانــات وغيرهــا مــن إجــراءات، الأمــر الــذي ينتــج عنــه تقاعــس الأفــراد والمُســتهلكين وحتــى التجــار عــن المُطالبة 
ــي ازدهــرت  ــرام العقــود وتنفيذهــا والت ــى الســرعة فــي إب ــي تقــوم عل ــة الت ــارة الإلكتروني ــال التج بحقوقهــم، خاصــةً فــي مج
ــن أطرافهــا  ــت، فــإن المنازعــات بي ــم إبرامهــا عــن طريــق الإنترن ــة التــي يت ــة الإلكتروني ــاد حجــم العقــود التجاري وتطــورت، وازدي
أضحــت أمــراً لا مفــر منــه، ممــا اســتدعى الأمــر إلــى ظهــور فكــرة الوســاطة عــن بعــد أو الوســاطة الإلكترونيــة )قصعــة، 2020(. 
وتعتبــر الوســاطة الإلكترونيــة وســيلة مــن الوســائل الأكثــر فعاليــة لتســوية منازعــات عقــود التجــارة الدوليــة، حيــث تؤكــد إحــدى 
الدراســات أنــه أكثــر مــن %87 مــن منازعــات التجــارة الدوليــة قــد تــم تســويتها عــن طريــق الوســاطة، كمــا وتشــير الدراســات 
الأمريكيــة إلــى أن %75 مــن منازعــات العمــل الدوليــة قــد تــم تســويتها عــن طريــق اللجــوء إلــى الوســاطة )شــعبان وأحمــد،  2020، 

ص. 258(.

حيــث ترتــب علــى اللجــوء إلــى الوســاطة الإلكترونيــة كوســيلة لفــض منازعــات التجــارة الدوليــة، فــي ظــل عجــز الطــرق التقليديــة 
عــن إيجــاد حلــول تتــاءم وظــروف التجــارة الإلكترونيــة ومــا تتطلبــه الســرعة فــي إنجــاز الصفقــات، عــدة أثــار إيجابيــة تتمثــل فــي 
إيجــاد الحلــول الخلاقــة التــي تتســم بهــا مــن خــال الوصــول إلــى حلــول غيــر اعتياديــة قائمــة علــى أســاس الحقــوق القانونيــة 
والوقائــع والمصالــح المشــتركة لأطــراف النــزاع دون الاقتصــار علــى الحقــوق القانونيــة التــي تعتمــد عليهــا الأحــكام القضائيــة، 
ــذي  ــق بالمســائل المتعلقــة بالنظــام العــام والآداب العامــة(، الأمــر ال ــح لا يجــوز فــي مــا يتعل ــح( والصل )الوســاطة هــي )صل
ينعكــس إيجابــاً علــى المشــاريع التجاريــة والاســتثمارية المســاهمة فــي التنميــة المســتدامة، حيــث نالــت الوســاطة الإلكترونيــة 

بريقهــا فــي الســاحة التجاريــة نظــراً لآثارهــا الإيجابيــة التــي نجملهــا علــى البيــان التالــي:

ــزاع وبمســاعدة الوســيط بعــد  ــة: بعــد إجــراء الوســيط أو مركــز الوســاطة الاتصــال مــع طرفــي الن 1- نجــاح الوســاطة الإلكتروني
عقدهمــا اتفــاق متيــن يتــم ســماع طلباتهــم وادعائهــم مــن خــال إحــدى الوســائط الإلكترونيــة، لأجــل الوصــول وديــاً إلــى تســوية 
لموضــوع النــزاع التجــاري ونجــاح ذلــك، ويقــوم طرفــا النــزاع بالتوقيــع علــى اتفاقيــة تســوية النــزاع إلكترونيــاً تنتهــي عمليــة 
الوســاطة لحظــة المصادقــة علــى اتفــاق التســوية )حمادنــة، 2016، ص. 6(. ويكــون هنــا قــد تــم الوصــول وديــاً إلــى فــض النــزاع 

التجــاري بســرعة تفــوق الإجــراءات التــي تُتبــع فــي القضــاء العــادي. 

يقــوم الوســيط بالبحــث عــن حلــول تحافــظ علــى المصالــح المتقاطعــة بيــن التجــار لإصــدار أحــكام تكتســب درجــة القطعيــة، حيــث 
يعتبــر اتفــاق التســوية بعــد مصادقــة الأطــراف عليــه ملزمــاً وواجــب النفــاذ قانونيــاً، وبمثابــة حكــم قطعــي لا يخضــع لأي طريــق 

مــن طــرق الطعــن )شــيعان، 2016(.

وجــاء القــرار بقانــون رقــم )9( لســنة 2011م بشــأن الغــرف التجاريــة والصناعيــة فــي فلســطين مؤكــداً علــى أهميــة خدمــة مصالــح 
أعضــاء الغــرف التجاريــة فــي فلســطين وإقامــة علاقــات مــع غــرف عربيــة ودوليــة، وحــددت الفقــرة )1/ح( مــن المــادة )8( بأنــه 
يتعيــن علــى الغــرف التجاريــة تعييــن لجنــة مــن أعضائهــا تختــص فــي الفصــل بالنزاعــات والخلافــات التجاريــة بطريــق الوســاطة 
أو التحكيــم )القــرار بقانــون رقــم )9( لســنة 2011م، المــادة 8(، وهــو مــا أقــره أيضــاً قــرار مجلــس الــوزراء الفلســطيني رقــم )2( 
لســنة 2013 فــي فصلــه 9 علــى أن تتولــى لجنــة مــن أعضــاء الغــرف التجاريــة فــض النزاعــات التــي تنشــأ بيــن الأطــراف بمحاولــة 
تقريــب وجهــات النظــر وتســوية النــزاع بطريقــة وديــة مقبولــة لــدي طرفــي النــزاع، وفــي حــال تعــذر ذلــك تنظــر اللجنــة هــذا النــزاع 

باعتبارهــا هيئــة تحكيــم.

وبــات مــن المســتقر عليــه لجــوءِ التجــار والمتعامليــن بالتجــارة الدوليــة إلــى الوســاطة التجاريــة الدوليــة لتســوية منازعاتهــم بــدلًا 
ــلُ فــي ســرعة الفصــل فــي المنازعــات،  ــدة، تتمث ــزات عدي ــى القضــاء العــادي، لمــا تحققــه الوســاطة مــن ممي مــن اللجــوء إل
وقلــة التكلفــة، وحفــظ الأســرار، وعــدم قطــع العلاقــات بيــن الأطــراف بســبب المنازعــات، بــل الأخــذ فــي الاعتبــارِ اســتمرار هــذه 

العلاقــات فــي المســتقبل )عاشــور، 2021(.
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ومــن هنــا فــإن الوســاطة ليســت عمليــة قضائيــة أو عمليــة تكميليــة، ولا عمليــة تجعــل أطــراف النــزاع يعيشــون فــي حالــة مــن 
التوتــر والقلــق وعــدم الارتيــاح، وإنمــا هــي مصممــة لإعطــاء الأطــراف المتنازعــة أدواراً ومســؤوليات متســاوية مــن خــال 

ــن التجــار. ــح المتقاطعــة بي المحافظــة علــى المصال

يتبــن لنــا ممــا ســبق، أن فــي حــال نجــاح الوســيط فــي مهمتــه مــن خــال التوصــل إلــى تســويه نهائيــة للنــزاع المعــروض أمامــه 
ــل  ــه مــن قب ــي للمصادقــة علي ــره النهائ ــم تقري ــي )الزاهــي، ص. 595(، ويقــوم الوســيط بتقدي تنتهــي الخصومــة بشــكل كل
ــق بالنظــام العــام، وهــذه المصادقــة  ــزاع بمســألة تتعل ــق الن ــه إلا إذا تعل القاضــي، ولا يمكــن للقاضــي رفــض التصديــق علي

بمثابــة حكــم قطعــي غيــر قابــل للطعــن، وتبــدأ بعــد ذلــك عمليــة التنفيــذ ودفــع رســوم الوســيط.

2- فشــل الوســاطة الإلكترونيــة: تُعــد الوســاطة الإلكترونيــة طريقــاً هامــاً لحــل نزعــات التجــارة الإلكترونيــة، إلا أن هــذا الســبيل 
ــزاع بشــكل نهائــي، أمــا فــي حــال فشــل الوســيط خــال المــدة  يُثمــر فــي حــال توصــل الوســيط التجــاري إلــى حــل ينهــي الن
القانونيــة التــي تحددهــا قوانيــن كل دولــة، معلنــاً ذلــك بعــد تشــاوره مــع أطــراف النــزاع بأنــه لا مُســوغ مــن القيــام بمزيــد مــن 
الجهــود وأن مســاعي الوســاطة وصلــت إلــى طريــق مســدود، تبــدأ أطــراف النــزاع بالبحــث عــن وســيلة أخــرى لحــل نزاعهــم أو 

باللجــوء إلــى القضــاء.

وبعــد انتهــاء إجــراءات الوســاطة بأحــد الأســباب المذكــورة، يقــع علــى عاتــق الوســيط إعــداد تقريــره الختامــي الــذي يذكــر فيــه 
فشــل عمليــة الوســاطة الإلكترونيــة، وعــدم توصــل الأطــراف إلــى تســوية لنزاعهــم، موضحــاً أســباب عــدم التوصــل لحــل للنــزاع 
المنظــور ســواء عــدم التــزام أطــراف النــزاع ووكلائهــم بحضــور جلســات الوســاطة، أو كان الســبب تغيــب الخصــوم أو أي منهــم 
عــن جلســات الوســاطة )حمادنــة، 2016، ص. 7(. ويتــم إرســال نســخه مــن تقريــر الوســيط إلــى الأطــراف المتنازعــة، ويجــب علــى 

الوســيط إعــادة كافــة الوثائــق والمســتندات التــي بحوزتــه والمحافظــة علــى ســريتها.

الآثار المترتبة على المفاوضات الإلكترونية:
ــرام العقــد فهــي ترتــب علــى  ــة إب ــرة جــداً شــأنها شــأن مرحل ــة التفــاوض الإلكترونــي مــن المراحــل الهامــة والخطي ــر مرحل تعتب
الطرفيــن المتفاوضيــن عــدة التزامــات، فمجــرد الإخــال بهــا يرتــب مســؤولية، علمــاً أن هــذه الالتزامــات مبنيــة جميعهــا علــى 
ــرام عقــود الاســتثمار  ــة التــي تســبق إب ــة فــي التفــاوض. ولخطــورة ومشــقة المفاوضــات فــي هــذه المرحل ــدأ حســن الني مب
الدوليــة، لا نُبالــغ القــول بــأن مصيــر العقــد يتوقــف علــى مــدى نجــاح عمليــة التفــاوض، وقــد أتاحــت شــبكة الإنترنــت المجــال 
واســعاً للمفاوضــات لإبــرام تلــك العقــود، ولا شــك أن التفــاوض فــي مجــال عقــود التجــارة الدوليــة يقتضــي معرفــة الأســس 

التــي يتســلح بهــا المفــاوض قبــل الدخــول فــي هــذه المعركــة القانونيــة )النمــر، ص. 27(.

ــه ومشــروعية العــرض،  ــد مــن جديت ــه، والتأك ــه وكفاءت ــر ومــدى قدرت ــى المتعاقــد الآخ ــل هــذه الأســس فــي التعــرف عل تتمث
ومــا قــد يثيــره ذلــك مــن تخــوف لــدى الأطــراف فــي التفــاوض الإلكترونــي خاصــة عــدم وصــول المتفاوضيــن إلــى غايتهــم، 
لأن التفــاوض لــم يعــد مقتصــراً علــى نشــاط معيــن أو علاقــة معينــة، بــل أصبــح علــم وفــن قائــم بذاتــه يعيــن علــى حــل كل 
المنازعــات التــي قــد تحــدث ســواء منهــا الاقتصاديــة أو الاجتماعيــة أو السياســية أو الثقافيــة، كمــا وأن المفاوضــات لهــا مــن 

الــدور الــذي لا ينكــر فــي تكويــن العقــد ومــن ثــم تنفيــذه.

يترتــب علــى لجــوء الأطــراف إلــى التفــاوض الإلكترونــي عــدة التزامــات علــى طرفــي النــزاع، وذلــك لأن ولــوج طرفــي التفــاوض 
إلــى العمليــة التفاوضيــة أنشــأ علاقــة قانونيــة، رتبــت هــذه العلاقــة التزامــات قانونيــة علــى الطرفيــن، نبيــن مــا ترتــب مــن آثــار 

بنــاء علــى التزامــات طرفــي التفــاوض، وآثــار إخــال أحــد الطرفيــن بالتزاماتــه وذلــك علــى النحــو التالــي:

1- التزامــات الأطــراف خــال مرحلــة التفــاوض: متــى دخــل الطرفــان المتفاوضــان إلــى إجــراء المفاوضــات الفعالــة فإنــه يلقــى 
علــى عاتقهمــا جملــة مــن الالتزامــات تقــع علــى كليهمــا وهــي علــى البيــان التالــي:

الالتــزام بالدخــول والاســتمرار فــي التفــاوض: إذ أن عمليــة التفــاوض مســتمرة الأجــل وتســتغرق فتــرات -	1
زمنيــة طويلــة، أي أن مجــرد دخــول الأطــراف للتفــاوض يشــكل ذلــك اتفــاق مبدئــي علــى التفــاوض لغــرض 
الوصــول إلــى اتفــاق نهائــي يرتــب التزامــات على طرفي التفــاوض، كالاتفاق على تنظيم ســير المفاوضات 

وتحديــد الأهــداف التــي يــراد منهــا، وتحديــد شــروط ســير المفاوضــة كالمــدة وشــكل وصيغــة النقــاش 
 المطــروح، ويترتــب علــى هــذا الاتفــاق التــزام بالاســتمرار في المفاوضات )جاســم وعامــر، 2018، ص. 751(.

وهــذا مــا جعــل بعــض الفقــه يقتــرح وجــوب التأكيــد علــى أن مرحلــة التفــاوض جــزء لا يتجــزأ مــن العقــد النهائــي واعتبارهــا شــرطاً 
أساســياً لإبــرام التعاقــد لا مجــرد مرحلــة ســابقة تخضــع للاجتهــادات والتقلبــات )العجلونــي، 2002، ص. 103(.

الالتــزام بحســن النيــة والاعتــدال والجديــة: يعتبــر الالتــزام بالتفــاوض بحســن النيــة التــزام أساســي وجوهــري -	2
فــي مرحلــة المفاوضــات الســابقة للتعاقــد، كمــا يُعــد مطلبــاً ضروريــاً لنجاحهــا، فيتوجــب علــى الطــرف 
ــاً  ــة هــو شــكلًا إيجابي ــن وبالتعــاون، لأن حســن الني المتفــاوض أن يتســم بســلوك الرجــل الشــريف والأمي
وليــس مــن أشــكال الســلوك الســلبي، فهــو إذن مجموعــة مــن الالتزامــات الإيجابيــة المتمثلــة فــي الــولاء 
وصــدق التعــاون والمعلومــات، بهــدف الوصــول بالمفاوضــات إلــى نهايــة منطقية وانعقاد العقد المنشــود 

ــة،  2020، ص. 281(. )دليل

وتكمــن أهميــة مبــدأ حســن النيــة فــي المفاوضــات الإلكترونيــة فــي المنازعــات التجاريــة علــى بــذل العنايــة اللازمــة لإنجاحهــا 
ــاع  ــع كل مــا هــو مــن شــأنه إعاقــة المفاوضــات أو فشــلها أو اتب ــذا يمن ــي، ل ــرام العقــد النهائ ــة وهــي إب ــى نتيج للوصــول إل

ــة الإضــرار بالطــرف الآخــر. ــة بغي المراوغــة والحيل

واهتــم القانــون الأوروبــي بهــذا المبــدأ، ونــص عليــه فــي المــادة 5، كمــا كــرس فــي اتفاقيــة فينــا للبيــع الدولــي لســنة 1980 
فــي المــادة Pour I’interpre’tation de la pre’sente Convention( 1/7(، وجــاء فيهــا: »يلتــزم الأطــراف باحتــرام مقتضيــات 
حســن النيــة فــي التجــارة الدوليــة عنــد ممارســة التزاماتهــم«، كمــا نظــم القانــون المدنــي الفرنســي هــذا المبــدأ ونــص عليــه 
فــي المــادة Elles doivent e’tre exe’cute’es de bonne foi( 3/1134(. ونــص عليــه القانــون المدنــي المصــري فــي المــادة 
2/150، وتقــرر هــذا المبــدأ فــي المعامــات كمبــدأ عــام يمكــن الاســتناد إليــه كمــا هــو الشــأن فــي القانــون المدنــي الفلســطيني 
الــذي أوجــب تنفيــذ العقــد طبقــاً لمــا اشــتمل عليــه وبحســن نيــة. لــذا نــرى أن مبــدأ حســن النيــة فــي العقــود عامــة والعقــود 
الإلكترونيــة خاصــة يجــد مجــالًا واســعاً فــي مرحلــة التفــاوض وتزيــد أهميــة هــذه المرحلــة فــي حــال كــون أحــد الطرفيــن محتــرف 
ــه  ــم الكافــي حــول مجــال التعاقــد وكــذا محــل التعاقــد، ممــا ســتوجب حمايت ــذي لا يملــك المعرفــة والعل والآخــر مســتهلك ال

قانونــاً.

إن للتفــاوض دوراً هامــاً فــي تفســير العقــد، وذلــك مــن خــال اســتطاعة القاضــي علــى اســتنباط المقاصــد -	3
الحقيقيــة للمتعاقديــن فــي حالــة غمــوض أو نقــص فــي شــروط العقــد بالمفاوضــة، باعتبــاره وســيلة لتهيئــة 

أنســب الظــروف وأكثرهــا ملائمــة لإبــرام العقــد النهائــي )الأنبــاري، 2009، ص. 201(.
الالتــزام بالتعــاون والإعــام: يلتــزم المتفــاوض إلكترونيــاً فــي مرحلــة التفــاوض بإعــام الطــرف المتفــاوض -	4

معــه علــى محــل التعاقــد، كمــا يلتــزم بالتعــاون معــه مــن أجــل الوصــول إلــى مرحلــة إبــرام العقــد، حيــث يعــد 
هــذا الالتــزام مــن أهــم الضمانــات القانونيــة، لأن التفــاوض عبــر الإنترنــت لا يســتند إلــى الحمايــة التقليديــة 
العامــة لــإدارة العقديــة بــل يحتــاج إلــى حمايــة خاصــة وناجعــة خشــية مــن أن يكــون أحــد المتفاوضيــن محترفــاً 
ــق فــي  ــن أن الح ــاء القانوني ــرى الفقه ــكاس، 1996، ص. 291(. وي ــر )الن ــك وجــب الإعــام للطــرف الآخ لذل
ــزة بالســلع  ــر بالخصائــص الممي الإعــام يجــب أن يتضمــن ثــاث نقــاط رئيســية: وهــي التوضيــح والتبصي
والخدمــات، وثمــن الســلع والخدمــات، وببعــض البيانــات الالزاميــة منهــا ضمــان العيــوب الخفيــة، وعــدم جــواز 
الاتفــاق علــى الإعفــاء مــن هــذا الشــرط، وقــد حرصــت معظــم القوانيــن علــى تكريــس هــذا الالتــزام ) العيــد،  

2009، ص. 4(.
ــا -	5 ــي لا يعلمه ــة التفــاوض الت ــاء مرحل ــزم الأطــراف المتفاوضــة بكتمــان الأســرار أثن ــزام بالســرية: تلت الالت

ــدأ  ــق هــذا المب ــز الاقتصــادي لكاشــفها، وينطب ــى المســاس بالمرك ــؤدي الكشــف عنهــا إل ــي ي ــر، والت الغي
علــى الأشــياء التــي فيهــا خطــورة وتهــدد ســامة وأمــن الأشــخاص ســواء كانــت هــذه الأشــياء بطبيعتهــا أو 
بســبب دقــة تشــغيلها، كأجهــزة الحاســوب وغيرهــا مــن الأجهــزة المنزليــة أو شــراء الأدويــة وغيرهــا، حفاظــاً 
علــى الكــم الهائــل مــن المعلومــات المتعلقــة بالطــرف الآخــر أثنــاء وقــوع المفاوضــات علــى العقــد، ويترتــب 
علــى الإخــال بهــذا الالتــزام تعويضــاً يشــمل حتــى المنافــع التــي كان ســيحصل عليهــا الطــرف الآخــر 

ــب 2001(. )موســى، طال
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وقــد شــددت مجموعــة مــن مبــادئ عقــود التجــارة الدوليــة التــي اعتمدهــا المعهــد الدولــي لتوحيــد القانــون الخــاص 
برومــا ســنة 1994، حيــث نصــت المــادة الثانيــة فــي الفقــرة 16 علــى »يلتــزم الطــرف الــذي يتلقــى أثنــاء المفاوضــات 
ــرم بعــدم إنشــائها أو اســتخدامها  ــم يب ــرم العقــد أم ل ــع ســري مــن الطــرف الآخــر ســواء أب ــة ذات طاب معلومــة معين
بغيــر حــق لأغــراض شــخصية، ويترتــب الإخــال بهــذا الواجــب تعويــض يشــمل فــي هــذه الحالــة، المنافــع التــي كان 

ســيحصل عليهــا الطــرف الآخــر«.

2- الآثــار المترتبــة عنــد الإخــال بالتفــاوض الإلكترونــي: امتثــالًا للقواعــد العامــة فــإن أخــل أحــد أطــراف التفــاوض الإلكترونــي 
ــر أن المتفــق عليــه فــإن  ــذ الالتزامــات المترتبــة علــى عاتقــه، ســوف يتحمــل هــذا الطــرف مســؤولية هــذا الإخــال، غي بتنفي
القانــون لا يرتــب علــى المفاوضــات الإبتدائيــة أثــراً قانونيــاً، فــكل متفــاوض حــر فــي قطــع المفاوضــة فــي الوقــت الــذي يرتئيــه 
مــادام لــم يصــل إلــى اتفــاق قائــم، لأن المفــاوض هــو فــي مرحلــة المفاوضــات مــن أجــل إبــرام العقــد لاحقــاً، ولا مســؤولية 

علــى مــن عــدل عــن ذلــك. 

إن الهــدف مــن التفــاوض الإلكترونــي هــو القضــاء علــى التــردد لــدى طرفــي التفــاوض وتهيئــة أنســب الظــروف وأكثرهــا ملائمــة 
لإبــرام اتفــاق علــى حــل نزاعهمــا بالتفــاوض الإلكترونــي، وعنــد اخــال أحــد طرفــي التفــاوض بالتزاماتهــم المترتبــة علــى عاتقــه، 
يتحمــل هــذا الطــرف مســؤولية هــذا الإخــال، فــكل متفــاوض لــه الحــق فــي قطــع المفاوضــات فــي الوقــت الــذي يرتئيــه مــا 
دام لــم يصــل إلــى اتفــاق قائــم، لأن التفــاوض هــو مرحلــة تشــاورات تســبق التعاقــد، رغــم أن هنــاك مــن يــرى بــأن الأصــل فــي 
التفــاوض أنــه لا يرتــب آثــاراً قانونيــة، غيــر أنــه فــي بعــض الأحــوال يترتــب علــى العــدول عــن التفــاوض مســؤولية تقصيريــة تلــزم 
التعويــض )الســنهوري، 2000، ص. 221(. ويكــون ذلــك فــي حــال قطــع المفــاوض للمفاوضــات دون مبــرر مقبــول أو شــرعي، 
وهــذا بعــد وصــول هــذه المفاوضــات إلــى مرحلــة متقدمــة مــن النقاشــات والحــوارات الهادفــة لإبــرام العقــد، وبذلــك يكــون 
الخطــأ فعــاً موجــب للمســؤولية إذا ألحــق ضــرراً بالطــرف الآخــر، كالشــخص الــذي قــام بتقديــم معلومــات خاطئــة أو غامضــة عــن 
ســلعة مــا أو خدمــة معينــة، علمــاً أن هــذه المعلومــات ضروريــة للمتفــاوض الآخــر كونهــا تشــكل محــاً للتعاقــد فــي المســتقبل.

ثالثا: النتائج والتوصيات
مما سبق نبين نتائج وتوصيات هذه الدراسة كالآتي:

النتائج:
ظهــرت الوســاطة والمفاوضــات الإلكترونيــة كوســائل بديلــة لفــض منازعــات التجــارة الدوليــة كتطــور طبيعــي ومنطقــي -	1

نتيجــة للتطــور الهائــل فــي شــتى مجــالات الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة، وقــد اهتــدت إليهــا مركــز الوســاطة 
والتحكيــم الإلكترونــي كوســيلة لتســوية المنازعــات التــي تنشــأ عــن التعاقــدات عــن بعــد فــي عمليــات التجــارة الدوليــة 
الإلكترونيــة، ووجــدت إقبــالً كبيــرًا مــن قبــل المتعاقديــن عبــر الإنترنــت ومــا نتــج عــن ذلــك مــن تطــورٍ فــي الآليــات الخاصــة 

بحمايتهــا.
تُعــرف الوســاطة الإلكترونيــة بأنهــا أســلوب مــن أســاليب الوســائل البديلــة لتســوية المنازعــات عبــر الإنترنــت، التــي تقــوم -	2

علــى توفيــر ملتقــى إلكترونــي للأطــراف المتنازعــة للاجتمــاع والحــوار وتقريــب وجهــات النظــر بمســاعدة شــخص محايــد 
وبســرية تامــة، وذلــك لمحاولــة التوصــل إلــى تســوية وديــة يقبلهــا أطــراف النــزاع، أمــا المفاوضــات الإلكترونيــة تعــرف 
ــة المتعلقــة  ــة للمســائل الجوهري ــر الوســائط الإلكتروني ــة المتفاوضــة عب ــن الأطــراف الدولي ــة بي بأنهــا مناقشــة تمهيدي

بعقــود التجــارة الدوليــة الإلكترونيــة المزمــع إبرامهــا فــي المســتقبل.
لا تختلــف كلًا مــن الوســاطة الإلكترونيــة والمفاوضــات الإلكترونيــة كوســائل لتســوية المنازعــات عــن الوســائل البديلــة -	3

التقليديــة لفــض تلــك المنازعــات ســوى أنهــا تتــم باســتخدام وســيلة مــن وســائل الاتصــال الإلكترونيــة. 
ــة وأيضــاً المفاوضــات -	4 ــون مســتقل خــاص فــي الوســاطة الإلكتروني ــم يشــرع قان ــي الفلســطيني ل إن المُشــرع الوطن

الإلكترونيــة، وإنمــا جــاء ذكــر تلــك الوســائل فــي نصــوص قانونيــة ببعــض التشــريعات الوطنيــة كقانــون التحكيــم فــي 
ــن الآخــرى.  ــره مــن القواني فلســطين رقــم 3 لســنة 2000، وغي

ــد الإخــال بهــذه -	5 ــة عن ــاراً قانوني ــك آث ــب كذل ــه يرت ــى المتفــاوض، فإن ــب التزامــات عل ــي كمــا يرت إن التفــاوض الإلكترون
ــض للطــرف المتضــرر.  ــر التعوي ــه لتقدي ــات ممــا تســتوجب مســؤولية علي الالتزام

تتميــز الوســاطة والمفاوضــات الإلكترونيــة كوســائل بديلــة لفــض منازعــات التجــارة الدوليــة الإلكترونيــة بعــدة مميــزات -	6
هامــة كســرعة ومرونــة إجراءاتهــا، وحفاظهــا ســرية عمليــة فــض النــزاع كونهــا تتــم بإجــراءات خاصــة، وحفاظهــا علــى بقــاء 

العلاقــات التجاريــة بيــن الأطــراف المتنازعــة.

التوصيات:
الوســاطة -	1 أســلوبي  بتبنــي  العلمــي  البحــث  وجهــات  والعربيــة  الفلســطينية  التحكيــم  ومؤسســات  مراكــز  نوصــي 

ــزات فــي فــض  ــد مــن الممي ــا تحقــق العدي ــة، لأنه ــارة الدولي ــات التج ــة كأســاليب لفــض منازع والمفاوضــات الإلكتروني
المنازعــات التحكيميــة بصفــة عامــة والإلكترونيــة منهــا بصفــة خاصــة، مــن خــال تشــجيع المحتكميــن مــن اللجــوء إليــه، 
وإعطــاء دورات للمحتكميــن والمحكميــن والقانونيــن تســاعد علــى تبنــي هــذه الوســائل فــي فــض الكثيــر مــن المنازعــات 

ــة. التجاري
نهيــب بالمُشــرع الفلســطيني الإســراع فــي ســن وتقنيــن قانــون الوســاطة والمفاوضــات الإلكترونيــة الفلســطيني -	2

ــراً مــن المنازعــات التــي تنشــأ مــن  كوســائل بديلــة لفــض منازعــات التجــارة الدوليــة الإلكترونيــة، لأهميتــه فــي حــلِ كثي
التعاقــدات التــي تتــم عبــر الوســائل الإلكترونيــة، وتعديــل قانــون التحكيــم الفلســطيني رقــم 3 لســنة 2000 ليلائــم 

ويواكــب هــذا التطــور التكنولوجــي.
عقــد المؤتمــرات العلميــة فــي مجــال الوســائل البديلــة كالوســاطة والتحكيــم والمفاوضــات والتوفيــق، وشــتى الطــرق -	3

ــد الباحثيــن والفقهــاء وتشــجيعهم لوضــع التصــورات الملائمــة لحــل  ــة، وإطــاق ي ــة لفــض المنازعــات الإلكتروني الحديث
المشــاكل التي تعترض ســير تلك الوســائل الإلكترونية، وإحاطة المشــرع الوطني والعربي علماً –إن أمكن- بالإشــكاليات 

الموجــودة أو التــي قــد توجــد، مــع بيــان ســبل حلهــا فقهــاً وتشــريعاً وقضــاءً.
ــزاع فــي فلســطين والوطــن العربــي لضمــان نجــاح الحلــول فــي التشــريع علــى -	4 ــات حــل الن ــر مراكــز وهيئ ضــرورة تطوي

اســتخدام الوســائل البديلــة لحــل النــزاع، وتقديــم استشــارات نموذجيــة أو حلــولًا تــم التوصــل إليهــا مــن قبــل مراكــز دوليــة 
مختصــة فــي منازعــات مماثلــة، وإبــراز مميــزات ونجاعــة هــذه الوســائل فــي فــض المنازعــات التجاريــة.
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      الملخص

تناقــش هــذه المقالــة موضــوع العلاقــة التكامليــة بيــن العمــارة واللغــة اســتنادا إلــى أســس لســانية ومنطلقــات ســميائية 
يهــا الاعتبــارات النفعيــة  ــن أن العمــارة شــكل مــن أشــكال التواصــل الإنســاني الــذي يبعــث رســائل خفيــة تُغطِّ ثقافيــة، لتُبيِّ
ــه نســقا مــن العلامــات  ــة - بصفت ــره مــن الأنســاق التعبيري ــة؛ إذ ينتظــم النســق المعمــاري - كغي ــا الخصائــص الجمالي وتحجبه
ــرة عــن أفــكار لا تنفصــل عــن هويــة الفضــاء الســميائي، ومعاييــره الثقافيــة، وذاكرتــه التاريخيــة. وقــد توصلــت  المختلفــة المعبِّ
ــدة البنــاء قــادرة  هــذه المقالــة إلــى تأكيــد أن النســق المعمــاري موضــوع تواصلــي يمتلــك لغــة ثانويــة مركّبــة المفــردات ومعقَّ
علــى توصيــل المعلومــات وتبادلهــا، والإخبــار عــن القيــم والمعتقــدات، والتعبيــر عــن الهويــة، وبنــاء الذاكــرة الثقافيــة الجمعيــة، 

وتقديــم صــورة عــن العالــم والآخــر والزمــن والفضــاء.

         الكلمات المفتاحية: سميائيات معمارية، لسانيات، لغة معمارية ثانوية، تواصل معماري، هوية.

Language and Architecture: A Semio-Linguistic Study of the  
Components and Characteristics of the Architectural Language     

     Abstract
       This article discusses the subject of Architecture and Language based on integrated linguistic founda-
tions and cultural semiotic premises, showing that Architecture is a form of human communication that 
sends hidden messages that are shrouded by utilitarian considerations and aesthetically obscured. The 
Architectural system - like other expressive systems- is organized as a system of different signs expressing 
ideas that are inseparable from the identity of the semiosphere, its cultural norms and historical memory. 
This article concluded that the architectural system is a communicative object that possesses a secondary 
Language with complex vocabulary and complex structure capable of communicating and exchanging in-
formation, telling about values and beliefs, expressing identity, constructing collective cultural memory, 
and presenting an image of the world, the Other, time and space.

       Keywords: Architectural Semiotics, Linguistics, Secondary Architectural Language, Architectural Com-
munication, Identity.
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مقدمة

ــث هــي أشــكال  ــة الإنســانية مــن حي ــل التجرب ــه داخ ــى وتداول ــاج المعن ــات إنت ــى الســميائيات )Semiotics( بدراســة عملي تُعْن
رمزيــة توســطية بلغــة »إرنســت كاســيرر« )Ernst Cassirer(، أو أنســاق علامــات وظيفيــة مختلفــة علــى حــد تعبيــر مدرســة تارتــو 
موســكو الســميائية. وإذا كانــت الســميائيات علــم العلامــات، فهــذا معنــاه أنهــا تحليــل يتتبّــع ســيرورات الإنتــاج والتلقــي، وهــو 
ــة أنســاق  ــدرس الســميائيات حركي ــق، ت ــي. مــن هــذا المنطل ــم الدلال ــا لهــذا العل ــا جعــل الســميوزيس )Semiosis( موضوع م
العلامــات فــي اللغــة والأدب والثقافــة والفــن فــي ضــوء مقاربــة تأويليــة تشــكل الوجــه التطبيقــي للنظريــة الســميائية. لقــد 
بيّــن الــدرس الســميائي أن الوجــود الثقافــي- أولا وقبــل كل شــيء- وجــود ســميائي يتشــكل مــن أنســاق علامــات ذوات طبائــع 
جوهريــة مختلفــة: لســانية، واصطناعيــة، وثقافيــة فنيــة. لكــن الثابــت أن جميعهــا جــزء مــن ســيرورة ســميائية لتوليــد الــدلالات، 

وإبــاغ المعلومــات. 

 ،)Juri Lotman( »ــة »يــوري لوتمــان ــا ســميائيا« )Semiosphere( بمصطلحي تَبنــي هــذه الأنســاق الســميائية مجتمعــة »كَوْنً
وتربطهــا داخلــه علاقــات متنوعــة. فقــد رصــد »فيردينانــد دي سوســير« )Ferdinand De Saussure( هــذه الارتباطــات؛ وذلــك 
ل نفســه، ومــؤول جميــع الأنســاق غيــر اللســانية، ووجههــا  حيــن جعــل اللســان أرقــى هــذه الأنســاق الســيميولوجية، فهــو مُــؤوِّ
اللفظــي, وهــو أيضــا »المصفــاة« التــي عبرهــا تحضــر هــذه الأنســاق فــي الذهــن )بنكّــراد, 2019, ص. 45(، فــا يمكننــا الحديــث- 
مثــا- عــن »المتحــف« انطلاقــا مــن مكوناتــه المتباينــة )اللوحــات الإرشــادية، والآثــار، وغيرهمــا(، بــل نســتعين بقــدرات اللســان 

لهــا لنتعــرف علــى حقيقتــه الســميائية. يها، ونُؤوِّ د مكوناتــه، ونُســمِّ لنتكلــم عنــه، ونصفــه، ونُحــدِّ

حهــا،  انتبــه »إميــل بنفنيســت« )Emile Benveniste(- أيضــا- إلــى طبيعــة هــذه العلاقــات بيــن أنســاق فضائنــا الســميائي ووضَّ
 )Secondary Modeling System( مشــيرا إلــى أنــه- وهــذا أمــر مؤكــد حتمــا- لا يمكــن بنــاء ســميائيات لنســق منمــذج ثانــوي
ســواء تعلــق الأمــر بالصــوت، أو اللــون، أو الصــورة، أو المســرح، أو المعمــار، أو أيّ نســق ســميائي آخــر غير لســاني إلا باســتعارة 

واقتــراض إمكانــات التأويــل مــن اللغــة الطبيعيــة )اللســان(. وقــد لخــص هــذه التعالقــات فــي ثلاثــة أنــواع هــي: 
أ علاقــة توليديــة )Relation d’engendrement(: تعنــي إمــكان توليــد نســق ســميائي مــن نســق ســميائي آخــر، 	-

ويُشــترط أن يكونــا معــا مــن الطبيعــة نفســها ومتزامنيــن أيضــا، كــي نتجنــب الحديــث عــن تلــك اللغــة الاشــتقاقية 
التــي تميــز أغلــب أنظمــة الكتابــة )توجــد علاقــة اشــتقاقية بيــن الكتابــة الهيروغليفيــة والكتابــة الديموطيقيــة(. 
لهــذا، فالتوليــد، اســتنادا إلــى ذلــك، يمكــن أن يشــمل قواعــد ونمــط اشــتغال اللغــة الطبيعيــة وإكســابها نســقا 

ســميائيا آخــر، كالعمــارة؛

ب ين أو أكثــر، وتعنــي أن ثمــة مجموعــة مــن العلاقــات 	- علاقــة تناظــر أو تماثــل )Homologie( بيــن نســقين ســميائيَّ
بيــن أجــزاء نســقين ســميائيين، وهــو مــا غــاب عــن علاقــة التوليــد التــي تحــدث بيــن نســقين ســميائيين منفصليــن 
علــى حــد تعبيــر »إميــل بنفنيســت«. يمكــن اعتمــادا علــى علاقــة التماثــل أن نفســر اشــتغال أجــزاء أو قواعد نســق 
ــق  ــرض أن النســق المعمــاري يشــتغل وَفْ ســميائي قياســا علــى نمــط اشــتغال نســق ســميائي آخــر؛ كأنْ نفت
آليــات وقوانيــن لا تقــل أهميــة دلاليــة وتواصليــة عــن النســق اللســاني مــن حيــث مكوناتــه وآليــات اشــتغاله، 

وهــي دراســة مقارنــة تصــل إلــى درجــة المماثلــة والمحــاكاة، لكنهــا لا تُعــدُّ استنســاخا كليــا للأصــل اللســاني؛

ه تســمى العلاقــة الثالثــة علاقــة تأويليــة )Relation d’interprétance(. نحتــاج فــي هــذه العلاقــة إلــى تمييــز 	-
ل )موضــوع الوصــف(،  ل )اللغــة الواصفــة أو الميثالغــة( )Metalinguistic( عــن النســق المــؤوَّ النســق المــؤوِّ
أي التفريــق بيــن الأنســاق التــي تُمفصِــل ذاتهــا بذاتهــا بفضــل مــا تحتــوي عليــه مــن قــدرات ســميائية خاصــة، 
لُ  والأنســاق التــي تظهــر فقــط مــن خــال تدخّــل نمــط آخــر للتعبيــر. يمكــن تســويغ هــذا المبــدأ بــأن اللســان مــؤوِّ
جميــع الأنســاق الســميائية، ووجههــا اللفظــي أيضــا. إذ لا يوجــد نســق آخــر يمتلــك »لســانا« يمكنــه مــن خلالــه 
تصنيــف وتأويــل ذاتــه وَفْقًــا لملامحــه الســميائية، بالمقابــل، يمكــن للســان، مــن حيــث المبــدأُ، تصنيــف وتأويــل 

.)Benveniste, 1974, pp. 60- 62( كل شــيء، بمــا فــي ذلــك ذاتــه

اســتثمر ســميائيّو مدرســة تارتــو موســكو الســميائية )Tartu-Moscow Semiotic School( بالإضافــة إلــى ذلــك الأصــول 
اللســانية والســميائية الســابقة مــن أجــل صَــوْغ ســميائيات ثقافيــة تأويليــة تجعــل فعــل النمذجــة )Modeling( أســاس التدليــل 
الســميائي. فقــد ناقشــوا العلاقــة بيــن أنســاق النمذجة الأوليــة )Primary Modeling Systems( كاللغتيــن العربية والإنجليزية، 
ــوي  ــا هــو ثان ــن أن م ــة الثانويــة )Secondary Modeling Systems( كالشــعر والرقــص والموســيقى، مُبرزِي وأنســاق النمذج
مبنــيّ علــى أســاس مــا هــو أوّلــي؛ فنحــن نصــف، ونــؤوّل، ونتفكــر، ونتحــدث عــن أيّ نســق منمــذج ثانــوي اعتمــادا علــى قــدرات 
ــم اللغــة  ــة؛ إذ تُنظَّ ــة أو وظيفي ــة، ســواءٌ مــن وجهــة نظــر محايث ــة »لغــةٌ أولي النســق المنمــذج الأولــي، ذلــك أن اللغــة الطبيعي
بوصفهــا نســقا مركبــا )مــن وجهــة نظــر محايثــة(، وهــذا هــو المثــال الــذي يمكــن أن يُتّخَــذَ، علــى حــد تعبيــر لوتمــان، بوصفــه عيّنــةً 
أو نموذجــا، وهــي أيضــا )مــن منظــور وظيفــي( الأداة الأكثــر ســهولة التــي يســهل الوصــول إليهــا لوصــف الأنســاق الآخــرى« 

.)Lorusso, 2015, p. 70(

ــزة للبحــث الســميائي والتحليــل الثقافــي عنــد  إن مفهــوم النمذجــة الســميائية )Semiotic Modeling( أحــد الملامــح المميِّ
مدرســة تارتــو موســكو الســميائية. فقــد أكــد »تومــاس  ســيبوك« )Thomas Sebeok(- فــي مقالــه الموســوم بــــ: »بــأي معنــى 
تعــد اللغــة نســقا منمذجــا أوّليــا« )1988( - أن »التمييــز بيــن أنســاق النمذجــة الأوليــة والثانويــة تــمّ تقديمــه لأول مــرة مــن قبــل 
»أندريــه زاليزنيــاك« )Andrey Zaliznyak(، و»فياتشســاف إيفانــوف« )Vyacheslav Ivanov(، و»فلاديميــر طوبــوروف« 
)Vladimir Toporov( فــي مقــال مشــترك عــام )1962( بعنــوان: »دراســة بنيويــة تصنيفيــة لأنســاق النمذجــة الســميائية« 
)Semenenko, 2012, p. 37(. يقصــد بهــذا أن »التعبيــر عــن نســق النمذجــة الأولــي- يقتــرن، بوصفــه قاعــدة عامــة، تتقابــل مــع 
مفهــوم نســق النمذجــة الثانــوي، الــذي يؤكــد طابعــه الاشــتقاقي فــي علاقتــه باللغــة الطبيعيــة- كان مركزًا بالنســبة للســميائيات 
 .)Sebeok, 2001, p. 139( »الروســية لمدرســة تارتــو- موســكو منــذ 1962، عندمــا اقترحــه »زايليزنياك« وإيفانــوف وطوبــوروف

للإشــارة، لــم توظــف المدرســة الســميائية المذكــورة مصطلــح النمذجــة إلا فــي مقــال »يــوري لوتمــان« الموســوم بــــ: »قضيــة 
ــد نشــرها لاحقــا فــي فصــل  ــة نفســها التــي أعي المعنــى فــي أنســاق النمذجــة الثانويــة« عــام )1965(، وهــي المــادة العلمي
د إجرائيــا العلاقــة  مــن فصــول كتابــه: »بنيــة النــص الفنــي« )1977(، بعنــوان: »إشــكالية المعنــى فــي النــص الفنــي«. وقــد حــدَّ
بيــن أنســاق النمذجــة الســميائية كالتالــي: »نســق النمذجــة الثانــوي بنيــة مؤسســة علــى أســاس اللغــة الطبيعيــة. يأخــذ 
النســق لاحقــا بنيــةً ثانويــة إضافيــة قــد تكــون إيديولوجيــة، أو أخلاقيــة، أو فنيــة، إلــخ. يمكــن بنــاء المعانــي فــي هــذا النســق 
 الثانــوي وَفقــا للوســائل الكامنــة فــي اللغــات الطبيعيــة أو مــن خــال الوســائل المســتعمَلة فــي أنســاق ســميائية أخــرى«
 )Monticelle, 2016, p. 440(. إن »الأنســاق التــي تكــون اللغــة الطبيعيــة أساســا لهــا )...( تســمى أنســاق النمذجــة الثانويــة. 
ــع أنســاق العلامــات الإنســانية الآخــرى؛  ــة الرئيســة لجمي ــة، أو البني ــا أولي ــى أنه ــة، باختصــار، عل ــر اللغــات الطبيعي لهــذا، تُفسَّ
وهــذه الأخيــرة- مثــل الأســطورة والديــن- بنيــاتٌ نشــأت علــى أســاس اللغــات الطبيعيــة« )Sebeok, 2001, p. 140(. وبصيغــة 
أخــرى، فــإن النســق المنمــذج الثانــوي يُبنــى علــى أســاس النســق المنمــذج الأولــي؛ إمــا بكيفيــة مباشــرة كمــا هــي الحــال فــي 
الأدب، أو بطريقــة موازيــة كمــا هــي الحــال فــي الموســيقى والرســم وغيرهمــا. إن النمذجــة الســميائية فــي الســميائيات 
�ـر عــن عمليــة مركزيــة فــي الســميائيات بصــورة عامــة؛ ويتعلــق الأمــر بالســيرورة المفضيــة إلــى إنتــاج مــا لا حصــر  الثقافيــة تُعبِّ
ــة مــن وصــف العلامــة، وتعيينهــا،  ــة الأنســاق المنمذجــة الأولي ــن هــذه العملي ــا علــى الأقــل. إذ تُمكِّ ــدلالات، نظري ــه مــن ال ل
وتســميتها، وتحديــد إحالتهــا المرجعيــة فــي الواقــع، بينمــا تنــزاح هــذه العلامــة فــي ســياق الثقافــة والمجتمــع والتاريــخ والفنــون 
داخــل الكــون الســميائي المعنــي عــن معارفهــا الصريحــة والمباشــرة ووجودهــا الأولــي، لتعانــق خصيصــة الإبداعيــة الدلاليــة أو 

التوليــد الدلالــي غيــر النهائــي الــذي يميــز أنســاق النمذجــة الثانويــة كافــة.

تحــدّث »بيتــر طــوروب« )Peeter Torop(- أيضــا- عــن صلــة النســق الأولــي بالنســق الثانــوي فــي إطــار النمذجــة الســميائية، 
مُعْتَبِــرًا أن اللســان نســق منمــذج أولــي، وأن الأنســاق المنمذجــة الثانويــة هــي أنســاق الفنــون والثقافــات، وأن لغــات ثقافيــة 
ــا نتحــدث فــي  وفني��ة مركب��ة كالفيل��م والموس��يقى والرس��م لغ��ات محاكي��ة للنم��وذج اللس��اني )Torop, 2015, p. 175,(. إنن

ــة )Cultural Semiotics( عــن لغــات  الســميائيات الثقافي

 )Cultural Spheres( الفــن، والديــن، والمعمــار، والرقــص، والموضــة. إذ يمتلــك كل واحــد مــن هــذه الأكــوان الثقافيــة«
 أشــكاله النموذجيــة، وقواعــده، وفضاءاتــه، ويمكــن  اســتعمالها، بدورهــا، للتعبيــر عــن جوانــب محــددة مــن الثقافــة، لكــن 
ــح موضــوعَ خطــابٍ.  ــة، يجــب أن تصب ــة طبيعي ــى لغ ــاج إل ا فهــي تحت ــداولً ســميائيًّ ــذ هــذه الأشــكال ت ــل أن تتخ مــن أج
بالإضافــة إلــى ذلــك، نفكــر فــي الفــن، والموضــة، والمعمــار، وغيــره، بصفتهــا لغــات. لذلــك، نحْــن عرضــة للبحــث فــي 
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ــة  ــة للغــة. لهــذا، تشــتغل اللغــة الطبيعي ــم العلامــات المشــابهة أو المماثل ــر عــن تنظي هــذه الأشــكال المختلفــة للتعبي
بِعَدّهــا أداة  ونموذجــا للغــات الثقافيــة الُأخَــر التــي تغــدو مــن ثــم ثانويــةً. فنمذجتهــا و»قوتهــا« الوظيفيــة هــي أن الثقافة 
.)Lorusso, 2015, p. 70( »�يمك��ن تصوّره��ا بوصفه��ا لغ��ة، وم��ن ث��م، بصفته��ا تواصال ، ككل، فــي كل  تعبي��ر وَتَجَ��لٍّ

تُشــكِّل التصــورات الســميائية المذكــورة التــي ناقشــت علاقــات الأنســاق الســميائية داخــل التجربــة الإنســانية أسســا نظريــة 
وأطــرا منهجيــة لدراســة موضــوع العمــارة واللغــة. وبنــاء علــى ذلــك، فإننــا نفتــرض أن ثمــة ارتباطــات وتماثــا منهجيــا بيــن 
ــر عــن  النســقين اللســاني والمعمــاري داخــل الفضــاء الثقافــي، فالمعمــار )Architecture(- كمــا اللســان- نســق ســميائي مُعبِّ
أفــكار معينــة بواســطة لغــة معماريــة فنيــة ثانويــة معقــدة، وســتكون مهمــة التحليــل السميولســاني مناقشــة هــذه العلاقــة 
مــن أجــل تبيــان مفــردات اللغــة المعماريــة، وكشــف خصائصهــا البنيويــة والتركيبيــة والجماليــة والســميائية، وذلــك اســتنادا إلــى 

علاقــات »التوليــد«، و»التماثــل«، و»التأويــل« التــي تجمــع النســقين الأوّلــي والثانــوي.

دوافع البحث

ــر بعــض الملامــح المشــابهة  ــة لا تدعــي المماثلــة المطلقــة بيــن النســقين اللســاني والمعمــاري، وإنمــا تُظهِ إن هــذه المقال
للســان فــي العمــارة. ويهــدف هــذا القيــاس المنهجــي بيــن النســق اللســاني والنســق المعمــاري إلــى تبيــان أن العمــارة تمتلــك 
ــذا  ــا له ــع اختيارن ــن أهــم دواف ــد كان مــن بي ــة المتلقــي. فق ــى مخاطب ــادرة عل ــاء ق ــدة البن ــردات ومعق ــة المف ــة مركب ــة ثانوي لغ
ــرة عــن هويــة قاطنيهــا، إذ نســكن  الموضــوع تأكيــد أن العمــارة ظاهــرة ســميائية تواصليــة، أيْ واقعــة ثقافيــة ناطِقــة ومعبِّ
دها دون أن نتأمــل فــي خطابهــا، ودون أن نتحــاور معهــا أو نحادثهــا، فــي حيــن أنهــا تتكلــم إلينــا يوميــا عبــر أبســط  العمــارة ونُشــيِّ
وحداتهــا المعماريــة وأكثرهــا ألفــة. لذلــك، وجــب علينــا أن نعــيَ مــا الــذي تقولــه العمــارة مــن خــال تصميمهــا المعمــاري، 
ومكوناتهــا الوظيفيــة. ومــن ثــم، يتعيــن علــى أعضــاء الثقافــة أن يدركــوا أن كل شــيء فــي العمــارة مؤشــر دلالــي يوحــي بأكثــر 
ــا،  ــا، واتجاهــات نوافذهــا وأبوابه ــا، وألوانه ــا المســتعملة، وزخارفه ــواد بنائه ــاري، وم ــا المعم ــك أن تصميمه ح؛ ذل ــا يُصــرِّ مم
نهــا الإنســان جــزءا مــن  ــزة لممارســة العمــارة التــي ضمَّ وَسَــقْفها، وطرائــق تشــييدها، والأدوات المســتعملة، هــي ملامــح مميِّ
قيمــه، ومعارفــه، ومعتقداتــه، وخبراتــه، وتصــوره للعالــم. وهــو مــا لا ينتبــه إليــه عامــة النــاس؛ بســبب التوريــة الثقافيــة التــي 

تمارســها الخدمــات النفعيــة والخصائــص الجماليــة.

مشكلة البحث

تراهــن هــذه المقالــة علــى تقديــم إضافــة نوعيــة نظريــة وتطبيقيــة فــي موضــوع اللغــة والعمــارة؛ وذلــك مــن خــال مناقشــة 
لغــة المعمــار، وتحديــد مفرداتهــا التعبيريــة، ورصــد ملامحهــا الفنيــة الفريــدة, وتحليــل نمــاذج مختــارة مــن الأشــكال المعماريــة 

الشــعبية. وعلــى هــذا، يمكــن تلخيــص مشــكلة البحــث فــي الأســئلة التاليــة:
-	 رت الثقافة في ضوء نظرية أنساق العلامات ضمن السميائيات المعاصرة؟ كيف فُسِّ
-	 وكيف ناقشت سميائيات الثقافة موضوع اللغة في الأنساق الثقافية والفنية الثانوية؟
-	 وكيــف تســاعد المقاربــة السميولســانية علــى تحديــد طبيعــة لغــة المعمــار، والتعــرف علــى مفرداتهــا التكوينيــة، 

ــزة, وتأويــل رســائلها المضمــرة؟ وكشــف مســتوياتها التعبيريــة، ورصــد خصائصهــا المميِّ

منهج البحث ومنهجيته

يــن في ضــوء التحليل السميولســاني  يــن تواصليَّ تناقــش هــذه المقالــة العلاقــة بيــن اللســان والعمــارة بصفتهمــا نســقَيْن ثقافيَّ
)Semio-Linguistic Analysis(، مُســتندِين إلــى إطــار نظــري متكامــل يســتثمر أدوات لســانية وســميائية ثقافيــة مــن أجل البحث 
فــي لغــة المعمــار قياســا علــى اللســان مــن حيــث مكوناتُــه والآليــات التــي تحكمــه. ومــن أجــل أن يكــون بحثنــا متّســق البنــاء، فقــد 
اعتمدنــا المنهجيــة التاليــة: عملنــا فــي البدايــة علــى تفســير أن الثقافــة- بمكوناتهــا الماديــة وغيــر الماديــة، وعناصرهــا اللســانية 
وغيــر اللســانية- نظــامٌ تواصلــي، وقصَدْنــا بهــذا أن التواصــل داخــل فضائنــا الثقافــي يحــدث بواســطة أشــكال رمزيــة توســطية 
هــا: العمــارة، واللســان، والوشــم، والمســرح، ومــا إلــى ذلــك. وقــد اعتمدنــا فــي توضيحنــا لهذَيــن البعدَيــن الدلالي  متعــددة تمثلِّ
فــه: »دروس فــي اللســانيات العامــة«، و»إميــل  والتواصلــي المتواشــجَين علــى أطروحــات: »فيردينانــد دي سوســير«  فــي مؤلَّ
بنفنيســت« فــي كتابــه: »مشــاكل اللســانيات العامــة«، و»أمبرتــو إيكــو« )Umbero Eco( فــي مشــروعه الســميائي التأويلــي 
ككل، و»ي��وري لوتم��ان« ف��ي كتابي��ه: »بنيـة� الن��ص الفن��ي« و»تحليلــ الن��ص الش��عري: بني��ة القصي��دة«، و»إدوارد تــي هــول« 
نيــن أن التواصــل الثقافــي »تواصــل  فيــه: »اللغــة الصامتــة« و»مــا بعــد الثقافــة«، وغيرهــم، مُبيِّ )Edward T. Hall( فــي مؤلَّ

عالــي الســياق« يتــم بكيفيــة مضمــرة.

ــرْط أن ينتظــم  ــن يُعــدُّ لغــةً فــي ســميائيات الثقافــة، بِشَ ــن طرفي ــى إحــداث تواصــل بي ــك أن كل نســق ثقافــي يســعى إل ذل
سِــقة القــادرة علــى الدلالــة علــى معنــى تــام وتوصيــل رســالة مكتملــة، وهــو مــا أتــاح لنــا  بوصفــه نســقًا مــن العلامــات المتَّ
الحديــث عــن لغــات ثقافيــة متنوعــة ومركبــة تختلــف مكوناتهــا وخصائصهــا مــن نســق ثقافــي إلــى آخــر؛ والســبب أننــا يمكــن أن 
نُوصِــل معلومــات ونُبلِــغ رســائل بلغــات ثانويــة متباينــة: موســيقية، أو مســرحية، أو معماريــة، أو احتفاليــة، إلــخ. ناقشــنا بعــد 
ذلــك لغــة المعمــار، ورصدنــا مكوناتهــا، وأبرَزْنــا ملامحهــا الفنيــة المعقــدة، وكشــفنا أنماطهــا اللغويــة ومســتوياتها التعبيريــة، 
 ،)Alexander Christopher( »و»ألكســندر كريســتوفر ،)Roland Barthes( »وذلــك اســتنادا إلــى تصــورات »رولان بــارت
يــن مختلفِيــن، مُؤكدِيــن أن لغــة العمــارة نســق ســميائي مركــب مــن  ين معماريِّ ي مدرســة تارتــو موســكو، وســميائيِّ وســميائيِّ
أنســاق علامــات تعبيريــة مختلفــة المفــردات اللغويــة، ومعقــدة البنــاء. ثــم جســد الشــق الأخيــر مــن الدراســة بُعْدًا تطبيقيــا لإعمال 
إطارنــا النظــري بصفتــه أداة إجرائيــة لتحليــل لغــة المعمــار، وتحديــد مفرداتهــا اللغويــة، ورصــد خصائصهــا الفنيــة والتركيبيــة، وقــد 
ــة  ــان أن العمــارة الطيني ــت بالمغــرب؛ بغــرض تبي ــارة مــن واحــة تافيلال ــة مخت ــا السميولســاني نمــاذج معماري اســتهدف تحليلن
ــت مــن  ــة لا تنفل ــي يبعــث برســائل إضافي ــي وموضــوع تواصل ــة؛ فهــي نســق دلال ــة ســكنية وعمراني ــا بني أعمــق مــن كونه
هويــة قاطنيهــا وقيمهــم ومعتقداتهــم وذاكرتهــم، فــكل شــيء فيهــا علامــة ولغــة، مــن جــدران، وأســقف، وواجهــة، وتصميــم، 

وزخرفــة، ونوافــذ، وأبــواب، وألــوان، إلــخ.  

أهمية البحث وأهدافه
ــو موســكو  ــه يناقــش موضــوع الثقافــة مــن وجهــة نظــر ســميائية صــادرة عــن مدرســة تارت ــة هــذا البحــث فــي أن تكمــن أهمي
يــن شــكلت مناهجهــم  يــن تأويليِّ ين وأنثروبولوجيِّ ين ولســانيِّ فــي ســميائيات الثقافــة، مــع دعــم هــذا التحليــل بأطروحــات ســميائيِّ
ونظرياتهــم أدوات مســاعدة علــى التفكيــر الســميائي فــي الثقافــة برمتهــا. ومــن ناحيــة ثانيــة، يركــز البحــث علــى ضــرورة اعتمــاد 
ــل لغــة العمــارة قياســا علــى اللســان مــن حيــث وظائــف مكوناتــه وآلياتهــا؛ فالتعبيــرات الثقافيــة والأنســاق  مماثلــة منهجيــة تُحلِّ

الفنيــة لا تقــل أهميــة عــن التعبيــرات اللســانية فــي بنــاء الحــدث التواصلــي، وإنجاحــه فــي الحيــاة الاجتماعيــة.

	1 الثقافة ظاهرة سميائية تواصلية.

ــا أعمــق مــن أن  ــل الســميائي الثقافــي؛ لأنه ــا للتحلي ــة )Culture( موضوعً ــو موســكو الســميائية الثقاف ت مدرســة تارت ــددَّ حَ
تُختــزَل فــي أبعادهــا الجماليــة، وموضوعاتهــا المباشــرة، ومعطياتهــا الأصليــة التــي يتيحهــا مســتوى التقريــر، ذلــك أن حقيقتهــا 
ــف أنســاقا ثقافيــة هــي مــن صلــب التوافــق الاجتماعــي والتــداول اليومــي.  تتجــاوز هــذه المرتبــة إلــى مســتويات خِطابيــة تُكثِّ
مــن هــذا المنطلــق، فليســت اللغــة، والتقاليــد، والشــعائر الدينيــة، والطقــوس، والاحتفــالات، والأســطورة، وغيرهــا، كُلًّ مركبــا 
ــج أشــكالا رمزيــة توســطية، ويتداولهــا  يجعــل الإنســان عضــوا اجتماعيــا فحســب، وإنمــا هــي مــا يجعلــه كائنــا ثقافيــا رامــزا يُنتِ

داخــل فضائــه الســميائي.

ــرت الثقافــة اســتنادا إلــى نظريــة أنســاق العلامــات فــي الســميائيات المعاصــرة بأنهــا نســق ســميائي عــام يتكــون مــن  لقــد فُسِّ
ــر  أنســاق علامــات فرعيــة وظيفيــة مختلفــة هــي مكوناتهــا الماديــة وغيــر الماديــة، وعناصرهــا اللفظيــة وغيــر اللفظيــة، التــي تُعبِّ
ــار البدَهــي، أو العمَلــي، أو  ــد المعي ــمْ يَعُ ف قيمهــا ومعتقداتهــا، وتبنــي ذاكرتهــا وســجلّها الحضــاري. فَلَ عــن هويتهــا، وتُصــرِّ
النفعــي، أو الجمالــي منتهــى عمليــة التعــرف )Recognition( علــى حقيقــة العناصــر الثقافيــة، لكن نُظِر إليهــا بصفتها »مدخلً« 
و»مِهــادًا« لمطــاردة الســميوزيس الثقافــي وتعقبــه فــي مختلــف أشــكال توغّلــه؛ والســبب أن الــدلالات النســقية تنســرب إلــى 
أيّ موضــوع ثقافــي مهْمــا كانــت طبيعتــه، وكيفمــا كانــت طرائــق انتظــام أنســاق علاماتــه. إن الملمــح المميــز للثقافــة ماثــل فــي 
أنهــا ظاهــرة ســميائية تتشــكل مــن أشــكال رمزيــة تتوســط أبســط معاملاتنــا اليوميــة بداهــةً واعتيــادًا. ويعنــي هــذا أنهــا عبــارة 
عــن حوامــل دلاليــة تنقــل المعلومــات، والأخبــار، والأحــداث بواســطة أشــكال ثقافيــة متعــددة الصيــغ والأشــكال واللغــات. فــي 
الواقــع، إننــا نتواصــل داخــل وســطنا الإنســاني بواســطة علامــات، فَنُبلــغ رســائلنا ونتلقــى أخــرى، ونفهــم بعضنــا بعضــا؛ لأننــا 
ــل الفهْــم.  ل التواصــل والحــوار فيمــا بيننــا، ومــن ثــم تُحصِّ نمتلــك تجــارب جمعيــة، وخبــرات ســابقة، وقواســم مشــتركة تُســهِّ
ولَــك أن تتأمــل لِــمَ لا تتمكــن مــن فــكّ شــفرات رســائل لغويــة أو غيــر لغويــة لا تنتمــي إلــى فضائــك الثقافــي؛ لأنــك لسْــت 
جــزءا منــه، ولا تعــرف قوانينــه ومعاييــره الثقافيــة وقواعــده التداوليــة، ولســت علــى معرفــة بذاكرتــه التاريخيــة والثقافيــة، ولا 

تمتلــك أيــة تجــارب ســابقة تدعــم حــوارك وتفاعلــك. 
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فــي هــذا الإطــار، يؤكــد »أمبرتــو إيكــو« أن فهْــم الثقافــة لا يقتصــر علــى إدراك طبيعتهــا الســميائية فحســب، »بالعكــس: 
الثقافــة كلّهــا يجــب أن ندرســها بوصفهــا ظاهــرة تواصليــة تقــوم علــى أنســاق دلاليــة هدفهــا إنتــاج المعنــى. وهــذا معنــاه أن 
الثقافــة لا يمكــن دراســتها إلا بهــذه الطريقــة، وبهــذه الطريقــة وحدهــا يمكــن فهــم الآليــات الأساســية فــي العمــل الثقافــي« 

)بريمــي، 2018، ص ص. 53 - 54(. 

يــن: »)أ( أنهــا تحتــوي علــى معلومــات؛ )ب( وأنــه  حــدد »يــوري لوتمــان« فــي الســياق ذاتــه الثقافــة فــي ضــوء عنصريــن وظيفيَّ
ينبغــي تبــادل هــذه المعلومــات وتناقلهــا« )Lorusso, 2015, p. 68(. إذ يشــير العنصــر الأول إلــى البعــد التزامنــي فــي الثقافــة 
صــه مبــدأ اللاتجانــس )Heterogeneity( الــذي يشــير  المرتبــط بعناصرهــا التكوينيــة المختلفــة اللســانية والثقافيــة، وهــو مــا يلخِّ
إلــى تنــوع مكوناتهــا البنيويــة مــن جهــة، ووحدتهــا وانســجامها ودينامياتهــا بســبب تواصلهــا الداخلــي أو تنظيمهــا الذاتــي مــن 
جهــة أخــرى. بينمــا يتعلــق العنصــر الثانــي بالجانــب الدياكرونــي )غيــر المتزامــن( القائــم علــى تــداول العناصــر الثقافيــة بشــكل 
دائــم عبــر كل الأزمنــة؛ فهــي عناصــر حيــة ثقافيــا- عكــس العناصــر البيولوجيــة التــي تنقــرض داخــل الكــون الحيــوي- تــؤدي وظائــف 
ثقافيــة )حتــى إنْ تراجــع دورهــا الرئيــس فإنهــا تصيــر تراثــا، أو عنصــرا داخــل متحــف يحكــي حضــارة شــعب مــا(، وتنقــل معلومــات، 
ــر عــن انتمائهــا الهوياتــي، وتبنــي الذاكــرة الجماعيــة وتحفظهــا. إن هــذا العنصــر التعاقبــي يجعــل الثقافــة مجــالا حركيــا يضــم  وتُعَبِّ
ــي،  ــدة فــي المجتمــع البشــري« )كوبل ــات عدي ــا جماع ــا، وتنقله ــي تكتســبها، وتحفظه ــة الت ــر الوراثي ــات غي »مجمــوع المعلوم

وجانــز، 2005، ص. 142(.

ــة أنســاقٌ  ــة )Artefacts(، وممارســاتنا الاجتماعي ــا الثقافي عاتن ــوري لوتمــان« أن مصنَّ ــو إيكــو« و»ي نفهــم مــن تصــورَيْ »أمبرت
ثقافيــة واجتماعيــة وتاريخيــة حاملــة لرســائل ومعلومــات مخصوصــة لا تنفصــل عــن ذاكــرة وحضــارة وهويــة أعضــاء الثقافــة. فنحن 
لا نتواصــل بأشــكال فارغــة، بــل بحوامــل دلاليــة تحقــق وظائــف معلوماتيــة داخــل كوننــا الســميائي، فَيُبنــى الحــدث التواصلــي 
داخــل هــذا الفضــاء الســميائي اســتنادا إلــى قوانينــه وقواعــده الجوهريــة، فهــذه الحوامــل هــي المحــدد الرئيــس لبنــاء الرســالة، 
وفــكّ شــفراتها، ومــن ثــم فهْمِهــا. يجــب أن نَعِــيَ أنــه عندمــا نتحــدث إلــى بعضنــا بعضــا، أو نتفاعــل اجتماعيــا وثقافيــا فيمــا بيننــا 
داخــل أيــة وضعيــة حواريــة حياتيــة، أو نبلــغ معلومــات معينــة، أو نصــف أشــياء وموضوعــات مــا، أو نقــوم بأيــة ممارســة أو أيّ 
نشــاط داخــل حياتنــا الاجتماعيــة، فإننــا نتوسّــط- لزامــا- أنســاقا ســميائية اعتباطيــة محكومــة بالعــرف والتوافــق الاجتماعيّيــن، وأن 
دلالاتهــا وحــداتٌ دلاليــة ثقافيــة- إذا اســتثمرنا تصــورات »أمبرتــو إيكــو«- يتلــوّن معناهــا مــن ثقافــة إلــى أخــرى )الســياق(، ومــن 
قــارئ إلــى آخــر )الموســوعة والخبــرات(، ومــن عصــر إلــى آخــر )التحــولات الثقافيــة والاجتماعيــة(، وأن وظائــف هــذه العلامــات 

الثقافيــة اختلافيــةٌ، إذا اســتعرنا مصطلحيــة »فيردينانــد دي سوســير« فــي الســيميولوجيا.

إن الثقافــة تتشــكل مــن نســيج علامــي مركــب يشــترك فــي ســيرورة بنــاء المعانــي وتوصيــل الرســائل؛ فــأيّ شــيء فــي الثقافــة 
جــزء مــن ســيرورة ســميائية للدلالــة والإبــاغ. بهــذه الكيفيــة، يمكــن فهْــم الثقافــة علــى نحــو جيّــد، ومــن ثــم يمكــن تفســير البُعْــد 
الســميائيّ فــي الوجــود الثقافــيّ والاجتماعــيّ والتاريخــيّ. ويُتيــح تنــوع الأنســاق الدلاليــة والموضوعــات التواصليــة داخــل كوننا 
ــع للتواصــل تنــدرج ضمنــه  الثقافــي إمكانــات تواصليــة متعــددة، وهــو مــا قــاد »يــوري لوتمــان« إلــى افتــراض مفهــوم مُوسَّ
جميــع الأنســاق الســميائية التــي تُحــدِث تواصــا لا تقــلّ أطرافــه عــن عنصريــن، تأثــرًا بــدورة الــكلام عنــد »فيرديناند دي سوســير« 
التــي تســتدعي- علــى الأقــل- متكلمًــا ومســتمعًا يتبــادلان الأدوار. وعلــى هــذا، يَحــدث التواصــل بالأنســاق اللســانية كاللغتيــن 
العربيــة والإنجليزيــة وغيرهمــا، والأنســاق الفنيــة الثقافيــة كالمســرح والمعمــار والموســيقى وغيرهــا، والأنســاق الاصطناعيــة 
ــر  ــوم الجب ــة والإشــارات فــي عل ــة مــن النشــاط الإنســاني كالإشــارات الطرقي ــالات ضيّق ــدة فــي وصــف مج ــة المعتمَ العلمي

والفيزيــاء )لوتمــان، 1995، ص. 39(.

حــدد الأنثروبولوجــي »إدوارد تــي هــول« عــاوة علــى ذلــك أســلوبين جوهرييــن للتواصــل فــي الثقافــات همــا: »الســياق 
العالــي«، و»الســياق المنخفــض«، واللّذيــن يمكــن العثــور عليهمــا بدرجــات متفاوتــة فــي كل الثقافــات، إذ يذكــر:

 يمكــن وصــف أيــة معاملــة بأنهــا عاليــة أو منخفضــة أو وســيطة. تتميــز المعامــات عاليــة الســياق بالمعلومــات المبرمجــة 
مســبقا فــي جهــاز الاســتقبال وفــي الإعــداد، مــع الحــد الأدنــى فقــط مــن المعلومــات فــي الرســالة المرســلة. المعامــات 
منخفضــة الســياق هــي عكــس ذلــك. يجــب أن تكــون معظــم المعلومــات فــي الرســالة المرســلة مــن أجــل تعويــض مــا 
 هــو مفقــود فــي الســياق )الداخلــي والخارجــي(. كثيــرا مــا تســتعمل التواصــات عاليــة الســياق بوصفهــا أشــكالا فنيــة

.)Hall, 1976, p. 101( 

ــاج إلــى تواصــل  ــا الحواريــة؛ إذ نحت ــم فــي بنائهــا وضعياتن ــرا فــي الرســائل التــي تتحك ــا اليوميــة تنوعــا كبي وتعــرف معاملاتن
منخفــض الســياق حيــن نــودّ تبليــغ رســائل ذوات محتويــات تفســيرية، أو منطقيــة، أو حجاجيــة، أو ســببية، أو تبليــغ معلومــات 
مباشــرة وأخبــار، ويوفــر هــذا النمــط مــن التواصــل معرفــة مباشــرة وتقريريــة لا تحتمــل أيــة تأويــات. بينمــا نحتــاج إلــى الســياق 
العالــي عندمــا نــودّ التلميــح إلــى شــيء مــا، أو نضمّــن الــكلام أشــياء إيحائيــة، أو ننتــج أشــكالا ثقافيــة رمزيــة كالتشــكيل والوشــم 
ــف  ف قيمــا وأحكامــا وتصنيفــات، وتُكثِّ ــة عميقــة، وتُصــرِّ ــة عــن رســائل تضميني ــة المركب ــر بلغاتهــا الفني والعمــارة وغيرهــا لتُعبِّ
تصــورات حــول العالــم والآخــر والزمــن والفضــاء. نَفْهَــمُ مــن ذلــك أن المعطيــات المقاميــة والســياقية تؤثــر بشــكل فعــال فــي 

عمليــة فــك شــفرات الرســائل الفنيــة، ومــن ثــم فهْمهــا والتواصــل معهــا.

	2 اللغة في الأنساق المنمذجة الثانوية.
ــر  ــن ممــا تقــدم أن الثقافــة سلســلة متصلــة مــن الأنســاق الســميائية والموضوعــات التواصليــة، فمكوناتهــا الماديــة وغي تبيّ
ل عيشــهم،  الماديــة أنســاق قيــم وســلوك ومعــارف تُحــدِث تفاعــات اجتماعيــة واتصــالات ثقافيــة بين أفراد الثقافة؛ فهي تُســهِّ
ــة والتفاعــل مــع  ــر التنشــئة الاجتماعي ــر عب ــى آخ ــل إل ــم تناقلهــا مــن جي وتحقــق اندماجهــم، وتضمــن تكاملهــم ووحدتهــم، ويت
العشــيرة والأقــران ضمــن ذاكــرة جمعيــة ممتــدة زمنيــا. وذلــك المقصــود بــأن الثقافــة مجموعــة مــن المعلومــات والأخبــار غيــر 

الموروثــة بيولوجيــا، كمــا صاغــت مفهومهــا مدرســة تارتــو موســكو الســميائية.

تحتــوي الثقافــة- بصفتهــا أنســاقا منمذجــة ثانويــة تضــم النحــت والموســيقى والتشــكيل، فــي مقابــل أنســاق منمذجــة 
أوليــة تجســدها اللغــات اللســانية الطبيعيــة - علــى لغــات ثقافيــة وفنيــة مركبــة متعــددة الأشــكال، والصيــغ، والأنســاق. 
مختلفــة بلغــات  مســتعينة  مــا  معلومــات  لنــا  فتُوصِــل  والوشــم،  والزخرفــة،  والاحتفــالات،  الطقــوس،  تخاطبنــا   إذ 
ــز  غــم مــن تبايــن مفرداتهــا التعبيريــة وطرائــق انتظامهــا. فمــا يمي ــة، أو لســانية، علــى الرُّ )لوتمــان، 1989، ص ص. 5- 6(: فني
سِــق« )لوتمــان، 1989، ص. 6(، بمعنــى أنهــا نســق علامــي يتكــوّن مــن مجموعــة  هــذه اللغــات جميعهــا أنهــا »نظــام ســميائي مُتَّ
ــك أن دراســة  ــد دي سوســير«؛ ذل ــد »فيردينان ــة علــى أفــكار مــا، قياســا علــى مفهــوم اللســان عن العلامــات المتعاضــدة الدال
اللســان يمكــن أن توازيهــا دراســات أُخَــر لأشــكال تواصليــة أخــرى شــبيهة بــه مــن حيــث وظائــفُ مكوناتهــا وآليــات اشــتغالها. إننــا 
ــم عناصــره الداخليــة/ النســقية وَفْــق تنظيــم بنيــوي  ــع- علــى كل نســق ســميائي يُنظِّ نصطلــح مفــردة »لغــة«- بمفهومهــا الموسَّ
صــارم ومحكــم؛ فــا يمكــن لــرُكام مــن العناصــر أن ينتــج معنــى تامــا، ويبلــغ رســالة مكتملــة، ولا قــدرة لشــظايا مــن المكونــات 

دهــا- علــى تكويــن حامــل لمعلومــات وأفــكار. المنفصلــة- التــي لا رابــط بنيــوي وفنــي يوحِّ

لذلــك، ليــس غريبــا- حســب »يــوري لوتمــان«- أنْ يخلــق الفــن »علاقــة بيــن المرســل والمتلقــي )فــي ظــروف معينــة يمكــن الجمع 
بيــن كلتــا الوظيفتيــن فــي شــخص واحــد، كمــا هــي الحــال فــي حالــة وجــود شــخص يتحــدث إلــى نفســه فهــو فــي الوقــت نفســه 
ــا الحــق فــي تعريــف الفــن بوصفــه لغــة منظمــة بكيفيــة  ـئا!( هــذا يمنحن متكل�ـم ومس��تمع، لك��ن ه��ذا لا يغيـر� م��ن الأم��ور شيـ
مخصوص��ة« )Lotman, 1977, p. 7(. فبالنســبة لــه، »يمكــن تعريــف أيّ نســق يهــدف فــي النهايــة إلــى إقامــة تواصــل بيــن 
شــخصين أو أكثــر بأنــه لغــة )كمــا هــو مذكــور فعــا، فــإن حــالات الاتصــالات الإلكترونيــة تعنــي ضمنيــا أن فــردا واحــدا يشــتغل 
بوصف��ه عنصرَيْ��ن(« )Lotman, 1977(. يشــمل هــذا التصــور التواصــل بيــن الحيوانــات، والآلات )الســبيرنطيقا(، لكنــه »لا يعــد 
أنســاق التواصــل داخــل الفــرد )علــى ســبيل المثــال، آليــات التنظيــم البيوكيميائــي أو الإشــارات المرسَــلة عبــر الجهــاز العصبــي 
ف��ي الكائ��ن الح��ي( لغ��ةً« )Lotman, 1977(؛ بدليــل أن هــذا النمــط مــن التواصــل لا يتوفــر علــى طرفيــن مختلفيــن }أ__ب{، 
بلــ يحـد�ث داخ��ل الكائ��ن الح��ي ذات��ه عبـر� جه��ازه العصب��ي }أ__أ’{؛ لأنــه يعكــس التنظيــم الذاتــي للفــرد بالدرجــة الأولــى، والتفاعــل 
 Mikhail( »الذاتــي لأجهزتــه فقــط. وذلــك ســبب تفضيــل »يــوري لوتمــان« للحــوار التعــدّدي كمــا صاغــه »ميخائيــل باختيــن
Bakhtin( فــي حواريتــه التــي تَعُــدّ عيــش الحيــاة مشــاركةً فــي الحــوار؛ لأن هــذا الأخيــر عمليــة تواصليــة تضــم أطرافــا مختلفــة 

دة الأطــراف. يــن، والنصــوص الثقافيــة، والممارســات الاجتماعيــة أيضــا، فهــي حواريــة غيــر محــدَّ كالشــخوص الفعليِّ

إن مفهوم اللغة الذي يتبناه »يوري لوتمان« مفهوم سميائي مخصوص، يقول: 

نفهــم أنّ اللغــة تعنــي أيّ نســق تواصلــي يســتخدم علامــات يتــم ترتيبهــا بطريقــة معينــة. ســيتّم تمييــز اللغــات التــي يتــم 
النظــر إليهــا بهــذه الطريقــة: )أ( عــن الأنســاق التــي لا تشــتغل بوصفهــا أداة للتواصــل؛ )ب( وعــن الأنســاق التــي تُســتعمَل 
ــف بصفتهــا أداة للتواصــل وتَســتخدِم  بوصفهــا أداة للتواصــل لكنهــا لا تَســتعمل علامــات؛ )ج( وعــن الأنســاق التــي تُوظَّ

.)Lotman, 1977, p. 8( علامــات تامــة أو شــبه تامــة
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يتعلــق مفهــوم  المجتمــع، ولا  داخــل  يروّجهــا  المعلومــات ولا  ينقــل  إنســاني لا  نشــاط  أيّ  التحديــدات  هــذه  وتســتثني 
اللغــة- أيضــا- بالأنشــطة التــي لا تســتعمل العلامــات وســيطا، كمــا يســتبعد هــذا التصــور تلــك العلامــات التــي تُوصَــف 
ــف فــي التواصــل؛ أيْ تلــك الأنســاق الوســيطة )Intermediate systems(، مثــل  بأنهــا أنصــاف أو أشــباه علامــات تُوظَّ
)Pralinguistics( للغــة  المصاحبــة  العلامــات  صنــف  إلــى  مجملهــا-  فــي  تنتمــي-  التــي  والإيمــاءات،  الوجــه   قســمات 

         .)Lotman, 1977, pp. 8- 9( 
يحدث التواصل في السميائيات الثقافية بأنساق أولية لسانية، وأخرى ثانوية ثقافية وفنية. إذْ 

ينبغــي أن نفهــم عبــارة الثانويــة فــي علاقتهــا باللغــة بمعنًــى أكثــر مــن اســتعمال اللغــة الطبيعيــة بوصفهــا مــادة؛ إذا كانــت 
العبــارة لهــا هــذه الإيحــاءات والتضمينــات، فــإن إدراج الفنــون غيــر اللفظيــة )اللوحــة، والموســيقى، وغيرهمــا( ســيكون أمرا 
غيــر مســموح بــه بوضــوح. إن العلاقــة هنــا أكثــر تعقيــدا: فاللغــة الطبيعيــة ليســت فقــط أصــا قبليــا، لكنهــا أيضــا أقــوى 
نســق للتواصــل الإنســاني. وبِحُكْــم بنيتهــا، فهــي تمــارس تأثيــرا قويــا فــي النفــس الإنســانية وفــي العديــد مــن نواحــي 
الحيــاة المجتمعيــة. إن أنســاق النمذجــة الثانويــة تُبنــى، مثــل جميــع الأنســاق الســميائية، علــى نمــوذج اللغــة. وهــذا لا 
ــز بوضــوح عــن اللغــة  ــال، تتمي ــة، فالموســيقى، علــى ســبيل المث ــع جوانــب اللغــات الطبيعي يعنــي أنهــا تستنســخ جمي
الطبيعيــة بســبب الروابــط الدلاليــة المنطقيــة، لكننــا فــي الوقــت الراهــن، نجــد وصفــا لنــص موســيقي بوصفــه نوعــا مــن 

.)Lotman, 1977, p. 9( الترتي��ب الاس��تبدالي الت��ام

ــا أن نتحــدث عــن لغــات فــي المســرح، والموســيقى، والنحــت، والمعمــار، ومــا إلــى ذلــك، فجميعهــا تمتلــك   لذلــك، يحــق لن
ــرا عــن أفــكار مــا، ومــن ثــم يمكننــا الحصول  طاقــات تعبيريــة فريــدة ناتجــة عــن اشــتغال مكوناتهــا بصفتهــا نســقا علاميــا مركبــا معبِّ
علــى إمكانــات تعبيريــة متنوعــة ومتعــددة، إذ بمقدورنــا أن نقــول أشــياء بصيــغ موســيقية، أو تشــكيلية، أو مســرحية، ومــا إلــى 

ذلــك، لكنهــا أنســاق تعبيريــة ليســت نســخًا حرفيــة للســان.   

وعلــى هــذا الأســاس، تناقــش هــذه المقالــة المعمــار بوصفــه نســقا ســميائيا وموضوعــا تواصليــا؛ فهــو يخاطبنــا يوميــا داخــل 
ــا رســائل لا  ــه إلين ــاء يتداخــل فــي تكوينهــا مــا هــو لفظــي وفنــي، ويوجّ ــة معقــدة البن ــا المعمــاري بلغــة معماريــة فني فضائن
يمكننــا تجاهــل محتوياتهــا الثقافيــة. لكــن لا أحــد منــا اســتمع يومــا إلــى لغــة المعمــار وكلامــه، لهــذا يجــب أن نؤكــد- منــذ البدايــة- 
أنــه يمتلــك »لغــة صامتــة«- مــن حيــث عــدم امتلاكــه لجهــاز ناطــق فعلــي- تنتمــي إلــى نمــط التواصــل »عالــي الســياق« إذا 
اقتبســنا تصــورات »إدوارد تــي هــول«. فــإذا كان المعمــار »لغــة تقــدم رســائل، فــإن التصميــم المعمــاري يتكلــم، ويتواصــل مــن 
خال�ل ه��ذه الرس��ائل« )Stamatovic, 2013, p. 69(، ولــن يتأتــى لنــا التفاعــل مــع المعمــار مــا لــم نــدرك لغتــه ونتعــرف علــى 

لان حوارنــا معــه. مفرداتهــا، أي امتلاكنــا ســننا لغويــة وثقافيــة مشــتركَتين تُســهِّ

	3 لغة المعمار نسق سميائي مركب: المكونات والخصائص.
1.3. إسهامات »رولان بارت« في سميائيات المدينة

 Fisher,( »ترجــع أص��ول البح��ث والتس��اؤل ع��ن »وج��ود أو وج��وب أن تك��ون لغ��ة معماري��ة- أو أكث��ر م��ن لغ��ة- إلى العص��ور القديم��ة
p. 17 ,2015(. وقــد اهتــم بهــذا الموضــوع باحثــون متعــدّدو الاختصاصــات )لســانيون، وســميائيون، وعلمــاء اجتمــاع، إلــخ( فــي 
حافــي والســيميولوجي الفرنســي »رولان بــارت«،  مرحلــة مــا بعــد الحداثــة، لعــل أبرزهــم جهــود وتنبــؤات الباحــث والناقــد والصِّ
الــذي انطلــق بنيويــا، وصــار إلــى مــا بعــد البنيويــة. لقــد أســهم تحوّلــه المعرفــي فــي تجديــد وعيــه النقــدي والإدراكــي لظواهــر 
ثقافيــة مختلفــة مثــل: الموضــة، والمطبــخ، والرياضــة، والإشــهار، والمدينــة. فقــد قادتــه »مغامرتــه الســميائية« إلــى اكتشــاف 
ــد شــتات هــذه المكونــات المختلفــة رابــطٌ دلالــي بالأســاس، أي كونهــا جميعــا: علامــات )بــارت، 1993، ص. 25(. إن  أن مــا يُوحِّ
الحيــاة الإنســانية- فــي تصــوره- حيــاة للــدلالات، ومطبــخ للمعنــى، حيــث كل شــيء يــدلّ علــى موضوعــات ديناميكيــة تتجــاوز 
معارفــه المباشــرة، وقابــل لأن يُقــرَأ ســميائيا فــي ضــوء مقاربــة تأويليــة. فهــذا المنظــار الســميائي لا يُعيــر اهتمامــا للعمَلــيّ، 
والجمالــيّ، والنفعــيّ، والأصلــي فــي الوقائــع الإنســانية، إلا مــن حيــث كونُهــا خطــوات أوليــة لانطــاق عمليــة التعــرف علــى 
ــة داخــل فضائهــا الســميائي. وعلــى هــذا الأســاس، خلــص »رولان  ــة الكامنــة فــي اســتعمالاتها الضمني مســتوياتها الخِطابي
بــارت« إلــى أن »مشــهد المدينــة« )Landscape( موضــوع ســميائي جــذاب وغنــي يمكــن أن تضطلــع بــه »ســميائيات المدينــة« 

)Semiotics of City( التــي ســتكون مهمتهــا تحليــل خطــاب علاماتهــا.

لقد تصور المدينة بأنها 

ــا، المدينــة التــي نحــن  ــا لغــة: تتحــدث المدينــة إلــى ســكانها، ونحــن نتحــدث إلــى مدينتن خطــاب، وهــذا الخطــاب هــو حقًّ
فيهــا، ببســاطة مــن خــال العيــش فيهــا، مــن خــال التجــوّل داخلهــا، مــن خــال النظــر إليهــا. مــا يــزال الإشــكال يكمــن فــي 
التعبيــر عــن »لغــة المدينــة« فــي مســتوى مجــازي خالــص. فمــن الســهل جــدا الحديــث مجــازا عــن لغــة المدينــة كمــا نتحــدث 
عــن لغــة الســينما أو لغــة الزهــور. ســتَتَحقّق قفــزة علميــة حقيقيــة عندمــا نتحــدث عــن لغــة للمدينــة دون مجــاز. قــد نقــول إن 
هــذا بالــذات مــا حــدث مــع فرويــد حينمــا تحــدث لأول مــرة عــن لغــة الأحــام، مُفرِغــا هــذا التعبيــر مــن معنــاه المجــازي مــن 

 .)Barthes, 1967, p. 168( أج��ل إعطائ��ه معن��ى حقيقي��ا

يصــادف الانتقــال مــن المجــاز إلــى التحليــل والتأويــل فــي التعاطــي مــع لغــة المدينــة إشــكالات متعــددة لصيقــة بخصوصيــات 
الظاهــرة الحضريــة التــي يســتدعي التعامــل معهــا اســتحضار معــارف ونظريــات وعلــوم متكاملــة فــي العلــوم الإنســانية 
والاجتماعيــة )الجغرافيــا، وعلــم النفــس، وعلــم الاجتمــاع، والديموغرافيــا، إلــخ(، وحتــى تلــك العلــوم التــي تبــدو بعيــدة جــدا عــن 

دراســة دلالات التمــدن. إننــا 

ــل هــذه  ــد مــن أجــل تحوي ــى إشــعاع علمــي جدي ــة إل ــم، نحــن فــي حاج ــرة، هــي الرمــوز، ومــن ث ــة أخي ــى تقني ــر إل »نفتق
المعطيــات، للانتقــال مــن المجــاز إلــى وصــف الدلالــة؛ وعلــى أساســه يمكــن أن تكــون الســيميولوجيا )بالمعنــى الشــامل 
Ur� )للمصطل�ـح( م�ـن خالل تطوي�ـر تنبئ�ـي، يأت�ـي لمس�ـاعدتنا. لا أن�ـوي مناقش�ـة إج�ـراءات اكتش�ـاف س�ـيميولوجيا التم�ـدن) 
ban Semiology(. إذ يمكــن أن تتكــوّن هــذه الإجــراءات مــن خــال تفكيــك النــص الحضــري )Urban Text( إلــى وحــدات، 
.)Barthes, 1967( »ث��م توزي��ع ه��ذه الوح��دات إل��ى فئ��ات ش��كلية، وثالث��ا، إيج��اد قواع��د لتألي��ف ه��ذه الوح��دات والنم��اذج

ــا مثــل »فريدينانــد دي سوســير« فــي أغلــب دراســاته الســيميولوجية؛ فقــد ربــط تطــور تحليــل  ئِيًّ يظهــر أنّ »رولان بــارت« كان تنبُّ
لغــة المدينــة بإشــعاع علمــي قــادر علــى مفصلتهــا إلــى مســتوياتها التعبيريــة الفرعيــة. فــإذا كانــت المدينــة لغــة، فإنــه ينبغــي 

لنــا أن نعــي جيــدا أنهــا 

لــن تتكلمهــا إلا الجماعــة وليــس الأفــراد. وهكــذا فــإذا كان الطابــع الحضــري )L’urbain( نســقا مــن العلامــات، فــإن المدينــة 
هــي خطــاب المجتمــع باســتعماله لهــذا النســق. ومــن ثــم، فالمدينــة التــي تمنــح نفســها للخطــاب أو للنــص هــي مدينــة 
ناطقــة ينبغــي الإنصــات إليهــا. مــا الــذي تقولــه عبْــر شــتات وشــظايا أصــوات المنــازل والمقاهــي والطرقــات والســاحات 

والســجون والبشــر والحيــوان؟ )نجمــي، 2000، ص. 146(.

 وإذا أصررنــا علــى كــون المعنــى لغويــا- بصــرف النظــر عــن خصيصــة النســق الســميائي المــدروس- وأن بنــاء الرســائل وتداولهــا 
يتــم بهــذا النســق اللغــوي- بغــض النظــر عــن طبيعتــه اللســانية أو الفنيــة- فإنــه يتعيــن علينــا أن نبحــث عمــا يشــير إلــى تجليــات 

اللغــة فــي المعمــار مــن حيــث المكونــات والوظائــف قياســا علــى نســق اللســان.

ــا- دراســات متعــددة لأشــكال تعبيريــة فنيــة وثقافيــة مختلفــة انتظمــت أنســاق  إن دراســة اللســان يمكــن أن تماثلهــا- منهجيًّ
ســقة علــى شــكل نســق قــادر علــى توليــد المعانــي وإبلاغهــا. وقــد اصطلــح »يوري لوتمــان« على  علاماتهــا الوظيفيــة بكيفيــة مُتَّ
هــذه العمليــة المعرفيــة: »الترجمــة«، التــي تعنــي إمــكان فَهْــم اشــتغال نســق ســميائي )المعمــار( انطلاقــا مــن إمكانــات نســق 
ســميائي آخــر )اللســان(، وهــي المنهجيــة ذاتهــا التــي وظّفهــا فــي تفســير اشــتغال الكــون الســميائي فــي ســميائيات الثقافــة 
ــر فيرنادســكي« )Vladimir Vernadski( ف��ي الجيولوجي��ا والبيولوجي��ا،  ــد »فلاديمي ــوي عن ــون الحي ــى مفهــوم الك اســتنادا إل
ــة  ــة متفاوت ــة هرمي ن بني ــوِّ ــي تُك ــة الت ــه المختلف ــل أنظمت ــا مــن تفاع ــة انطلاق ــاة ممكن ــث الحي ــه فضــاء حي ــه بوصف ــذي صاغ ال
المســتويات ومعقــدة البنــاء، فــا يمكــن تصــوره بصفتــه بيئــة للحيــاة خــارج هــذه الوضعيــة الديناميكيــة؛ فهــي المســؤولة عــن 
تماســكه، وانســجامه، ووحدتــه. وقــد أثــار هــذا التصــور »يــوري لوتمــان«، فافتــرض أن الكــون الســميائي يتأســس علــى سلســلة 
ــدا، وحركيــا، ومتماســكا، ومنســجما. وقــد  متصلــة مــن الأنســاق الســميائية الوظيفيــة المختلفــة التــي تبنــي فضــاء ســميائيا مُوحَّ
بلــور تصــوّره لهــذا الفضــاء الســميائي بصفتــه مجــالا للعلاقــات، وفضــاء للمعنــى والتواصــل حيــث أنســاق العلامــات المختلفــة 
وظيفي��ةٌ ومترابط��ةٌ، ولا يمك��ن الحدي��ث ع��ن أي لغ��ة، أو أيّ تواصـل� خ��ارج ســيرورته. وبمــا أنّ اللســان يمثّــل النســق الســميائي 
الدلالــي واللغــوي الأكثــر تعقيــدا وتركيبــا مــن الناحيــة البنيويــة، والأداة التأويليــة الواصفــة لذاتهــا وباقــي أنســاق النمذجــة 
الســميائية الثانويــة مــن الناحيــة الوظيفيــة، فإنــه يمكــن أن نعــد النمــوذج اللســاني مدخــا لدراســة أنســاق ســميائية غيــر لفظيــة. 
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ــا علــى أســاس نمــوذج  الأمــر نفســه انتبــه إليــه »يــوري لوتمــان« حينمــا عــدّ اشــتغال الأنســاق الســميائية المنمذجــة الثانويــة مبنيًّ
ونســق اللغــة الطبيعيــة داخــل الثقافــة المعنيــة. فلئــن كان مــا هــو ثانــوي )اللغــات الثقافيــة والفنيــة( تابعــا لمــا هــو أولــي )اللغات 
ــر عــن رســالة مخصوصــة اعتمــادا  الطبيعيــة(، كان لا بــد مــن أن يحمــل شــيئا مــن ســماته وملامحــه لا استنســاخا كامــا، أيْ أن يُعبِّ
ــزة، فمــا تتيــح الموســيقى مــن إمكانــات تواصليــة فنيــة معقــدة ومركبــة، لا  علــى مفرداتــه التكوينيــة وخصائصــه الفنيــة المميِّ

يتيحهــا التشــكيل، وهكــذا دواليــك. إننــا نســتند إلــى التحليــل الســميائي الثقافــي مــن أجــل 
معالجــة المعمــار بوصفــه نســقَ علامــات مــن خــال المماثلــة )Analogy( مــع نســق اللغــة. إذ يعــد فيردينانــد دي سوســير 
أحــد الأوائــل الذيــن كشــفوا عــن التــوازي بيــن المدينــة ونســق اللغــة. فــي السّــعي وراء المماثلــة، تتشــكل البنيــة التركيبية، 
والصرفيــة، والتداوليــة للعلامــة. وقــد عُقِــدت نقاشــات حــول اللهجــات، واللهجــات الفرديــة )Idiolects(، وحتــى الخطــاب 
المعمــاري الاجتماعــي طُــرح للنقــاش أيضــا. كمــا طُــرح أيضــا ســؤال »الحواجــز اللغويــة« فــي الفهــم وانعــكاس ذلــك علــى 

.)Lazutina et al., 2016, p. 9992( الهندســة المعماريــة المعاصــرة علــى نطــاق واســع

2.3. جهود »ألكسندر كريستوفر« في توصيف الأنماط العمرانية

بَحَــثَ المهنــدس المعمــاري الإنجليــزي »ألكســندر كريســتوفر« فــي لغــة المعمــار مــن خــال كتابــه: »الأنمــاط اللغويــة: البلــدان، 
ــف بيــن كتــاب »طريقــة البنــاء الخالــدة« )1979(، وكتــاب »الأنماط  ــزَ فــي مُســتهَلّ هــذا المؤلَّ والمبانــي، والبنــاء« عــام )1977(. فميَّ
نــان كتابــا واحــدا: إذْ صــاغ عــام )1977( الأســس النظريــة  اللغويــة« المذكــور، وأوضــح أنّ هذيــن الكتابيــن همــا، فــي الواقــع، يكوِّ
لأنمــاط عمرانيــة مختلفــة شــملت البلــدان، والمنــازل، والحدائــق، والغــرف، بينمــا فسّــر إجرائيــا عــام )1979( الكيفيــة التــي يتــم 
بهــا تشــييد هــذه الأنمــاط العمرانيــة، وهــو انتقــال مــن التصــور إلــى الممارســة. لقــد وصــف فــي كتابــه »طريقــة البنــاء الخالــدة« 

الطبيعــة الأســاس للمــدن والمبانــي. يظهــر لنــا، أن المــدن والمبانــي لــن تتمكــن مــن البقــاء علــى قيــد الحيــاة، إلا إذا كان 
هــؤلاء الأفــراد يتقاســمون نمطــا لغويــا مشــتركا، الــذي يمكــن مــن خلالــه إنشــاء هــذه المبانــي، وأن يكــون هــذا النمــط 
ــا فــي حــد ذاتــه. نقــدّم، فــي هــذا الكتــاب، نمطــا لغويــا واحــدا ممكنــا يطلــق عليــه الطريقــة الخالــدة. هــذه اللغــة  اللغــوي حيًّ
إجرائيــة للغايــة. إنهــا لغــة قمنــا باســتخلاصها مــن جهــود البنــاء والتخطيــط الخاصــة بنــا خــال الثمانــي ســنوات الماضيــة. 
ــام  ــى ع ــب أو ورشــة عمــل أو مبن ــم مكت ــى تصمي ــك، أو العمــل عل ــك، مــع عائلت ــك اســتخدامها للعمــل مــع جيران يمكن
كالمدرســة. يمكنــك اســتخدامها لإرشــادك فــي عمليــة البنــاء الفعليــة. )...( فعناصــر هــذه اللغــة كيانــات تدعــى أنماطــا. 
يصــف كل نمــط إشــكالا يحــدث مــع مــرور الوقــت مــرة أخــرى فــي محيطنــا، ثــم يصــف جوهــر الــكل أكثــر مــن مليــون مــرة، 

.)Alexander, 1977, pp. ix- x( دون أن نفع��ل ذل��ك مرّتَيْ��ن بالطريق��ة نفس��ها

ــك فــي اســتعماله لمفــردة لغــة مــن  ــع الإجرائــي؛ إذ تجلــى ذل ــز تعاطــي »ألكســندر كريســتوفر« مــع لغــة العمــارة بالطاب يتمي
ــل  ــة داخ ــات التعبيري ــد المكون ــة لتحدي ــح الأنمــاط اللغوي ــه لمصطل ــة، وتوظيف ــد الهندســة المعماري ــوْغ أســس وقواع ــل صَ أج
ــة نســق  ــى أن المدين ــا إل ــا، متوصِّ ــا، وتفســير ارتباطاته ــا، ورصــد علاقاته ــاري، وكشــف مســتوياتها وفروعه الفضــاء المعم
ــكل نمــط أن يكــون  عمرانــي عــام يتشــكل مــن أنمــاط عمرانيــة مختلفــة متعاضــدة؛ فداخلهــا »لا يوجــد نمــط معــزول. يمكــن ل
موج��ودا ف��ي العال��م، فق��ط إل��ى الح��دّ ال��ذي تدعم��ه الأنم��اط الآخ��رى« )Alexander 1977, p. iiix(. إن هــذه الأنمــاط اللغويــة 
العمرانيــة أشــكال هندســية، ومبــانٍ معماريــة، ووحــدات معماريــة مختلفــة الأشــكال والأحجــام والمكونــات والألــوان والمواقــع 
والاتجاهــات، إذ تشــمل »الأبنيــة والتصاميــم والنوافــذ والأبــواب والشــوارع والأزقــة التــي يمكــن أن نعقــد بينهــا وبيــن التركيــب 
اللغــوي مقارنــات وتقابــات، مــن حيــث تتصــل الأولــى )أي البنيــة العمرانيــة( فــي مــا بينهــا وفــق نســق قواعــدي معيــن مثلمــا 
تتصــل الثانيــة، وهــي الكلمــات والجمــل والفقــرات والفصــول )أي البنيــة اللســانية( وفــق نســق مماثــل« )مقبــول، 2016، ص. 
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تتحقــق تعبيريــة فضائنــا المعمــاري بواســطة أنمــاط معماريــة متباينــة مــن ثقافــة إلــى أخــرى. فمثــا: يمتلــك كل فــرد إمكانــات 
ــة لإنجــاح عمليــة التواصــل،  ــر عــن أفــكار معينــة بالطريقــة التــي يراهــا فعال تواصليــة وأشــكالا تعبيريــة متنوعــة ومتعــددة ليُعبِّ
إذ ســيكون أمــام احتمــالات متعــددة ليســتعمل مفــردات لســانية منظمــة تركيبيــا لتُشــكِّل معنــى تامــا، وتــؤدي رســالة مكتملــة. 
وســتختلف كيفيــات التعبيــر عــن مضمــون هــذه الرســالة باختــاف الباعِــث/ المرسِــل، دون أن نفعــل ذلــك مرتيــن بالطريقــة ذاتهــا. 
كذلــك فــي المعمــار، تمتلــك كل ثقافــة إنســانية أســاليب معماريــة- طِــرازا معماريــا، أو هويــة معماريــة- متنوعــة للتعبيــر عــن 
هويتهــا وقيمهــا وذاكرتهــا، فلــكل منهــا »نمــط خــاص فــي البنــاء والعمــران، والــذي لا شــك أن كثيــرا مــن مفرداتــه يتكــرر فــي 
العالــم، لكــن بأســاليب متباينــة. هــذه الأنمــاط هــي كلهــا مــا يشــكل فــي النهايــة المدينــة بمــا هــي أســلوب حيــاة يجمعنــا لنوجــد 

فيــه وجــودا جماليــا وفكريــا مــن حيــث إن العمــارة تعكــس فكرتنــا عــن الفضــاء« )مقبــول، 2016، ص. 50(.

مَــت النظريــة الســميائية لمعالجــة كل الظواهــر الثقافيــة، بمــا فــي ذلــك  لكــن إذا كان القيــاس اللغــوي ربمــا لا مفــرّ منــه )صُمِّ
المعمــار( بطرائــق معينــة كامنــة فعــا فــي النماذج الســابقة للتأويل المعمــاري )تلك الخاصة بإميل فوكمان، وجون سومرســون، 
ورودولــف فيكتــور، علــى ســبيل المثــال(، فإنــه مــا يــزال يتعيــن علــى المــرء أن يُقــرر علــى مســتوى التماثــل الأكثــر صلــة بيــن 
المعمــار واللغــة. هــل العمــل الفــردي أم مجمــوع الأعمــال هــي التــي تشــبه اللغــة؟ أم إن المعمــار ككل هــو المحاكــي للغــة؟ )...( 
لــم تعــد مهمــة المــؤول البحــث فيمــا يعنيــه العمــل الفــردي )أكثــر مــن مهمــة اللســاني فــي تقديــم معانــي الجمــل مفــردة( بــل 

.)Baird, 1998, p. 36( إظهــار كيــف تشــتغل وحــدات المعمــار لإنتــاج المعنــى
نهــا الســقف، والــدّرج، والنوافــذ،  يمكننــا التأكيــد أن العمــارة لغــة فنيــة مركبــة تتشــكل مــن وحــدات معماريــة وظيفيــة مختلفــة يُكوِّ
والألــوان، والزخرفــة، والأشــكال الهندســية، والتصميــم، وغيرهــا مــن المفــردات المعماريــة التــي تتكامــل فيمــا بينهــا لتبنــي 
كُلًّ معماريــا فنيــا يــدل علــى معنــى ثقافــي مخصــوص هــو الرســالة المعماريــة المضمَــرة التــي لا يمكــن أن تنفلــت مــن هويــة 

وذاكــرة وقيــم الفضــاء المعمــاري المعنــي.

3.3. ثنائيات »فيرديناند دي سوسير« أدوات لتحليل لغة المعمار

تعــد ثنائيــات »فيردينانــد دي سوســير« أدوات إجرائيــة لتفســير مظاهــر اللغــة فــي المعمــار؛ إظهــارا لمردوديتهــا التحليليــة، 
وتبيانــا لقدراتهــا علــى الاشــتغال خــارج أصلهــا اللســاني، مــع تكييــف وتعديــل فــي المفاهيــم. فــي هــذا الصــدد، يعــد اللســان 
)Langue/ Tongue( والــكلام )Speech( ثنائيــة رئيســة فــي لســانيات وســيميولوجيا سوســير، فقــد حــدد الأول بأنــه نســق مــن 
ــدة والمنســجمة خــارج أي ســياق معيــن،  العلامــات المعبــرة عــن أفــكار، ومجموعــة مــن القيــم والقواعــد والمعاييــر الثابتــة والموحَّ
بمعنــى أن اللســان يجســد البعــد العرفــي والاجتماعــي المؤسســاتي. بالمقابــل، عــدّ الــكلام تحققــات فرديــة للنســق، وإنجــازات 
ــة،  ــز العملي ــة )المســؤولة( التــي تمي ــة نفســها، فعلــى الرغــم مــن الحري ــرة ومختلفــة دون أن نفعــل ذلــك مرّتَيــن بالكيفي مُتغيِّ
فإننــا نتصــرف وَفــق اشــتراطات اللســان، والقيــود الاجتماعيــة والثقافيــة والدينيــة للكــون الســميائي المعنــي. ويقصــد بهــذا أن 

الظاهــرة اللســانية امتــداد مــن النســق إلــى الإجــراء.

بالعــودة إلــى الظاهــرة المعماريــة، يتّبــع المعمــاري التقليــدي بواحــة تافيلالــت جنــوب شــرق المملكــة المغربيــة- علــى ســبيل 
ــق طــراز معمــاري  ــارة وَفْ ــل ممارســة العم ــة مــن أج ــة محلي ــواد بنائي ــى م ــى عل ــة الأول ــة تعتمــد بالدرج ــا معماري ــال- أعراف المث
محلــي يبنــي الهويــة المعماريــة المحليــة. ويتشــكل هــذا الأســلوب المعمــاري مــن قواعــد معماريــة فنيــة تضبــط عمليــات البنــاء 
ــم توزيــع الفراغــات المعماريــة الداخليــة والخارجيــة، وتحكــم اتجاهــات النوافــذ والأبــواب، وتنتقــي الزخــارف  والتشــييد، وتُنظِّ
والألــوان والتصاميــم، دون إغفــال تأثيــر العوامــل الجغرافيــة والمناخيــة والدينيــة. إن هــذه القوانيــن المعماريــة المنســجمة 
ــد ممارســاتنا للعمــارة الطينيــة داخــل الفضــاء الواحــي بتافيلالــت هــي مــا يعــد »لســانا معماريــا«، بالنظــر إلــى طابعــه  التــي تُوحِّ
التنظيمــي بالدرجــة الأولــى. بينمــا تجســد العمــارات الطينيــة الفعليــة إنجــازات معماريــة متباينــة، وبعبــارة أخــرى: تشــكل الأشــكال 
الخارجيــة »كلامــا معماريــا« يختلــف باختــاف الثقافــات، والأمكنــة، والعصــور، والخدمــات النفعيــة، والإيحــاءات. ذلــك أن القصــور 
والقصبــات والعمــارات الطينيــة داخــل واحــة تافيلالــت- مثــا- »تتكلــم« معماريــا بلغــات فريــدة لا تشــبه بالضــرورة الأكــوان 
الثقافيــة الآخــرى أو المجــاورة، وَلَــك أن تتأمــل مداخــل القصــور التــي تختلــف فيمــا بينهــا مــن جهــة، وتتميــز عــن مداخــل مــدن 

مغربيــة أُخَــر مــن حيــث المــواد المســتعملة والتصاميــم والزخــارف والألــوان مــن جهــة أخــرى.

ــع - بنيــةً أيضــا، ومعنــى هــذا أنهــا نســق مــن العلاقــات التركيبيــة )Syntagmatic(، والاســتبدالية  تعــد اللغــة- بمفهومهــا الموسَّ
ــا،  )Paradigmatic(. وتشــير العلاقــات التركيبيــة علــى مســتوى محــور التوزيــع إلــى علاقــات أفقيــة خطيــة- لا تعــد الخطيــة خطًّ
لكــن صنفــا مــن العلاقــات - تجعــل معنــى أي مفــردة مرتبطــا بسلســلة المفــردات التــي تجاورهــا يمينــا ويســارا، فــي حيــن تــدل 
العلاقــات الاســتبدالية علــى مســتوى محــور الاختيــار علــى إمكانــات اســتبدال مفردة بأخرى، بالنظــر إلى حجم الاحتمــالات المتاحة 
فــي ذهــن المتكلــم فــي أثنــاء دورة الــكلام. وإذا بحثنــا عمــا يقابــل هــذه العلاقــات فــي النســق المعمــاري، يمكننــا القــول: تُبنــى 
داخــل المعمــار علاقــات تركيبيــة تحكــم ترتيــب وحداتــه المعماريــة المختلفــة التــي تتداخــل فــي انتظامهــا البنيــوي الصــارم قيــود 
ــرات جميعهــا هــو  ــة باطنــة؛ فتفاعــل هــذه المؤث ــة وقِيمِيّ بنيويــة وجماليــة وجغرافيــة ظاهــرة، وأخــرى اجتماعيــة وثقافيــة وديني
مــا يبنــي »هويــة معماريــة« )Architectural Identity( مميــزة ذات »طــراز معمــاري« )Architectural Style( فريــد، وَيُبْنَــى 
معنــى أي علامــة معماريــة انطلاقــا ممــا يجاورهــا مــن علامــات داخــل الــكلّ المعمــاري مــن ناحيــة أولــى، وعلاقــة هــذه العلامــات 

مجتمعــة مــع البنــاء المعمــاري مــن ناحيــة ثانيــة، مــع مراعــاة المعطيــات الاجتماعيــة والثقافيــة والتاريخيــة والجغرافيــة.
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أضــف إلــى ذلــك، أن بنــاء معنــى الــكل المعمــاري )واجهــة العمــارة الطينيــة علــى ســبيل المثــال( رهــن ســميوزيس متعاضــدة 
العناصــر، أي إن الرســالة المعماريــة للواجهــة المعماريــة تُبنــى اعتمــادا علــى مــا توحــي بــه مفرداتهــا المعماريــة المختلفــة 
بوصفهــا أنســاقا ثقافيــة تواصليــة: الزخرفــة، واللــون، والإطــار الفنــي، والارتفــاع والانخفــاض، والعتبــة، ومــا إلــى ذلــك؛ فهــذه 
ن خطابــا فنيــا. أمــا العلاقــات الاســتبدالية فــي النســق المعمــاري، فتحيــل علــى التنويعــات الممكنــة  أشــبه بكلمــات معماريــة تُكــوِّ
ــر موقعهــا التركيبــي، دون أن ننســى مــا يرافــق هــذا  داخــل البنــاء الفنــي، كأنْ نســتبدل وحداتــه المعماريــة بأخريــات، أو نُغيِّ
التركيــب الفنــي الجديــد مــن اســتجابات جماليــة وحيــوات دلاليــة متطــورة، ومــا يمنحــه- أيضــا- مــن تنويــع فــي الأشــكال التعبيريــة 

المعماريــة علــى مســتوى الــكلام المعمــاري/ الخــرج.

3.4. المستويات اللغوية في المعمار

ننــا العلاقــات التوليديــة التــي تربــط الأنســاق الســميائية فيمــا بينهــا داخــل التجربــة الإنســانية- كمــا وضّحنــا ذلــك ســابقا- مــن  تُمكِّ
تفســير تجليــات اللغــة فــي المعمــار انطلاقــا مــن خصائصــه الفنيــة الفريــدة والمركبــة. إن تفســير النســق المعمــاري قياســا علــى 
النســق اللســاني بيــانٌ لتعبيريــة هــذا الإنتــاج الثقافــي، وإظهــارٌ لانخراطــه فــي ســميوزيس إنتــاج الــدلالات الثقافيــة وإبلاغهــا. 
بنــاء علــى ذلــك، يحتــوي أيّ بنــاء معمــاري علــى بعــد قواعــدي يحكــم تركيــب وحداتــه المعماريــة المختلفــة: طبيعــةً، ولونــا، 
وحجمــا، وشــكلا، وترتيبــا، واتجاهــا. ويضمــن هــذا البعــد التركيبــي اتســاق المفــردات المعماريــة النســقية، وتماســكها، ووحدتهــا، 
وانســجامها داخــل كلّ فنــي ودلالــي. إن هــذا البعــد النحــوي يؤكــد أن العمــارة سلســلة متصلــة مــن العلاقــات المعماريــة التــي 
ــف وحداتهــا التكوينيــة، وليســت شــظايا مــن المفــردات أو الوحــدات المعماريــة التــي لا رابــط بنيــوي وجمالــي ودلالــي يحكــم  تُؤلِّ

هندســتها؛ بدليــل أنــه كلمــا حــدث خلــل فــي نســق العمــارة، انهــارت واندثــرت.   
ــوان، والتصميــم  ــة هــي: النوافــذ، والأبــواب، والســقف، والجــدران، والأل ــة فرعي يتشــكل نســق العمــارة مــن أنســاق تواصلي
 )Architectural Dictionary( »ــا ــة المختلفــة »قاموســا معماري ــة والتواصلي ن هــذه الوحــدات الدلالي ــوِّ ــخ. إذ تُك المعمــاري، إل
ينهــل منــه المعمــاريّ مــا يحتــاج إليــه مــن أجــل عمليــات البنــاء والتشــييد والزخرفــة، وتختلــف هــذه الوحــدات باختــاف الفضــاء، 
والزمــان، والمــكان، والثقافــة، والخدمــات. وتتضــح هــذه المعطيــات أكثــر حينمــا نتأمــل عمــارات مختلفــة مــن قبيــل: المســجد، 
والســوق، والبنــك، وملعــب كــرة القــدم، والمتحــف، لنكتشــف لغــات معماريــة مختلفــة ومركبــة الأنســاق مناســبة لطبيعــة 

ــر عنهــا رســالة الفضــاء، وملائمــة لتنــوع الخدمــات والوظائــف التــي تقدمهــا.  المعلومــات التــي تعبِّ

إن العمارة من وجهة نظر السميائيات المعمارية بناء فني ودلالي مركب؛ ذلك أن 

نــة لهــا تحمــل معانــي. ولعــل الدافــع إلــى هــذا الــرأي، هــو أن الموضوعــات  الموضوعــات المعماريــة أو الأجــزاء المكوِّ
المعماريــة، مثلهــا فــي ذلــك مثــل أيّ موضوعــات لأشــكال فنيــة أخــرى، تعبيريــةٌ )Expressive(. ممــا يوحــي بــأن مــا تعبّــر 
عنــه هــو معنًــى. وتشــير الموضوعــات إلــى المعانــي المعماريــة، الداخليــة أو الخارجيــة للموضــوع. إذ يخبرنــا المعنــى الأول 
بشــيء عــن الموضــوع المعمــاري )وظيفتــه أو تكوينــه الداخلــي( أو كيفيــة ارتباطــه بموضوعــات معماريــة أخــرى )اصطلاحــات 
أســلوبية(؛ ويخبرنــا المعنــى الأخيــر بشــيء حــول العالــم، علــى ســبيل المثــال، الجمعيــات الوطنيــة أو الثقافيــة )لــكلِّ تصميمٍ 
ــه(، أو اللاهوتيــة أو الروحيــة )مفــردات التصميــم الدينــي(. إن هــذه الموضوعــات المعماريــة لهــا  جغرافــي مفــردات تخصُّ

.)Fisher, 2015, p. 18( القــدرة علــى أن تَظهــر بوصفهــا ظواهــر دلاليــة كالاســتعارة، أو الكنايــة، أو الغمــوض

وعلــى هــذا، تبــدو ممارســة العمــارة شــبيهة بنشــاط الكتابــة؛ فهــي عمليــة تشــتغل مــن خلالهــا الوحــدة المعماريــة- اللفظيــة 
وغيــر اللفظيــة- كمــا الكلمــة فــي النســق اللســاني )النــص الأدبــي مثــا(، فهــي الوحــدة الرئيســة للقامــوس المعمــاري.

 ذلــك أن »انتقــاء الكلمــة الصحيحــة شــأنه فــي ذلــك شــأن اختيــار الطــوب أو اللّبنــة الصحيحــة. فثمــة الحجــم، والوظيفــة، والنصيــة 
أو النس��يج، والل��ون؛ فكله��ا عناص��ر تؤخ��ذ بعي��ن المراع��اة« )Grice, 2010/2011, p. 16(. فــإذا كانــت »الكلمــات هــي الطّــوب، 
 .)Grice( »ن بني��ة متين��ة ف��إن الترقي��م ه��و الخرس��انة أو الطي��ن. يفص��ل بي��ن الكلم��ات ويص��ل مجموعه��ا بحي��ث يمك��ن أن تُك��وِّ
لكــن يجــب أن نتذكــر- دائمــا - أن ظاهــر العمــارة - كمــا مســتوى التعييــن فــي النــص الأدبــي - ليــس منتهــى التأويــل، لكنــه مدخــل 

لعمليــات التعــرف وســيرورات القــراءة النســقية. 

لا نســتمع داخــل فضائنــا المعمــاري إلــى »أصــوات معماريــة« ناطقــة بالفعــل؛ والســبب أن لغــة العمــارة »لغــة صامتــة« مــن 
حيــث الإســماعُ والتصويــت لا التعبيــر والتوصيــل؛ ذلــك أن العمــارة والمــكان والزمــان لا تشــكل إلا وحــدات فرعيــة ضمــن نظــام 
ــم أعمــق مــن الكلمــات  ــة تتكل ــه الثقافــة ككل، وهــي أنظمــة تواصلي ــل للرســائل تمثل ــل للمعلومــات وناقِ ــام حامِ ــي ع تواصل
ــي  ــة المتعاضــدة الت ــا اللســانية والفني ــر مفرداته ــردة عب ــا المج ــا المعمــاري بعينن )Edward T. Hall, 1959(. إذ نتلقــى خطابه

تشــتغل بصفتهــا وســيطا بيــن العمــارة والمتلقــي، ونفــكّ شــفراته اعتمــادا علــى الســنن الثقافيــة للكــون الســميائي المعنــي. 
ويُظهِــر »المســتوى الدلالــي« فــي المعمــار أن النشــاط المعمــاري- أولا وقبــل كل شــيء- نشــاط ســميائي أعمــق ممــا يوفــره 
مــن خدمــات نفعيــة صريحــة؛ فهــو »تمثيــلٌ )Exemplification( )دلالــة حرفيــة أو صريحــة(، أو تعبيــر مجــازي عــن طبيعــة الأفــكار، 
أو المشــاعر، أو الموضوعــات فــي العالــم« )Grice, 2010/2011, p. 16(. فقــد ضمّــن الإنســان الزخرفــة، واللــون، والتصميــم 
المعمــاري، والنقــوش، واللغــة، ومــا إلــى ذلــك، أنســاقا مضمــرة دالــة عليــه لا تنفلــت مــن هويتــه وذاكرتــه: القيــم، والأحــكام، 
ــن الكــون الســميائي  ــم إن الســياق الاســتعمالي، وقواني ــخ. ث ــة، والديــن، إل والانفعــالات، والأهــواء، والتصنيفــات الاجتماعي
المعنــي، وقواعــده، وأعرافــه هــي المســؤولة عــن تقييــد عمليــات توليــد الــدلالات الثقافيــة وانتقائهــا، وتلــك معطيــات يوفرهــا 
»المســتوى التداولــي« فــي المعمــار. لقــد قادنــا هــذا القيــاس المنهجــي بيــن النســق اللســاني والنســق المعمــاري إلــى تحليــل 
مســتويات اللغــة المعماريــة علــى نحــو إجرائــي: أصواتــا، ونحــوا، ومعجمــا، وتركيبــا، ودلالــة، وتــداولا؛ ذلــك أن المعمــار مثــل 
جميــع الظواهــر الثقافيــة، يمتلــك »عناصــر إشــارية تمفصلــت وانتظمــت كاللغــة، وفــق قوانيــن )أنســاق( محــددة« )مجموعــة مــن 

المؤلفيــن، 1997، ص. 4(.

ــدّ اللغــة  ــى العكــس: فهــي لا تع ــن نســقَيْ اللســان والعمــارة، عل ــة بي ــة الحرفي ــة المماثل ــام، لا تدّعــي هــذه المقال فــي الخت
المعماريــة نســخة طبــق الأصــل للســان، بــل تناقــش قــدرات المعمــار علــى إنتــاج المعانــي وإبــاغ الرســائل علــى الرغــم مــن 
اختــاف طبيعــة أنســاق علاماتــه وطرائــق تركيبهــا، ومــن ثــم فهــو إجــراء منهجــي بالدرجــة الأولــى. تأكيــدًا لذلــك، عــارض »مارتيــن 
دونوغــو« )Martin Donougho( فــي مقالــه: »لغــة المعمــار« )1987( إمــكان وجــود لغــة معماريــة حقيقيــة كاللغــات الطبيعيــة 
ــز بيــن اللغــات، إذ يذكــر: »يتميــز المعمــار ببعــض الملامــح ويُظهِــر  )اللســان(؛ بدليــل أنّ المســتوى التركيبــي ملمــح لســاني مميِّ
ــر المعمــار، علــى  بعــض الظواهــر المشــابهة للغــة الطبيعيــة، لكــن أوجــه التشــابه ليســت شــاملة ولا مقنِعــة تمامــا. قــد يُظهِ
المســتوى التركيبــي، بعــض الســمات التركيبيــة لكــن لا يبــدو أن الأجــزاء المختلفــة للموضوعــات المعماريــة تشــتغل كمــا تفعــل 
العب��ارات أو الجم��ل« )Fisher, 2015, p. 19(. عــاوة علــى ذلــك، فــإنّ عَــدَّ العمــارة لغــةً فنيــة رهْــن تعبيرهــا بالضــرورة عــن 
ل مــع الموضــوع المعمــاري اســتنادا  وظيفتهــا النفعيــة الأوليــة، بينمــا تتولــد وظائفهــا الســميائية الثانويــة بعــد تفاعــل المــؤوِّ
إلــى ســياق الفضــاء الثقافــي المعنــي. وهــو مــا لا تقتضيــه الكلمــة فــي اللغــة الطبيعيــة، فهــي لا تشــير فــي النــص إلــى 
معانيهــا الحرفيــة الصريحــة؛ فقــد تُســتعمَل المفــردة اللســانية أحيانــا اســتعمالات متعــددة: مجــازا، واســتعارة، وكنايــة، أو نجعلهــا 
ــل فــي التعبيــر المعمــاري أنْ يشــير شــكله، وتصميمــه،  أحيانــا أخــرى تعبيــرا عرضيــا وهامشــيا فــي النــص. لذلــك، فمــا هــو مُتأصِّ
وترتيــب مكوناتــه، وطبيعــة مــواده المســتعملة إلــى وظيفتــه العمَليــة لكونهــا المســؤولة عــن تشــكيل الأرضيــة الأولــى للتفكيــر 
الســميائي فــي العمــارة؛ إذ لا يمكــن تأويلهــا إلا بالانطــاق مــن معارفهــا المباشــرة ووصفهــا البنيــوي والتاريخــي، علــى عكــس 
ــة  ــا الحرفي ــد بمعانيه ــا يناســب الســياق دون التقيّ ــص بم ــا فــي الن ــا ومفرداته ــراء تعبيراته ــؤوّل الق ــي يُ ــة الت ــات الطبيعي اللغ
الــواردة فــي القواميــس اللغويــة مــن زاويــة، ودون مراعــاة أشــكال حروفهــا وطبيعــة موادهــا مــن زاويــة أخــرى )الجادرجــي، 2014، 

ص ص. 339- 341(.
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يُثْبِــتُ مــا ســبق أن التواصــل لا يحــدث بالنســق اللســاني فحســب، بــل بأنســاق ثقافيــة وفنيــة أخــرى مثــل العمــارة؛ بدليــل أنهــا 
ــراط فــي ســيرورة إنتــاج  ــادرة الانخ ــة ومتماســكة ق ــدة ودينامي نســق ســميائي يتشــكل مــن أنســاق علامــات مُنتظِمــة وموحَّ
المعانــي وتوصيــل الرســائل. ولكــي نمنــح دراســتنا بُعْــدًا إجرائيــا تتضّــح مــن خلالــه مناقشــاتنا النظريــة الســابقة لعلاقــة العمــارة 
ــل أنمــوذج العمــارة الطينيــة بفضــاء واحــة تافيلالــت بالجنــوب الشــرقي للمملكــة المغربيــة؛ وذلــك بغــرض كشــف مــا  باللغــة، نُحلِّ

تُوصِلــه مــن رســائل ومعانــي غيــر مباشــرة بواســطة لغــة معماريــة ثانويــة فريــدة.

إن العمــارة الطينيــة ممارســة إنســانية دالــة ابتغــى مــن خلالهــا الإنســان بالواحــة تمريــر مجموعــة مــن الرســائل الضمنيــة فــي 
الســياق؛ لأن هــذا الإنتــاج المعمــاري علامــة مركبــة مــن مجموعة من الأنســاق الســميائية الفرعية الوظيفيــة المختلفة )التصميم، 

والألــوان، والزخرفــة، إلــخ( التــي تتفاعــل فيمــا بينهــا مــن أجــل التعبيــر عــن معنــى عــام، وبنــاء رســالة منســجمة. 

رة التــي تمتلــك معنــى وغرضــا ووظيفــة مــا فــي شــكل  فقــد نَمْــذَجَ الإنســان الواحــي موضوعاتــه ومشــاعره وأفــكاره المُتصــوَّ
 .)Sebeok& Danesi, 2000, p. 1( لمــا هــو مُرتَسِــم فــي الذهــن )Representation( »ًخارجــي يعــد »ترجمــةً« و»تمثيــا
وهــذا معنــاه أن العمــارة أصلهــا مفهــوم تصــوري يتحــول إلــى شــكل معمــاري فــي الواقــع الفعلــي، فيصيــر علامــة فــي ســياق 
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الثقافــة والمجتمــع والفــن والتاريــخ. ويمكــن توضيــح هــذه العمليــة كمــا يلــي: ننتقــل فــي اللغــة مــن الدليــل المــادي )الكلمــة( 
إلــى المدلــول )المعنــى(، مفهــوم الكلمــة. لكننــا نقــوم بالعكــس فــي التصميــم المعمــاري؛ إذ ننتقــل مــن المفهــوم المجــرد 
ــط لــه فــي الفضــاء الــذي ســيتم بنــاؤه، إلــى البنــاء المــادي الــذي ســيصبح علامــة  الــذي هــو المعنــى الموجــود مُســبَقًا والمخطَّ
ــم فــي المعمــار يســبق الوجــود الفعلــي للعمــارة. ويُشــكِّل العقــد  أو دليــا لاحقــا، أيْ تمثيــاً لتفكيرنــا المجــرد؛ لأن خيــال المُصمِّ
الاجتماعــي لأي فتــرة تاريخيــة الســنن الثقافيــة الرئيســة لتأويــل القيــم والأفــكار التــي يحتملهــا المعمــار بصفتــه علامــة، ونصــا 

.)Terzoglou, 2018, pp. 120-121( م تعبيــرا بصريــا للأفــكار التــي تعنــي شــيئا مــا بالنســبة للإنســان فنيــا دالا يُقــدِّ
وعليــه، فقــد رمّــزَ الإنســان فكــرة الســكن والحمايــة والاســتقرار فــي عمــارة طينيــة جســدت مرفقــه الاجتماعــي حيــث يجــد أمنــه 
ــه )تاوشــيخت، 2008، ص ص. 395-394(.  ــده وهويت ــن قيمــه وتقالي ــه وتصميمــه ع ــواده ومكونات ــر بواســطة م ــذاءه، ويُعبِّ وغ
وهــو عمــارة مدنيــة تشــكل النمــط المعمــاري الرئيــس للســكن بواحــة تافيلالــت الــذي يوفــر لهــم المــأوى والحمايــة مــن ظــروف 
الطبيعيــة، ويلبــي لهــم حاجاتهــم الاجتماعيــة )بوعصــب، 2017، ص. 237(. وقــد انطلــق المعمــاريّ التقليــدي مــن فكــرة مُحتمَلــة 
مصدرهــا العــرف والتوافــق الاجتماعيــان جســدت صــورة مفهوميــة للعمــارة فــي الذهــن، فأعطاهــا تحققــا خارجيــا فــي »الهنــا« 
)المــكان( و»الآن« )الزمــان( حيــث التجربــة الصافيــة والواقــع الفعلــي، لِتَمْثُــل أمامنــا هــذه العمــارة بصفتهــا علامــة تجــرّدت مــن 
واقعهــا المــادي والمحســوس لتســتوطن الذهــن بوصفهــا فكــرا وقانونــا يُمكّنانِنــا مــن التعــرف عليهــا مســتقبلا. ذلــك أن كل 
نســق دلالــي يتطلــب شــكلا خارجيــا يــدل عليــه؛ فــا إمــكان لتحققــه فــي الواقــع خــارج بنــاءات ونمــاذج شــكلية، »فمــا ندركــه عــن 
الدلالــة هــو شــكل وليــس مــادة. وهكــذا، فــإن إدراك أي مضمــون يقتضــي تحويلــه إلــى شــكل، وهــذا التحــول يمــر عبــر الكشــف 
عــن الوحــدات الدلاليــة التــي تخبــر عــن المــادة المضمونيــة، وهــي المســؤولة أيضــا عــن إســقاط الســياقات المحتملــة« )بنكَــراد، 

2019، ص. 20(.
  
 

                                
    الشكل 1: المعمار: من المفهوم إلى العلامة، المصدر: الباحث.

توحــي العمــارة الطينيــة برســائل إضافيــة غيــر نهائيــة لا يمكــن فصلهــا عــن هويــة فضائها الســميائي، وقيمــه، وذاكرتــه الجمعية؛ 
فهــي علامــة تــدل علــى موضوعــات ديناميكيــة مثــل: الوحــدة، والتماســك، والاجتمــاع، والتعايــش، والتكامــل، والتســاكن، 
ــإن  ــم، ف ــة. ومــن ث ــة النفعي ــر المعمــاري، أو الوظيف ــه مســتوى التقري ــا يتيح ــة أعمــق مم ــاد دلالي ــخ. وهــي أبع والانســجام، إل
العمــارة »نســق عاكِــس« )Reflective System(؛ فهــو يعكــس البنيــات الاجتماعيــة والثقافيــة والتاريخيــة والقِيمِيــة والدينيــة، 
لهــا فــي الآن ذاتــه. ويمكــن توضيــح علاقــة العمــارة بهــذه البنيــات الذهنيــة مــن خــال انعكاســها علــى مســتوى  ــرها ويؤوِّ ويُفسِّ
ــد تنوعــا وتعــددا فــي الأشــكال المعماريــة بصفتهــا »كلامــا  الإنجــاز المعمــاري، وتحكّمهــا- أيضــا- فــي ممارســتها، وهــو مــا يُولِّ
معماريــا« يختلــف مــن فضــاء معمــاري إلــى آخــر، ومــن مهنــدس معمــاري إلــى آخــر، دون أن نفعــل ذلــك مرتيــن بالكيفيــة ذاتهــا؛ 
مــة ســهلة التزيــن  بســبب تبايــن المعاييــر الثقافيــة التــي تســتوطن الذهــن الإنســاني علــى شــكل قواعــد ومعــارف باطنيــة مُنظَّ
ــه ســلوكاتنا وأنشــطتنا وأذواقنــا بصــورة عامــة  والاســترجاع والاســتعمال، تتحكــم فــي نشــاطنا المعمــاري بصــورة خاصــة، وتُوجِّ

بصفتهــا تعليمــات وبرامــج وضوابــط.

            الصورة 1: العمارة الطينية علامة على الاتحاد والتعايش والاجتماع، المصدر: تصوير الباحث، 2018.

ض معــارف غيــر مباشــرة تتجــاوز أبعــاده الظاهــرة وقيمــه الجماليــة، أيْ  يعــد تصميــم العمــارة الطينيــة لغــةً أيضــا؛ لأنــه ماثــول يُعــوِّ
هــو علامــة دالــة علــى التماســك والانســجام الاجتماعيّيــن. ولأن العمــارة أحــد الأنســاق الســميائية العاكِســة، فإنــه يمكننــا إثبــات 
أن الهويــة الهندســية للمدينــة والعمــارة لا تنفصــل عــن طبيعــة الهويــة الهندســية للاجتمــاع والأســرة؛ إذ يقــوم نظــام العائلــة 
ونســق الثقافــة ونمــط الاقتصــاد بــدور فاعــل فــي اختياراتنــا المعماريــة )مقبــول، 2016، ص. 54(. وهــذا مغــزاه أن الطابــع 
الجغرافــي والمنــاخ الصحــراوي لواحــة تافيلالــت أثــرَا فــي انتقــاء الوحــدات المعماريــة وألوانهــا وطرائــق ترتيبهــا )انتظامهــا( 
واتجاهــات أبوابهــا ونوافذهــا وعلــو أو انخفــاض أســقفها، وأن النظــام العائلــي التقليــدي انعكــس علــى هندســة العمــارة 
الطينيــة وتصميمهــا وتوزيــع فراغاتهــا المعماريــة وعــدد مرافقهــا، وأن نمــط الاقتصــاد تبــدّى تأثيــره فــي مســتويات قلــة الزخــارف 
والألــوان والنقــوش. عــاوة علــى ذلــك، يشــير التصميــم بوصفــه علامــة إلــى التــدرّج والخصوصيــة والتراتبيــة؛ ذلــك أن العمــارة 
الطينيــة مــكان اجتماعــي مدنــي يقــوم علــى »تراتبيــة داخــل تراتبيــة« فــي تقســيم فراغاتهــا المعماريــة الداخليــة: نصــادف بــاب 
)1( العمــارة الطينيــة، والــدرج طينــي )2(، فدهليــز )3( يصــل البــاب بالداخــل، ونجــد يمينــا أو يســارا بالدهليــز »غرفــة الضيــوف« 
أو »المصريــة« )4( التــي تحــدّ مــن حركــة الضيــف وتحفــظ حرمــة الداخــل بينمــا توفــر حريــة لقاطنيــه خاصــة النســاء، ويتــوزع وســط 
العمــارة )5( علــى غُــرَف )6( تتحكــم فيــه »وحدتــان مجاليّتــان: وحــدة الاســتقرار، ووحــدة الخدمــات، وتتــوزع هاتــان الوحدتــان أفقيــا 

وعموديــا، وتخضــع للتنــاوب والتعــدد فــي الاســتعمال يوميــا وموســميا« )بوعصــب، 2017، ص ص. 238-237(.
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الشكل 2: تصميم العمارة الطينية الواحية بصفته لغة ثانوية، المصدر: تصميم الباحث.

يُظهِــر مــا تقــدم أن تصميــم العمــارة الواحيــة- مثلمــا تصميــم المــدن، والقصــور، والقصبــات- »يعكــس القيــم، والمعتقــدات، 
والمعاييــر الثقافيــة« )Danesi, 2004, p. 236(؛ فــا إمــكان لوجــود أي شــيء فــي النشــاط المعمــاري مــن تصميــم وتشــييد 
ــا وجماليــا ودلاليــا. وهــو مــا يــدل علــى أن النســق الهندســي ليــس ذلــك »الإدراك المباشــر«  غٍ نفعيًّ وبنــاء وزخرفــة غيــر مُســوَّ
المألــوف لدينــا، لكــن نســق »الإدراك الخفــي« )Lagopolos & Boklund-Lagopolou, 2018, p. 477(؛ والســبب أن العمــارة 

ــن أنســاق القيــم والمعــارف والســلوك. ــد النفعــي والبدَهــي والجمالــي، لتُبطِّ ظاهــرة ســميائية تواصليــة تُصعِّ

إن كل شــيء داخــل العمــارة علامــة قــادرة علــى الإيحــاء المتعــدد وتوصيــل المعانــي: البــاب، والواجهــة المعماريــة، والســقف، 
والنوافــذ، ومــواد البنــاء المســتعملة، والارتفــاع أو الانخفــاض، واتجاهــات الأبــواب والنوافــذ، إلــخ. وتُبنــى الرســالة المعماريــة 
Cultu� �ـا«)  �ـا ثقافيًّ )م�ـن خالل تفاع�ـل ه�ـذه الأنس�ـاق الس�ـميائية الفرعي�ـة كاف�ـة. وتوضيحً�ـا لذل�ـك، تع�ـد واجه�ـة العم�ـارة الطينية »نصًّ
ral Text( قابــا للقــراءة؛ فهــو يُــدرَس فــي النظريــة الســميائية بصفتــه علامــة أو نســقا مــن العلامــات يُنتِــج المعنــى وينقلــه، 
وهــو فــي الوقــت نفســه يُتّخــذ وســيطا للتواصــل )Stamatovic, 2013, p. 69(. ويوفــر بــاب العمــارة الطينيــة خدمــة الدخــول 
نــه مــن اعتــداءات الغيــر، ويحمــي خصوصيــات قاطنيــه، ويعزلــه مناخيــا عــن الخــارج )الحــرارة، والريــاح(.  والخــروج مــن المبنــى، ويُؤمِّ
إذ يســاعدنا مســتوى التقريــر المعمــاري علــى التعــرف علــى مكونــات البــاب، ووصفهــا، وتســميتها، ومقارنتهــا، وتحديــد أبعادهــا 
ــن،  ــن خشــبيتَيْن أفقيتي ــى هــذا، يتشــكل هــذا النــص المعمــاري مــن قطعتَيْ ــة. وعل ــة والفني ــا الجمالي ــة، ورصــد قيمه التاريخي
ا فنيــا«، أو »إطــارا فنيــا« يرســم مجــال »التمثيــل« بدقــة. ويُصطلــح علــى القطعــة  نــان »حَــدًّ وقطعتيــن خشــبيتين عموديّتَيْــن تُكوِّ
الأفقيــة الســفلى التــي مصدرهــا شــجرة النخيــل: العتبــة، التــي قــد تكــون »قطعــة مــن الحجــر، أو الخشــب، أو المعــدن يكــون 
ــن هــذه الواجهــة المعماريــة خمــس مصفوفــات مســمارية أفقيــة عريضــة  تحــت البــاب )مختــار عمــر، 2008، ص ص. 1453(. وتُزيِّ
ــدان همــا مــا  الــرأس، تضمــن تماســك ألواحــه الخشــبية العموديــة العريضــة، وَتَسُــرُّ متأملــي الواجهــة؛ فالانتظــام والترتيــب الجيِّ
ــد إحساســا جماليــا عنــد المتلقــي. وقــد وُضِــع فــي الجانــب الأيمــن مــن البــاب قفــل حديــدي حمايــةً لممتلــكات ســاكنيه عنــد  يُولِّ

الســفر، أو التنقــل خــارج القصــر أو داخلــه.
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الصورة 2: الواجهة المعمارية بصفتها نصا ثقافيا، المصدر: تصوير الباحث، 2022.

تكتســب مفــردات هــذا النــص المعمــاري قيمــة تعبيريــة وحمولــة دلاليــة هــي مــن صلــب الحيــاة الاجتماعيــة المعنيــة، ويــؤدي 
تغييــر موقعهــا التركيبــي أو ســياقها التداولــي إلــى توليــد دلالــي غيــر نهائــي، وهــذا معنــاه أن دلالاتهــا وحــداتٌ ثقافيــة وليــدة 
ــع الفضــاء الواحــي  ــة م ــد ألف ــةً تُولِّ ــون جمالي ــدام الل ــى هــذا الأســاس، يضفــي انع ــداولا. وعل ــا وت ــا إنتاجً ــة له ــا الحاضِن بيئته
ــف فــي المعمــار. ومــن ثــم، صــار انعــدام اللــون غطــاء  الصحــراوي، ويوحــي ببســاطة العيــش والســكن بالقصــر، وعــدم التكلّ
ثقافيــا لرؤيــة مخصوصــة حــول العالــم. وذلــك جــزء مــن دلالات مــواد البنــاء المســتعملة، وقلــة الزخرفــة؛ إذ تشــير إلــى عفويــة 
فهــا شــيء، ولا يَحجبهــا حجــاب. ذلــك  ــل رؤيــة الأشــياء علــى حقيقتهــا لا يُغلِّ الحيــاة داخــل القصــر، وكأنّ الإنســان الواحــي يُفضِّ
أن الصراحــة، والوضــوح، والثقــة، والبســاطة، معاييــر مهمــة لعيــش الحيــاة القرويــة، والاندمــاج فيهــا. لذلــك، يحتمــل انعــدام 
اللــون، ونــدرة الزخــارف فــي واجهــة العمــارة الطينيــة دلالات متعــددة مثــل: الصفــاء، والنقــاء، والجوهــر، والأصــل، والحقيقــة. 
كمــا تتصــل العتبــة بمجموعــة مــن الطقــوس والمعتقــدات التــي تختلــف مــن كــون ثقافــي إلــى آخــر- ترديــد البســملة، أو تــاوة 
ــه تصرفاتنــا اليوميــة، لكننــا لا ننتبــه إلــى ســلطتها  ســورة الفاتحــة، أو تقديــم الرجــل اليمنــى، إلــخ- التــي تســتقر فــي أذهاننــا وتوجِّ
بحكــم ألفتنــا لهــا. وتقــع العتبــة عنــد مداخــل الغــرف، أو المنــازل، أو القصــور، ويرتبــط تخطيهــا بمجموعــة مــن الطقــوس )الأعــراس 
مثــا(، لكــن تدبّرهــا وتأملهــا يفضــي إلــى عــدّ هــذه الوحــدة المعماريــة الوظيفيــة »حاجــزا ثقافيــا« يــؤدي دور الحــارس؛ فهــي 
حــد فاصــل وواصــل فــي الآن ذاتــه؛ يفصــل داخــل العمــارة عــن خارجهــا ويعزلهمــا عــن بعــض، أي يفــرّق بيــن »ملكــي«/ »ملكنــا« 

و»ملــك الآخــر«، أو بيــن »فضائنــا«/ »فضــاء النحــن« و»فضــاء الآخريــن«، وهــي فــي الآن نفســه تصــل الداخــل بالخــارج.

خاتمة

نــة للتجربــة  تمكنــت هــذه المقالــة مــن تحليــل نمــط مــن أنمــاط العلاقــات التــي تربــط بيــن الأنســاق الســميائية الثقافيــة المكوِّ
الإنســانية؛ ويتعلــق الأمــر بمناقشــة ارتباطــات النســق اللســاني والنســق المعمــاري اســتنادا إلــى علاقــات: المماثلــة، والتوليــد، 
والتأويــل. وقــد ســاعدنا اعتمــاد مفاهيــم وأدوات لســانية، وســميائية ثقافيــة، وأنثروبولوجيــة تأويليــة متكاملــة لباحثيــن أمثــال: 
»فيردينانــد دي سوســير«، »وشــارل ســندرس بــورس«، و»رولان بــارت«، و»أمبرتــو إيكــو«، و»إدوارد تــي هــول«، و»إميــل 
ــدًا موضــوع ســميائي تواصلــي  بنفنيســت«، و»يــوري لوتمــان«، وغيرهــم، علــى مناقشــة أن الثقافــة بعامــة والمعمــار تحدي

منخــرط فــي ســيرورة إنتــاج المعانــي وتوصيــل المعلومــات والرســائل داخــل ســيرورة الفضــاء الإنســاني الســميائي.

بناء على ما تقدم، يمكن استخلاص النتائج التالية:

-	 الثقافــة نســق ســميائي عــام يتشــكل مــن أنســاق علامــات فرعيــة وظيفيــة متباينــة هــي مكوناتهــا الماديــة وغيــر 
الماديــة، واللفظيــة وغيــر اللفظيــة.

-	 الثقافــة أنســاق دلاليــة وموضوعــات تواصليــة قــادرة علــى إنتــاج خطابــات دالــة علــى هويــة فضائهــا الســميائي 
وقيمــه وذاكرتــه.

-	 ــع يشــمل أيّ نســق ســميائي لســاني وثقافــي وفنــي قــادر علــى إحــداث تواصــل  اللغــة تصــور ســميائي مُوسَّ
بيــن باعــث ومتلقــي علــى الأقــل.

-	 المعمــار أحــد اللغــات الثقافيــة الثانويــة التــي يمكنهــا توصيــل المعلومات بواســطة مفرداتها المعماريــة الوظيفية 
المختلفة.

-	 ــات  ــف الواجه ــوارى خل ــة تت ــغ رســائل عميق ــذي يُبل ــارة شــكل مــن أشــكال التواصــل الإنســاني الثقافــي ال العم
النفعيــة، والخصائــص الجماليــة، والوجــود البدَهــي.

-	 ــرة عــن الهويــة والذاكــرة الجمعيــة والحضــارة والقيــم؛ فهــي تتكلــم معماريــا  العمــارة ظاهــرة ثقافيــة ناطقــة ومعبِّ
بواســطة لغــة معماريــة تختلــف مكوناتهــا وخصائصهــا وكيفيــات انتظامهــا وتركيبهــا مــن فضــاء ثقافــي إلــى آخــر.

-	 العمارة بواحة تافيلالت تعبير رمزي أعمق من وجودها المباشر، ووظائفها النفعية، وخصائصها الجمالية.
-	 العمــارة الطينيــة علامــة مركبــة مــن مجموعــة مــن العلامــات المعماريــة الفرعيــة التــي تشــتغل بشــكل ديناميكــي 

وموحــد ومنســجم مــن أجــل بنــاء معنــى مكتمــل، وتوصيــل رســالة متكاملــة.
-	 العمــارة الواحيــة نســق ســميائي تواصلــي مركــب الوحــدات ومعقــد البنــاء؛ ذلــك أن كل شــيء فــي الظاهــرة 

المعماريــة شــكل تعبيــري: الزخرفــة، والألــوان، والتصميــم، والواجهــة المعماريــة، والنوافــذ، والغــرف، ومــا إلــى 
ذلــك ممــا يمكــن أن يُخاطــب المتلقــي.

ن لغــة العمــارة الطينية بواحــة تافيلالت،  لقــد مكننــا التحليــل السيمولســاني مــن تحليــل نمــاذج مــن الوحــدات التعبيريــة التــي تُكــوِّ
وتأويــل رســائل خطابهــا المعمــاري التــي لا يمكــن عزلهــا عــن ســياق الكــون الســيميائي المعنــي، وتاريخــه، وقيمــه، وجغرافيتــه، 
قًــا، »ذاكــرة«. وإن اســتمرار تناقلهــا وتداولهــا مــن جيــل إلــى آخــر مغــزاه  وذاكرتــه. ومــن ثــم، يمكــن عــد العمــارة الطينيــة ســجلًّ مُوثِّ
ــداع  ــار لهــذا الإب ــار أو اندث ــة بيــن الماضــي والحاضــر والمســتقبل. وبالمقابــل، فــإن كل انهي الإســهام فــي ربــط صــات تاريخي
الإنســاني أو جــزء منــه معنــاه حــذف جــزء مهــمّ مــن هويتنــا وذاكرتنــا، ومــن ثــم فلــن يكــون بمقــدور الأجيــال القادمــة الحصــول 
علــى وثائــق ماديــة تاريخيــة داعمــة علــى التذكــر الثقافــي الجمعــي. وإذا كانــت العمــارة الطينيــة بواحــة تافيلالــت واقعــة ثقافيــة 
ــرة عــن هويــة قاطنيهــا، فــإنّ مــا نلحظــه اليــوم بفضــاء الواحــة مــن تراكــم ســريع لـ:»العمــارة  واجتماعيــة وتاريخيــة ناطِقــة ومعبِّ
الإســمنتية«، و»العمــارة الســياحية«، و»العمــارة الإشــهارية«، أصــاب الفضــاء المعمــاري بـــ: »هجنة معماريــة«، و»تلوث عمراني 
بصــري«، يتضــاءل معــه رابــط الانتمــاء. إن هــذه الدراســة راهنــت علــى تنبيــه المتلقــي إلــى لغــة العمــارة وخطابهــا الــذي تبعثــه 
يوميــا بقصــد تغييــر إدراكنــا لتلقيهــا، وهــو مــا يفتــح آفاقــا جديــدة لدراســة العمــارة الطينيــة مــن منظور مقاربــات مختلفة: نفســية، 

واجتماعيــة، وهندســية، وغيرهــا، كفيلــة بتقديــم فهْــم أفضــل ومغايِــر لنشــاط العمــارة.
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